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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعدر عن آراء واحنهادات أصحابها 


او ° م TT‏ 
هاتف : ٤‏ ۸۹۸۳۰۰ (۰۳) الثنبة - 455٠١686‏ (01) الرياض 
اکر 1۹7 ۲۳(۸۹0۲ 


ضر ت ۷ ۲۹ _ الثقه 140۲" 


اكالم اا 


كار أب حزم الماع لنش راتو ہ 


جوت کان د 77ر2 - ا 


و ل 
ال امل لله له ونستعيله ونستغمره. ونعود بألله صن سر ور اقتا 


ومن سا ااا من مبله الله قله مضل له. ومن يضلل فلا هادي 5 
وا ان لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اا عد ورصييله. 


ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون 4 . 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن 
الله كان عليكم رقيبا 4 . 

یا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 . 

فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الحدي هدي محمد يل . وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محذدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النارء 
وبعد . 


الأربعون الى جمعها النووى ‏ رحمه الله لما شأن عظيم لأنها من 


TNE NO) 
NNE) 
.۷١ الأحزاب/‎ )۳( 


جوامع كلمه(2. قال صلوات الله وسلامه عليه: «أعطيت فواتح الكلام. 
وجوامعه وخواتمه»("2 وكل حديث منها قاعدة من قواعد الذين» كما يحتوي 
كل حديث منها على فوائد عظيمة كثيرة» فالذي يوفق لحفظها وفهمها فقد 
حصل على نصيب عظيم من ميراث النبوة» وأصبح ملا بقدر لا باس به من 


أمور دينه . 


لذلك اهتم المسلمون قديما وحديثا بهذه الأربعين من حيث تحفيظها 
للنشء في المدارس.» كما اهتم العلماء بتدريسها وشرحها للعامة والخاصة وممن 
قام بشرحها : 
١‏ جامعها النووى رحمه الله . 
۲ ابن دقيق العيد. 
كاين رجب - جامع الحدوم والحكم . 
٤‏ ابن حجر اهيتمي - فتح المبين بشرح الأربعين. 
هد. مصطفى البغا ومحسى الدين مستو - الواني في شرح الأربعين النووية. 
وعندما قمت بتدريس هذه الأربعين لبعض إخواني شعرت بفائدة 
عظيمة, أثناء التحضير والتدريس. فأحببت إيصال ما استفدت من هذه 
الأربعين لأخواني المسلمين عن طريق الكتابة » كما وفقت بإلقائها عن طريق 
المحاضرات في أكثر من موضع. لعلى أكون قد قدمت خحدمة للمسلمين في 
ميدان الكتاب. لأن ميدان الكتابة عظيم الشأن في نشر علوم الدين. 
ى] هو ميدان عظيم لكسب الثواب والأجر أثناء الحياة وبعد المات . 


واعتمدت بشراحي هذه الأربعين عل أقوال العلاء الأعلام . لذلك 
سترى أني أنقل أقواهم في شرح الحديث بالنص» وذلك لأني في بداية 
الطريق» وعلى البادئ أن يستنير بخطى من سبقه في ذلك الميدان. 





(1) جوامع الكلم: قلة ألفاظ الكلام مع احتواثها عل اكرة المعاني والموائد . 
(۲) صحيح الحامع للاألاني / ٠٠٠۹۹‏ وا لللة المحيحة / ۱٤۸۳‏ . 


کل 


کا أن الدين لا يؤخذ إلا عن عرف عمتانة ديه وكثرة حفظه. وفهمه 
النبر الثاقب لنصوص الكتاب والسنة وفق منهج سلف هذه الأمة الذين أثنى الله 
١‏ بيان أهمية ومنزلة الحديث عند العلاء الأعلام . 
١‏ وضع كل قضية تعرضص لها الحديث تحت عنوان مناسب لما وشرحها 

بإيجار. 
٣۳‏ وضع ترجمة قصيرة للعلاء الذي أنقل أقوالهم في شرح الحديث. 
5 - ذكر اقواتك الحديث التى استنبطها العلماء بإتجاز. 

وما قمت به جهلا اا وذلك ل الفاإاعلء وعدم التمرع. 
أسأل الله أن ينفع به المسلمين» وأن يكتب لي به الأجر والثراب لي حياتي 
وبعد ماقي › إنه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 

ناظم محمد سلطان 


الإمام النووي 


نسبه وحياته ١‏ 


هو يحيى بن شرف بن مري حسن بن حسين بن حزام النوري أبو 
زكريا حي الدين» ولد النووي في قرية نوی من قرى حوران جنوبي دمشى. 
في شهر حرم سنة إحدى وثلاثين وستائة من الهجرة. 

ألقى اله في قلبه - منذ نعومة أظفاره _ حب الدين والعلم» فحفظ 
كتاب الله وكان لتشجيع والده له على طلب العلم دورا كبما في تكوين 
حياته العلميه . 


انتقل النووي إلى دمشق ». وسكن في المدرسة الرواحية» وكان جادا في طلب 
العلمء فحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف, وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنه 
واللغه. واشتغل في التدريس » كا ولى مشيخة دار الحديث الأشرفية َ 
أخلاقه : 

النرري کان 1 ونانا ا ي الدنيا رع فدورا ا ل يكاد 
الحكام ولا يخشى في الله لومة لاثم وله رسائل في ذلك لظاهر بيبرس ينصحه ويأمره 
وبعظه . 


للنووي منزلة عظيمة» عرفها له علاء عصره» واعترف ہا اللاحقون 
من خلال :تاره الي تركها. 


قال الشيخ قطب الدين اليونيني : «كان أوحد زمانه في العلم والورع 
والعبادة والتعلل وح ال ٠‏ تيقال االشيسم بن فرح : «الشيسخ, يحي 
الدين قد صار إلى ثلاث مراتب» كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه 
الرحال :- العلمء والزهد. والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ٠»‏ . 


lh 


وفاته 
وسعاں د هجر يبه ف فر به نوی وفيره 0 يعرف لك 0" اسم أن 
عمر النووى ' نثعل الخمسة والأريعيئن عاما إلا آنه كان 0 كا فضأه 


في العبادة والطاعة والتعلم والتعليم والتأليف 


والمعروف أن ى د رهه الله - لم يتزوج. ودلك ا كان 8 
م يانه رزفه کا من والديه('). 


الآثار الى خلفها ال مام النووى م 


فرك الروى ارا علمية قيمة في مختلف علوم الدين» يعرف المطلم 
على هذه الآثار عظمة هذا الرجل» حيث أعطى قوة الحافظة مع الذاكرة مع 
والأصول والمصطلح واللغه وعيرها من المنون. فما خلف لناءمن اقار : 


)١(‏ مقدمة صحيح ملم/ ط طبعة الشعب. 

(1) المشدر الحاتى. 

(7) من أراد التوسع في ترجمة النووي فعليه الرجوع إلى : 
١-طيقات‏ الشافعية للسبكي ١١١/١‏ . 
؟ ‏ الأعلام للزركلي ۱۸١/۹‏ . 
(۳) النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ . 


كك 


ساح الطالين” 
الدقائق . 


يما ~~ ~~ 


لق 


تصحيح التنبيه في فقه الشافعية . 

1 التقريب والتيسير في مصطلح الحديث . 

لا حلية الأبرار وشعار الأخيارء ويغرف بالأذكار النؤوية. 

خلاصة الأحكام من مبهمات السئن وقواعد الإسلام . 

. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين‎ ٩۹ 

٠‏ بستان العارفين. 

. _الإيضاح . . . في المناسك‎ ١ 

15 شرح المهذب للشبزارى . 

1١‏ روضة الطالبين. . فى المقه. 

١4‏ التبيان في آداب حملة القران. 

. _المقاصد . . . رسالة في التوحيد‎ ٠١6 

17_ مختصر طبقات الشافعية لابن الصلاح . 

.) مناقب الشافعي ( مخطوط‎ ١١ 

6 المثورات . . . في الفقه وهو كتاب فتاويه . 

4 مختصر التبيان. . . في المواعظ . 

٠‏ -منار الهدى في الوقف والابتدا. . . في التجويد. 

. البهمات من رجال الحديث‎ ١ 

97 الأربعون حديثا النووية . . . وقد شرحها كثير من العلاء” © . 
أسأل الله له المغفرة. وأن ينفعه بهذه الآثار القيمة. التى تركها يوم 

يلقاهء وأن ينفعنا مها. 





)١١‏ هذه القائمة 0 اأ دكرها عد الله أحمد أبو زينه في مقدمه شرح صحيح مسلم دشر 


NEE 


مقدمة الإمام النووي 


وما آتاكم الرسول فخذوه 74) 
« قران كريم: 
بسم الله الر حمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. قيوم السموات والأرضين. مدبر الخلائق 
أمعين؛. باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم احتن إل المكلمين 
لهدايتهم. وبيان شرائع الدين. بالدلائل القطعية وواضحات البراهين؛ أحمده 
على جميع E TT‏ فضله بوكرمى بواشعهيك, أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الواحد القهارء الكريم الخال واه ان ا ا 
عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين» ا مكرم بالقرآن العزيز المعجزة 
المستمرة على تعاقفب الل ا ا للمسترشدين. سيدنا محمد 
الخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
لوال جرال 30 وسائر الصالحين . 
أما بعد . 
فقد روينا عن على بن إن طالب وعبدالله بن مسعود» ومعاد بن 
جبل. وأبي الدرداءء وابن عمرء وابن عباس»ء وان ين مالسب وأبي هريرة 
وأبي كل الخدري ‏ رصي الله عنهم - فن طرق كثنيرات ومن روايات 
متنوعات ان رول الله يلت فال : «من حفظ على أمتي أ وق خند ناض امير 
ديتها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلاء»"“ وف رواية: وبعثه الله 





.7 الحشر/‎ )١( 


(5) انظر الأحاديث الضعيفة للألباني. 


فقيها عالماع». وف رواية 5 الدرداء: «وكنت له يوم القيامة شافعا 
وشهيداء('). وي روایه ابن مسعود: «فيل له أدخل سن أي أبوات الجنة 
شئت». وي رواية ابن عمر: «كتب في زمرة العلاء. وحشر في زمرة 
اب 

واقفى المفاظ عل أنه عدبت صحف رن كلت طف 

وقد صنف العراء ‏ رضى الله عنهم ‏ في هذا الباب مالا يحصى من 
امجنماك فاقل م لا :> صنف فيه عبدالله بن المبارك. ثم ابن أسلم 
الطوسي العالم الرباني. ثم الحسن بن سفيان النسائي. وأبو بكر الأجرى. 
وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهان, والدارقطني. والحاكم. وأبو نعيم. ابو عبد 
ال اللى. ور سعيد المالينى. وأبو عثمان الصابوني» وعبدالله بن عمد 
الأنصاري. وأبو بكر البيهقي. وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. 

وقد استخرت الله تعالى ‏ في جمع أربعين حديثاً اقتداء ببؤلاء الأئمة 
الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتّادي على هذا الحديث بل 
على قوله َي في الأحاديث الصحيحة: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»“ وقوله 
: «نضر الله امرء! سمع مقالتي فوعاها فأداها ى) سمعها»0؟ ثم من العلماء من 
ی الأربعين ف أصول الدين. وبعضهم 2 الفروع. وبعضهم في الجهاد. 
وبعضهم في الزهد» وبعضهم في الأداب» وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد 
صالحة رضي الله عن قاصديها . وقد رأيت أربعين أهم من هذا كله» وهي أربعون 
ع ع ج ل رور ب ب عة عا ف فراع الا . 
قد وصفه العلاء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه؛ أو نحو 
ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحةء ومعظمها في صحيحي 


.1 2.89 / الأخاديك الفعنه للألدى‎ )١( 
000 انظر صححيح اجامع لدان‎ )۲( 
انظر صحیح تخر يج اا لد ن‎ )۳( 


IE 


البخاري ومسلم . وأذكرها محذوفة الأسائيد » ليهل حفظها ويعم الانتفاع مها إن 
في الآخرة أن يعرف هذه الأخاديت لا اسه شتملت عليه من المهمات واحتوت عديه من 
| على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادى واله تفويضئن 
واستنادی 3 وله الحمد والنعمة ۾ وده التوفيق والعصمة 


تعقيب على مقدمة النووي 
[ خمهة الله 


أولا : قول النووي في مقدمة أربعينه : «وقد اتفق العلماء على جواز 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» هذا القول فيه نظر. هناك من 
العلياء من ا رى العمل فيه لا في الأحكام ولا في المضائل . 


فال محمد حمال الدين القاسمى : «ليعلم أن المذاهب في الضعيف 
ثللانه - "الأول لا يعمل به مطلقاء لا في الأحكام. ولا في الفضائل. حكاه 
ابن سيد الناس في عيون الأثر» عن يحبى بن معين. ونسبه في فتح المغيث 
لأبي بكر بن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا")» يدل 
عليه شرط البخاري في صحيحه. وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما 
أسلفنا0». وعدم اخراجهها في صحيحيههما شيئا منه . 


وهذا مدهب أبن حزم رحمه الله - أيضا حيث قال في الملل والنحل : 
«ما نقله أهل المشرق والمغرب. أو كافة عن كافةء أو ثقة عن ثقة» حتى يبلغ 
إلى النبى - بهد إلا أن في الطريى رجلا مجروحا بكذب أو غفله. از چول 


)١(‏ يتساهل بعض العلماء رحمة الله عليهم ‏ وخاصة المتأخرين منهم في إطلاق مشل هذه العبارة. 
«قد اتفق العلاء على كذا وكذاء فيجب التأكد من هذا القول قبل الاعتماد علِه. فكثير ما 
يطلق بعضهم مثل هذه العبارة والقول بخلافها. 

(؟) وهذاما فهمه ابن رجب _- رحه الله - من كلام ملم في مقدمة صحيحه قال ابن رجب: 
«وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضى أنه لا تروى أحاديث الترعيب والترهب إلا 
عمن تروى عنه الأحكام: سحيح الجامع للألباني 22/1١‏ . 

(۳) راجع فواعد التحديث للقاسمي صفحة ١١١‏ . 


N 


الخال فهذا يقول ره بعص المسلمين. ولا بحل عل المول ره ولا صد مه 
ولا الأخذ بشى ء مف اچ( ) 


وما ذهب إليه هؤلاء العلماء عندي هو الراجح ‏ والله لو قال 
العلامة الألبانى: «ذلك لأن الحديث الضعيف. إنما يفيد القن المرجوح بلا 
حلاف أعرفه بين العلهاءء وإذا كان كذلك فكيف يقال بجراز العمل به 
والله عز وجل قد ذمه في غيرما اية من كتابه فقال تعالى: © إن الظن لا 
يغني من الحق شيشا ٠‏ وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن 204 وفا 
اسول اد کد «إناك والظی. ن الل آكاب المد 


واعلم أنه ليس لدى المخالفين لهذا القول الذي اخترته أي دليل من 
ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وما كان أحمد بن حنبل. ولا 
أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن 
اد أنه كان تح بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حن. فقد 
غلط عليه. 0 و وأما من نقل عن أحمد وعد ال ن بن مهدي 
وعدالله ف الراك «إذا روينا في الجلال والحرام E E‏ وادا رويناي 
الفضائل ونحوها EEL‏ قال أحمد عادر ل الله 50 على هذه 
العمارة : وفانما يريدول به - فيم| أرجح . والله أعلم ‏ ان الها | إماهوفي 
الاح بالحخديث اسن الذى ل يصل درحه الصحهة , فال الاصطلاح في ف 


( وع ت 7 

(۲) سورة النجم الآية ۲۸ . 

(؟) سورة النجم الآية 77 . 

(4) أخرجه البخاري وملم. 

(5) صحيح الجامع للألباني 15/١‏ . 

(1) القاعدة الحليلة ص 88 المطبعة السلفية. 
(0) صحيح الجامع للألباني 11/1١‏ . 


اك 


التمرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مرا واضحاء بل كان 
أكثر المتقدمين لا يصف الخديث إلا بالصحة أو بالضعف فقطءا. ه). 

وقال لن كذلك معشا على هذه العارة: «هو أن حمل تاضلهم 
المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها۔ كا هي عادتهم - هذه الأسانيد 
بالضعف. وأما أن يروما بدون أسانيد. كا هي ضريقة الخلف. ودون بيان 
ضعفهاء كا هو صنيع جمهورهم. فهم أجل وأتقى لله عز وجل من أن 

يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم»أ. ه20. 

كي أن رؤانة الأحافيك الشبعينة ف االتغيت والترمب:» طاءاثاي سلبية. 

منها : 

١‏ تؤدى إلى اختلاف في الموازنة بين الأعال. فقد يقدم البعض التفرغ 
للذكر على الجهاد في سبيل الله. وذلك بسبب الأحاديث الضعيفة التي 
احتوت على الإفراط فى الترغيب بالذكر. 

۲ غالبا ما يكون في هذه الأحاديث التي لا تصح اللإسراف في الترغيب 
E‏ 

صحيحه عن عاصم قال: ولا نجالوا القصاص ‏ '. والقصاص هم الذين 

يعظون الناس في المساجد فيروون صحيح الحديث مع سقيمه دون تميز . 





O الباعث‎ )١( 
. ٤۷/١ صحيح الجامع للالباي‎ )۲( 


اك 


# شروط رواية الأحاديث الضعيفة فى الترغيب والترهيب 


كثير من يرى جواز رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب لا 

ا الشروط. التي وضعها المحققون لرواية الحديث الضعيف في هذا المقام » ولو 

راعى هؤلاء هذه الشروط . لتقلص فشو الأحاديث الضعيفة بين المسلمين وهي 

كالاتي : 

١‏ ان كون الضعيف غر طنفيد . فلا شور رواية الكذابين ؛ أر المجهمان 
بالكذب. أو ممن فحش غلطه. ومعنى هلا الشرط أنه لا يجوز رواية الحديث 
الضعيف إلا من له علم في الحديث ١‏ وهذا لا يتيسر إلى الجميع , لأنه كيف 
يعرف بأن هذا الحديث ليس بشديد الضعف ؟ إلا إذا كان له إلمام بعلم 
الحديث . 

ا يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول بهء فالأحاديث الضعيفة 
الى تدعو إلى إحداث عبادة ل تثبت بحديث صحيح لا يجوز العمل بها. 

قال الألبان معلا على هذا الشرط: «فثبت أن العمل بالحديث 

الضعيف 5 الشرظط› شكل. عير حقيفى . وهو المراد»(١)‏ , 

ال يعتقد ثبوته عند العمل به. بل يعتقد الاحتياط. وللألياني كذلك 
تعقيبا على هذا الشرط : «أن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في 
صر ورة معرفه الحديث» لحي لاا يعتقد سوته . 

وقد عرفت أن الجاهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة 

لا يعرفون ضعفهاء وهذا خلاف المراداً. ه" . 
ثانيا : قول النووي ‏ رحمه الله «ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون 

صحيحة:؛ بذل النووي ما في وسعه. واجتهد على أن تكون جميع أربعينه 

صحيحة., ولكنه لم يوفق لذلك» وهو في حالتيه مأجور إن شاء الله في صوابه 


0S صحيح الجامع‎ )١( 
.6١/1١ المصدر الابق‎ )5( 


وخطأة لأنه يجتهد. فمن الأحاديث التي أوردها في أربعينه ظانا صحتها وهي 


ص شه ل 


١‏ الجديت ا ا ي تعلبة e‏ بن ناشر - رضى الله 
و اا ل ل FP‏ 
لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » حديث حسن رواه الدارقطني وغيره . 
هذا ادرت ضعف. لقند تين مسب ضعمه المحدث؛ باصر الدين 

+ الاد الحادي والأربعون عن أي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنباء قال: قال رسول الله يلة: «لا يؤمن احدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به» حديث حسن صحيح . رويناه من كتاب اليجحة 
هذا الحديث كذلك ضعيف وسياتي الكلام عليه 


AS 


الحديث الأول 


عن أبير الْمُؤْمنِينَ أبي حفص عُمَرَ بْن الْحَطاب - رضي الله 
ا E‏ إن لأَعْمَالُ بالئيّات 


َإِنْمَا يكل ري ا ول َمَنْ كانت مجرت إلى الله وَرَسُولِه 
0 إلى اله الف كت ا 8 ا امالك 
نْكحُهًا فهجْرتهُ إلى ما هَاجَرَ إليهو0" . 


منالة الحديث ١‏ 


هذا الحديث من جوامع كلمه ‏ وي . قال عنه الإمام الشافعى ‏ رحمه 
الله - «حديث النية يدخل في سبعين بابا من الفقه. وما ترك لمبطلء ولا 
مضار. ولا محتال حجة إلى لقاء الله تعالى»”'2. وقد قال النووي :٠«لم‏ يرد 
الشائى - وحه الله اتحصار أبوابه فى هذا العدى فعا اکر مِن جا 
وقال اوا رحمه الله - وهذا الحديث قاعدة من فواعد الإسلام حتى فيل 
إنه ثلث العلم وقال كذلك: «وهو على انفراده حقيق بأن يفرد له مصنف 
مستقل»7*؟2. ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث رأوا البداءة به في مصنفاتهم 
وذلك تنبيها لطالب العلم إلى تصحيحه نيته. قال عبد الرحمن بن مهدي : 
الا د ااا ا ال يي عر اده اليه 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(1) فض القدر ٣۲/١‏ . 

(۳) العيني على البخاري ۲۲/۱ . 
)٤(‏ اليل .٠١١/١‏ 

. ٦1۲/١ العدة‎ )٩( 


TE 


البخاري ‏ رحمه الله - بدأ به في صحيحه. وكذلك تقى الدين المقدمى في 
كتمانه «([عمذة الأحكام» وكذلك السيوطي 5 حامعه الصغر» والنووي ي 


أكثر فائدة منه» . 


هل الحدیث سيق بسہب مهاجر آم قيس ؟ 


ظن قوم أن الحديث سيق بسبب رجل» أراد الزواج من امرأة يقال ها 
أم فیس › فهاجر من أجل ذلك ول يبتع هجرنه فضيلة المجرة. واستدلوا 
ادا 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: ومن هاجر يبتغى شيئا فإنما 
له ذلك؛ هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس» فكان يقال له مهاجر أم 
فيسء ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : دكان فينا رجل 
خطب امرأة. يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يباجرء فهاجر فتزوجها 
فكنا نسميه مهاجر أم قيس» قال الحافظ: «وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشبحين. لكن لس فيه أن ديت الاعيال سيق سب داك ولم ار في شيء 
من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك(. 


فائلة ` 


وسبب بحث العلاء عن سبب صدور الحديث عنه ية لأن هذا يعين 
على فهم النص» كما حرص المفسرون على معرفة أسباب النزول. قال ابن 
دقيق العيد": «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم القران ٠»‏ وقال ابن تيمية 


.١٠١/١ المتح:‎ )١( 

0 بن وهب بن مطيع. أبو الفح نقي الدين القشيري 5755 ۲١٠۷ه‏ 
المعروف كابيه وجده بابن دقيق العيد. قاض من أكابر العلماء بالأصول. مجتهد أصل أبيه من 
منفلوط (بمصر) انتقل إلى قوص . وولد على ساحل البحر الأحمر وتوفي بالقاهرة. 
التراجم الآتية في الكتاب معظمها منقول من الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف في الكويت 
تصرف مني 

(۳) إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام .۸١/١‏ 


ES 


كذلك :- « معرفة سبب النزول تعين على معرفة الآية فإن العلم بالسبب علم 
با مسبب ٠»‏ وكذلك معرفة سبب صدور الحديث عنه ميد معين على فهمه . 


١‏ فوله ية : دإنما الأعيال» هذا التركيب يفيد الحصرء وذلك لوجود «إنماء 
حيث هي من صيغ الحصر”'. ولآن الأعمال جمع محلى باللام وهذا يفيد 
الاستغراق المستلزم للقصر. وهذا فهم ابن عباس رضى الله عنه. في 
مئل هذه التراكيب كما في «إنما الربا بالنسيئة» ولم يعارض من قبل 
الصحابة في فهمه لهذا التركيب للحصرء وإنما عورض بدليل آخر يقتضي 
التحريم . 


قال ابن دقيق العيد: «وفي ذلك اتفاق على أنها للحصرء”'". 
ومعی الحصر فيها: «إثبات الحكم ي المذكور. ونفيه ع) عذأة؛ . 


۲ تان دإغاع» فتفيد الحصر المطلقى وتارة نفتضى حصرا ا ويفهم 
ذلك بالقرائن والسياق. فمثلا قوله جل وعلا «إنما أنت منذر»7*). 


الظاهر من الآية. حصر مهنة رسول الله ية بالنذرة» والامر ليس 
كذلك. فالرسول لا تنحصر مهمته بالنذرة» بل له أوصاف أخرى. كالبشارة 
وغيرها وكذلك قوله: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي»”'» فمعناه حصر 
البشرية من حيث الإطلاع على بواطن الأمور لا في كل شيء. وكذلك قوله 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الحصر: أسلوب من أساليب البلاغة عند العرب وهو تخصيص أمر بآخر بطريق لمخصوص وله 
فواعد انظر كتاب البلاغة الواضحة لعلى الجارم وأمين مصطفى ص 7١58‏ والحصر في اللغة 
ضيق الصدر ومن معانيه كذلك الحبس نقول: حصره المرض عن السفر. أي حبه. 

(7) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .54/١‏ 

.۷ الرعد/‎ )٤( 

(ه) الجامع الصحیح للألبانن ۲۴۴۸ . 


51-6 


جل وعلا: «إنما الحياة الدنيا لعب وهو»”2 والحصر هنا من حيث آثارهاء 
وإلا قد تكون سبباً إلى الخيرات؛ أو يكون من باب التغليب للاكثر في 
الحكم . 

قال ابن دقيق العيد: «فإذا وردت إغاء فاعترها فإن دل السياق 
المقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإن لم يدل على 
الحصر في شىء مخصوص فاحل الحصر على الإطلاق. 


وهذا الحكم مع كل أدوات القصر المعروفة. 
"-_والحديث يشمل جميع أفعال الجوارح الأفعال والأقوال. لأن البعض 
خصص الأعال بما لا يكون قولاء وهذا فيه بعد. ك) قال ابن دقيق 
العيد. كما أن ابن عباس يرى القول من العمل. ولم يخرجه كما أخرجه 
بعض المتأخرين. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير «دلعلي أعمل 
صالحا» 90 إنه قول لا إله إلا الله ى) أن الترك من الأعمال لأنه عمل 
اختياري. وهو يختلف باختلاف النيات. فإن ترك الشر لله؛ يثاب على 
الترك فإك اة الخير الواجب بلا عذر فهو شر ويلام. ويشهد لما قلت. 
قول الله عز وجل: لإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة - إلى قوله ‏ وإن 
تركها من أجلي فاكتوبها حسنة)() ومفهومه إذا م يترك من أجل الله؛ لم تكتب 
حسنة» وإن تركها من أجل الخوف من الخلق يأثم . ولكن يستشنى من التروك 
بعض الأعمال» كا بينت العلاءء مثل إزالة النجاسات» ورد المضمونات» 
فإنها لا تتوقف صحتها على النية» ولكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب . 
٤‏ قوله ية : «إنما الأعال بالنيات» هنا لابد من تقدير المضاف المحذوف 
واختلف في تقديره فالذين اشترطوا وجوب النية قدروه بصحة الأعمال 


1) عمل 55 

(۲) قوله فاعتيرها أي على إطلاقها. 

(؟) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 717/1١‏ . 
(4) المؤمنون/ ٠٠١‏ 

() رواه البخاري انظر الفتح 415/17 . 


E 


بالنيات أو ما يقاريها. والذين لم يشترطوا النيةء قدّروه بكمال الأعمال 
بالنياتء وهذا يرد لأن النية شرط في قبول العملء كما قال الصنعاني. 
فالقول الأول أرجح لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكالء فالعمل 
عليها أولى وبهذا قال ابن دقيق . 

ه قوله يله : «وإنما لكل امرىء ما نوى» من نوى شيئا يحصل له سواء 
عمله. أو منعه عنه مانع عدر ےه شرع وقي لك احاديت كرة. 
لمن نوى خيرا ولم يعمله منبا حديث «رجل آتاه الله مالا وعلماء فهو 
يعمل بعمله في ماله. وينفقه في حمقه. ورجل آتاه الله علا ولم يؤته مالا 
فهو يقول: «لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل العمل الذي 
يعملء فها في الأجر سواءء(2 وكل ما لم ينوه لم يحصل له ولكن يستثنى 
من ذلك بعض المسائل المعروفة لمن تتبعهاء مشل من نوى الحج في غير 
أشهره فإنه ينقلب إلى عمره. 
والخلاصة كا قال ابن رجب فالعمل في نفسه صلاحه وفساده 

وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده. وثواب العامل وعقابه 

وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صا حا أو فاسدا أو مباحا('"' . 


1] قوله ‏ مَل - «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته !ل 


ا ا لو ا اا 





.717-/4 رواه ابن ماجه/ 5778 وأحمد‎ )١( 

(۲) ابن رجب ۸٩۵ -۷۳١‏ ه هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. ولد ببغداد وتوقي 
دست كان علدلا حانظا فقها امبرل زرا یک ل على ا لإضار ل امكانة فيه 
تتلمذ عل يديه غالب أصحابه الحنابلةء من اثاره العلميه : 
- تقرير االفراعد, وتحرير القرائد ,االمشهور نقواعد ابن رجب في الفقه. 
جامع العلوم والحكم وهو شرح لخمين حديثا من جوامم الكلم . 
- شرح سنن الترمذي ومعه شرح العلل آخر أبوايه . 
ذيل طبقات الخنابله . 

(۳) جامم العلوم والحكم ص - 4. 


E 


خير أو شرء وهاتان كلمتان جامعتان. وقاعدتان كليتان. لا يخرج عنهما 
شيء . ذكر بعد ذلك مثلا من الأمثال على الأعمال. التى صورتها 
واحدة. ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات؛ وكأنه يقول سائر 
الأعمال على حذو هذا المثال. 


واهجرة حقيقتها الترك. والهجرة إلى الشىء الانتقال إليه عن غيره. 
فترك بلاد الكفر إلى دار الإسلام يسمى هجرة وهذه باقية» وترك مكة إلى 
الحبشة سمي هجرة وترك مكة أو غيرها إلى المدينة سمي هجرةء وترك ما نهى 
الله عنه وزجر سمي هجرة كذلك. 

فبين صلوات الله وسلامه عليه. أن الهجرة تختلف باختلاف مقاصد 
المكلف. فمن هاجر حبا لله تبارك وتعالى ولرسوله. ورغبة في التفقه في دينه. 
وإظهاره حيث كان يعجز عن ذلك في ديار الكفر. فهذا هو المهاجر لله 
ولرسوله بحق . 

ومن كان مقصد هجرته حظوظ الدنياء» وشهواتها من نساء ومال وجاه 
وغير ذلك. فحظه من هجرته الدنيا وحظوظها الفانية. وقوله يةِ: «إلى ما 
هاجر إليه» فيه تحقير واستهانة لما طلبه من الدنياء حيث لم يذكره بلفظ . 


ويقاس عل اهجرة سائر الأعال من 7 وعمرة وجهاد وغيرها. 


۷ كلام العلاء حول النية يقح ي وجهين : 

أ ر العادات عن العادات. فالامساك عن الأكل يكون حميه 
للتطبيب. وقد يكون لعدم المدرة على الأكل. وقد يكون ترکا 
للشهوات لله عز وجلء فالصوم يحتاج إلى نية حتى يتميز عن 
غيره. وكذلك غسل الحنابة بحاجة إلى نية» حتى يتميز من غسل 
التيرد والنظافة. عمِيزْ العبادات عن بعضهم) البعض› فالصلاة 
بحاجه إلى نية. حتى تتميز عن عيرها من النافلةء والصيام منه 


E 


النافلة كصوم يوم عرفة وعاشوراء وصوم الإثنين والخميسء فلابد 
من نية. حتى يتميز كل نوع على حدةء. والصدقة منها الفرض 
والكفارات والنافلةء وكذلك لابد من نية حى تتميز. 

ت تمير المقتصبود بالعمل. هل هو الله عر وجل وحده. أم معه غيره. 
وعد آل الى عاض با علا الارك نلك مف ار بک 
ت آي الدنيا e‏ ساه «كتاب الإأخحلاص والنية» . 


تعريف النية : 


أ في اللغة : استخدم العرب النية بمعنى القصدء لذلك يقولون: نوى 
الشىء بنوبه 4 ونيه . : وانتواه : فصذه ووی المنزل. وانتواه كذلك». 
ويقولون: نواك الله بالخير قصدك به. وأوصلك إليه وقال: أعرابي من 

بنى سليم لابن له سياه «إبراهيم» ناويت به إبراهيم. أي قصدت قصده» 
استخدمت النية كذلك بمعنى الثىء المقصود إليه «والتية الوجه الذي 

يذهب فيه» وقد يراد بها الشبىء الذي يصاحبه القصد أويسيقه . 

١‏ حصت النية في غالب الاستعال بعزم القلب على أمر من الأمور» وكذلك 

ی لال الغررت: نويت نيه وبواة. ای عزمت وانتويت مثله ٠")‏ . 

ب في الشرع : لم يضع الشرع للنية تعريفا خاصا بها ومن وضع لما تعريفا 
كا بن لاك الذكرر عر الاه . 

. أقصد المتبعين لا المبتدعين من المتصوفة وغيرهم‎ )١( 

(') هذا باختصار وتدخل من كتابٍ مقاصد المكلفين د. عمر الأشقر. 


(۳) فی كتابه مقاصد المكلفين ص 8. 
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لذلك ذهب جمع من العلماء إلى تعريفها بمدلوها اللغوي منهم النووي 
رحمه الله قال: «النية هي القصد إلى الثىء والعريمة على فعله. ومنه 7 
الجاهلية : : نواك الله بحفظه. أي قصدك به»”'2. ومنهم القرافي”" قال 
الله : «هي قصد الإنسان بقلبه ما يريذه بفعلهعي9) ومنهم الخطابي فق رحمه 
الله : «النية قصدك الثىء بقلبك. وتحري الطلب منك له كر عزيمة 
القلب»0*) . 


قال الدكتور عمر الأشقر: وتعريف النية بالقصد والعزم مذهب قوى 
يدل على مدلول الكلمة في لغة العرب». 


ومنهم من عرفها بالإخلاص كم قال بعضهم: «واخلاص الدين هو 
النىة»(°) لأن النية تطلق ويراد مها قصد العبادةء ویراد ہا قصد المعيود وهذا 
تدل عليه اللغة ى) قدمت آنفا. 


العرم والقصد والفارق بينها : 


فالعزم بالفعل المستقيل. والقصد بالفعل الحاضر المتحقق: وهذا ما قال 
به إمام الحرمين رحمه الله «النية إن تعلقت بمعل مستقبل فهي عرم» وإن 
تعلقت بفعل حاضر سميت قصدا تحقيقا»9). 


.7١/١ وفيض القدير‎ 57١/7 مواهب الحليل‎ )١( 

(۲) القرافي (777- ٤۸٦ه)‏ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو القاسمء أصله من قبيلة 
صنباجه البربرية من المغرب. تبته إلى القراقة وهي المحلة المجاورة لقير الإمام الشافعي 
بالقاهرة. ولد يمصر. ونشاً فيها وتوني فيهاء شيخ المالكيين في زمنهءى اثاره العلمية: 
١‏ الفروق. © الذخيرة. *- شرح تنقيح الفصول ف الأصول 1 الأحكام في تميز الفتاوى 
من الأحكام . 

(۲) الذخيرة ۱۳۲/۱ وسواهب الجليل 77١0/7‏ . 

. ومتهى الامال‎ 7/١ العيني على البخاري‎ 2١ 

(5) مجموع الفتاوى .71١/7‏ 

.,/ نهاية الأحكام‎ )١( 


B® 


أما العلامة ابن القيم رحمه الله فيرى النية هي القصد بعينه إلا أن 
هناك فرق بينهها : | 
١‏ القصد عنده معلى بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره والنية متعلقة بفعل 
الماعل نفسة وعلى هلا يكون القصد عنده أعم من النية . 
على نحقيقه ويناء على هذا تكون النية عنده من هذا الحيث أعم من القصد. 


حكم التلفظ بالنية : 


الجهر بالنية بدعة منكرة» لأنه لم يثبت في كتاب الله . ولا في سنة رسول 
الله مَل ما يدل على مشروعيتهاء ومما هو معلوم أن الأصل بالعبادات 
التحريم . ولا تشت العبادة إلا نص . 


قال جمال الدين أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي : «الجهر بالنية 
وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة. بل مكروه فإن حصل به تشويش على 
المصلين. فحرام. ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطرء . ولا 
يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم(١2.‏ 

وقال الشيخ علاء الدين العطار: «ورفع الصوت بالنية مع ا 
على المصلين حرام إجماعا ومع عدمه بدعة قبيحة. فإن قصد به الرياء كان 
اا ر د اا ولک عل كال اك دياف 2 دك 
مصيب» ومصوبه محطئ ٠‏ ونسبته إلى دين الله اعتقادا كفر» وغير اعتقاد 
معصية, ويجب على كل مؤمن تمكن من زجرهء زجره ومنعه وردعه, ولم ينقل هذا 
النقل عن رسول اله » ولا عن أحد من أصحابه» ولا عن أحد ممن يقتدي به 
من علماء الإسلام. 


(۱) الأعلام ۱۹٤/۳‏ . 
(۲) مجموعة الرسائل الكبرى ۲٠٤/۱‏ . 
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وبذلك أفى العلامة محمد بن الحريري الأنصاري. وابن زح 
وغيرهم» مما تقدم نخلص أن الجهر بالنية بدعة منكرة بعيدة عن هدي رسول 
الله چ . 


أثر النية الصالحة على الباحات : 


«يعرف علماء الأصول المباح بالآتي: هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب 
تارکه» ویکون فعله وتركه سیان» . 

ولكن الماح إذا خالل الع الالء ركرن بالك قربه وتاب فاءل 
على ذلك» فمن أكل أو شرب ونوى التقوى على طاعة الله ورسولهء . يشاب 
على هذه النية وكذلك من نوى بكسبه كف وجهه عن المسألة. والإنفاق على 
نفسه وعياله وهكذا. 


ذهب إلى القول بهذا جمع من أهل العلم. منهم ابن القيم الجوزية قال 
رحمه الله : «إن خواص المقربين هم الذين انقلبت المياحات في حقهم إلى 
طاعات. وقربات بالنية فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين. بل كل 
أعالهم راجحة؛(١)2.,‏ ومنهم ابن الحاج المالكي22 قال رحمه الله تعالى: 
«المباح ينتقل بالنية إلى الندب؛. وإن استطعنا أن ننوي بالفعل نية أداء 
الواجب. كان أفضل من نية الندسف. للحديث: دوما تقرب إلى عبدي ج 
أحب إلى مما افترضته عليهع7©). 0 العلامة النووي قال رحمه الله معقباً 
على الحديث الخامس والعشرين من أربعينه : «وفي هذا دليل على أن المباحات 


.٠١ا/١ مدارج السالكين‎ )١( 

)١(‏ ابن الحاج (؟ ‏ /الالا) ه هو محمد بن محمد بن محمد أبو عيدالله البدري من قيلة عبد 
الدار» من أهل فاس بلدة بالمغرب., كان خبيرا بمذهب المالكيةء اشتغل بالقضاء. أصبح 
ضريرا في آخر حياته. من آثاره العلمية: ١‏ مدخل الشرع الشريف. ١‏ شموس الأنوار. 
كور الأسيرار.. 

(9) المدخل من 8-15١‏ ۲۲. 

٠١٤١ وانطر اللسلة رقم‎ ۱۹١/۷ رواه البخاري كناب الرقاق‎ )٤( 
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تصير طاعات بالنيات الصالحات. فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حى 
الزوجة ومعاشرتها بالمعرؤوف الذي آمر الله بهء أو طلب ولد صالح. أو 
إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعها جميعا من النظر إلى الحرامء أو الفكر 
فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد». 


ويشهد لما ذهب إليه هؤلاء العلماء الأجلاء عليهم سحاب الرحمة قوله 
عه لسعد بن أبى وقاص: «إنك لن تنفى نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت 
علي ا اغل یت اا0 0 فلار اعا اهنال لي 
«وضع اللقمة في فم الزوجة يقع غالبا في حال المداعبة» ولشهوة النفس في 
ذلك مدخل ظاهر» ومع ذلك إذا وجد القصد في تلك الحال إلى ابتغاء 
الثواب حصل له بفضل الله»”" . 

وکال البيوظى : «ومن اح ما استدلوا به على أن العبد. ينال أججوا 
بالنية الصالحة في يات والعادات قوله مید : «ولکل امریء ما نوی» فهذه 
ينات قاعلها إذا قصند با التثقرت إلى اللهغ فإن ل قف ذلك فلا اتواب 
له. . .72 “. وقوله يَظةِ: «وفي بضع أحدكم صدقة, قالوا: يا رسول الله أيأتي 
احدنا شهوتة ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام اين كان 
يكون عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الجلال له أجر»” '. 


.44/7 شرح مسلم‎ )١( 
.٠١١ ص٤ شرح ملم جزء‎ ۲٠٣ص‎ ١ (؟) البخاري جزء‎ 
. 3/5 الفتح‎ )9( 


(4) السيوطي (8494- )41١‏ ه هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري 
الليوطي جلال الدين أبو الفضل» من بلدة أسيوط في مصرء نشأ في القاهرة يتا - عندما 
بلغ الأربعين ترك الإقاء والتدريس وتقرغ للعبادة واتاليف. من آثاره العلمية: ١‏ -الأشباه 
والنظائر.  ”‏ الحاوي للفتاوى. 7 الإتقان في علوم القرآن. 

(5) شرح السيوطي على النسائي ١94/1١‏ . 

)١(‏ شرح مسلم كتاب الزكاة جزء ۳ ص 45 وأحمد. 
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ضوابط تحويل الماح إلى قربة : 


١لا‏ يجوز أن تتخذ المباحات قربة في صورتما وذاتهاء كمن يظن أن المني 
أو الأكل أو الوقوف أو اللباس قربة لله في ذاته > لذلك أنکر - ية على أبي 
إسرائيل عندما رآه قائ فى الشمس. فسأل عن سيب وقوفه فقيل له : «هذا أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم » . قال 
النبي ية : « مروه فليتكلم» وليستظل » وليقعد » وليتم صومه 206 . 

۲ أن يكون المباح وسيلة إلى العبادة : 
قال ابن الشاط : «إذا قصد بالمباحات التقوى على الطاعات. أو التوصل 
إليها كانت عبادةء كالأكل والنوم واكتساب المال. . . »"“ ويرى العز بن 
عبذ السلام إن الل شاب في هذ المحالة عل القصد دون 
الفعل0*) . 
وقال ابن تيمية : «ينبغى ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على 
الطاعه. ,قد اا ا عل ا 


أن يكون الأخذ به على أنه تشريع إهي : 
ينبغي للمسلم أن يأخذ المباح معتقدا أن الله عز وجل أباحه لهء والله 
يحب أن تأق رخصةء. كا تأق عزائمه. كا أن الله عز وجل - لا يرضى 
بالترهبن» والغلو والتشدد وعلى هذا يظهر المسلم عبوديته لربه» فهو يسير 
وفق نظام متكامل» فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم» والمباح ما 
أباحه» فالذي ينظر للمباح على هذا الأساس يثاب إن شا الله . 


. روآه البخاري هذا اللفظ وا فيه 5 الشمس ورواه أبو داود وابن ماح وغيرهم‎ )١١ 

(۲) غمز عيون البصائر ۳٤/١‏ . 

(7) عز الدين بن عبد السلام (/الا5 - 170) ه هو عبد العزيز بن عبد اللام أي القاسم بن 
الحسن السلمي. ولد بدمشق. درس وخطب بالجامع الأمويء. ذهب إلى مصر واشتغل 
بالقضاء وتولى الخطابة. فقيه شافعي يحتهد. من آثاره العلمية: ١‏ - قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام . ؟ ‏ الفتاوى, ٣‏ التفسير الكبير. 

. ١78/1١ قواعد الأحكام‎ )٤( 

.11١ .15١/٠١ مجموع الفتاوى‎ )5( 
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٤‏ _ أن يكون المباح مباح بالجزء» ولكن مطلوب بالكل سواء على الندب أو 
الوجوب . فمثلا يباح للعبد أن يترك الطعام والشراب أحياناء ويجهد نفسه 
بذلك . ولكن لا يجوز له أن يتمادى في ذلك حتى يبلك نفسه » ففى هذه 
الحالة يجب عليه أن يأكل ويشرب با ينقذ به نفسه, وإذا لم يفعل يستوجب 
الوعيد في ذلك . 
ولو قدر للناس ان امتنعوا عن الزواج. والتجارة والزراعة والصناعة 
يعدون بذلك آثمين., لأن هذه الأشياء مطلوبة بالكل . 


من فوائد الحديث ١‏ 


| فى الحديث دليل على أن النية من الإيمان. لأنها عمل القلبب. والإيمان 
عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان. ونطق باللسان وعمل 
بالأركان. لذلك ساق الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان. 

۲ _ كا في الحديث دليل على أنه يجب على المسلم قبل القدوم على العمل أن 
يعرف حکمه» هل هو مشروع أم لاء هل هو واجب أم مستحب. لان 
في الحديث العمل يكون منتفيا إذا خلا من النية المشروعة فيه. 

٣‏ والحديث يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات. وأن ما وقم من 
الأعمال بدونها غير معتد به . 


كتاب د. عمر الأشقر «مقاصد المكلفين حتى إنك سترى بعض النقاط التى مرت مختصر من 
كتابه فجزاه الله عنا خير الحزاء . 


الحديث الثاني 


عَنْ عمرٌ رضي الله عَنهُ-قال انحن جُلوسٌ عند رَسول, الله 
ية ذات يوم ِذْ طلَعٌ علينا ا شلا بياض الثياب. E‏ 
سواد الشّغرِ لا بُرى عله ار السقْرٍ ولا عرف منا أحدٌ حَتَى 
جس إلى النبي ة ب فاشند رَكْبَتئِهِ إلى رَكبَيِهِ وَوَضعْ كفي على 
فخذیه قال : : ا محمد أخبر ني عن ا فقال رسول اله ا : 
«الإسلام أن تشهد 1 لا له إلا الله وان مهدا رسول الله وتقيم 
الص.لاة. وتۇتى ي الركاةء وتوم N‏ وتحح البيت 1 
استطغت إليه سبلا ال 7 و قال فمَجبنا له ل 
و قال: فأخبرني عن الأيمان؟ قال: دان 2 بالله 
وملائكته وكتبه له واليوم, الآخر. وتؤمنْ ن¿ بالقدّر خيره وَشره6: 
ا صدقتء» قال : فأخبرنى عن الإحسانٍ ؟ قال: «أن تعيد الله 
كائّك تراف فإن لم تكن شراه. فانه يراك قال: فأخبرني عن 
الساعة؟ قال: «ما المسؤول عَنْهَا بعلم من واا قال: 
فأخبر ني عن أماراتها؟ ال ا الام ريا وان ترى الحفاة 
العراة العالة رعاءَ الشاءء يتطاوَلونَ في البْنيانٍ». قال: ثم انطلقَ . 
شت ملا ثم قال لي : یا عمر أتذرى من اسابل ؟, ؛ قَلْتَ: الله 


ا 1 ؟ قال: «فإنهُ جبريل اناكم لمکم دیتکم») . 
١١)رواه‏ ملم جزء ص ۱۲۳۳ . 
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ملالة الحديث : 


قال ابن دقيق العيد رحمه الله : هذا حديث عظيم » اشتمل على جميع 
وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة 
منه» لا تضمنه من جمعه علم السنةء فهو كالأم للسنة. كما سميت الفانحة 
«أم القرآن». لما تضمنته من جمعها معاني القرآنء'“. 


وقال ابن رجب: «وهو حديث عظيم الشأن جدا. يشتمل على شرح 
الدين كله. ولهذا قال يَظيٍ في آخره: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم»أ. ه٠‏ . وقال النووي رحمه الله تعالى: «واعلم أن هذا الحديث يجمع 
أنواع من العلوم. والمعارف, والآداب واللطائف. بل هو أصل الإسلام)7") 
قلت ولذلك ساقه في أربعينه رحمه الله . 
الإ سلام 8 


الإإسلام والاستسلام باللغة الانقياد. وفي الشرع إظهار الخضوع وإظهار 

ا 1 
و2 . 

وف الحديث الذى بين اا عرفه حبيبا رب العالمين عليه صلوات 
اله وسلامه: بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعملء فالتلفظ بالشهادتين 
عمل اللاك والصلاة والصوم عمل بدني › وزكاة اال عمل مالي والحج 
بدني مالي 1 

وقيه أن GÊ‏ الواجبات الظاهرة داخله فبه وإنما و الصلاة وبافى 
الأركانء لأنها الأصول التي يبنى عليها. 
)١(‏ شرح الأريعين النووية لابن دقيق ص ۸. 
(۲) الوافي في شرح الأربعين ص ١١‏ . 


(۳) شرح صحيح ملم للنووي كتاب الايمان ١75/1١‏ امارات الساعة . 
)٤(‏ من لان العرب جزء ۱۲ ص ۲۹۳ . 


SN 


وتما يشهد أن كل الواجبات داخلة في مسمى الإسلام. قوله ميا : 
«المسلم من صلم المسلمون من لسانه 76 . 


كا أن ترق الجرعات داخل في ممى الاسلام .. قال 3ه : من حصن 
إسلام المرء تركه مالا يعني" . 


الاك 


الكلام حول الإيان يطول ولكن ساتناول بعض النقاط الاتية : 


١‏ أصل الإيمان. التصديى. وعرفه ‏ يَدِ ‏ في هذا الحديث بالإيمان لما بطن 
من الاعتقادات». كا ذكر ربنا تبارك وتعالى الإيمان في كتابه بهذه الأصول 
في مواضع, أذكر منها قوله تعالى: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»#”2 وما عليه أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى 
الإيمان. حكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
تمن أدركهم. وسيأي تفصيل ذلك إن شاء الله . 


١‏ الإسلام والإيمان : قال ابن رجب: «وأما تفريق النبي بين الإيمان 
والإسلام في تعريفه. وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الايمان 
فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات 
متعددة عند إفراده وإطلاقهء فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على 
بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم 
الفقير والمسكين. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج. فإذا قرن 
أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر 


)١(‏ رواه مسلم. 

(١؟)‏ رواه الترمذي صححه المحدث الألباني المشكاة/ 1۸۳۹ وسيأتي شرح هذا الحديث بالتفصيل 
ان شاء الله . 

(1) البقرة: 786 . 


E 


على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان » إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخر ودل باثفراده على ما يدل عليه الآخر بائفراد. فادا کون نہے| دل 
أحدها على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. 


١ 
| 


إذا قرن في نص بين الإيمان والاسلام يكون بينهها فرق » فيكون الإيمان هو 
تصدیی القلب وإقراره ومعرفته ۹ ويكون الإسلام معن الإستسلام لله والخضوع 
وعلى هذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمن. لأن 
العيد قد ينقاد بالأعمال الظاهرة» كالصلاة والحج والزكاة وغيرها تظاهرا 
ونفاقاء 
وقد ينقاد وإيمانه وتصديقه ضعيف» كا قال تعالى: «قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ني قلوبكم وإن 
تطيعوا الله ورسولهء لا یلتکم من أعالكم شيئا إن الله غفور رحيم2”4. 
بين ابن عباس رضي لله عنه أنہم لم يكونوا منافقين بالكلية» بل كانوا 
ضعيفي الإيمان . 
*“ عقيدة أهل السنة والجاعة أن العمل من الإيمان. وذلك للاأدلة 
المستفيضة وأذكر منبا قوله جل وعلا: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلومهم وإذا تليت عليهم أياته زادتهم إيمانا وعلى رهم يتوكلون 
الذين يقيمون الصلاة وما ررقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا»ه7) 
یی جل وعلا أن المؤمن من كانت هذه صماته:, إيمان بالملب. وعمل 
بالواجبات . 





1 : جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.١١ الطبراك:‎ )5 
. 7 الأنفال:‎ )"( 


ا 


وقوله وَية: «الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأفضلها قول: لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان»2©9. 


فإماطة الأذى عمل» وعده ية من الاإيمان. 

قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري ۔ رححمه الله - إثباته في 
كتاب الإيمان. وعليه بوب أبوابه كلها. فقال باب أمور الإيمان. وباب 
اا ل ا اا الان رد الاي ا 
وسائر أبوابه وإنما أراد الرد على فت في قوهم أن الإيمان قول بلا عمل. 
وتبين غلطهم وسوء اعتقادهم» وحالفتهم للكتاب والسنةء ومذاهب 


الآأئمةع0"©., 


٤‏ عقيدة أهل السنة واللجاعة أن الايمان يزيد وينقص. وحجتهم في ذلك 
قوله تعالى: #ليزدادوا إهانا مع إيمانهم 4 ”**'' وقوله: «وزدناهم 
هدی ي( وقوله: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 20# وغيرها من 
الأدلة . 


قال ابن بطال: «فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. قال: فإن قيل 
الإيمان في اللغة التصديق, فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فا 
ازداد المؤمن من أعال البر كان إيمانه أكملء وبهذه الجملة يزيد الايمان. 
وبنقصانها ينقص» فمتى نقصت أعمال البرء نقص كال الإيمان. ومتى زادت 
زاد الإيمان كالاء هذا توسط القول في الإيمان». ه”". 


. 7٠١4 ص١ رواه مسلم كتاب الإيمان جزء‎ )١( 

(؟) ابن يطال <(؟ 54514ه) هو على بن خلف بن عبد الملك. ويعرف 0-0 : من أهل قرطبة. 
مديئة بالاندلس › وبنو بطال أصلهم من اليمن . له باع ف غلم الحديث. مالكي المذهب كثيرا 
ما بنقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري . 

00( شرح مسلم للتروي کتاب الایان ص٣۱۲‏ جزء ١‏ . 

.4 : القتح‎ )٤( 

. ١ الكهف:‎ )6( 

. ۷۷١ : مریم‎ )1( 

(0) شرح ملم/ كتاب الإيمان جزءا ص ١78‏ . 
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وقال ابن عبد الرزاق: «سمعت مر: أدركت من شيوخناء وأصحابنا 
سفيان الثوري ومالك بن أنس. وعبيد الله بن عمر» والأوزاعي» ومعمر بن 
راشدء وابن جريجء. وسفيان بن عيينه. يقولون: «الإيمان قول وعملء ويزيد 

وينقص» وهذا قول ابن مسعود.ء وحذيفة. والنخعي .وال حسن البصري . 

وعطاءء وطاوسس. وجاهدء وعبدالله ين المباوك»!. .ه20 . 

ه المؤمنون يتفاضلون بالإيمان. فإيمان الصديقين الذي يصبح عندهم الغيب 
كالشهادة» ليس كغرهم ممن م يبلغ هذه الدرجة. ومنها قال بعضهم: ما 
سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صومء ولا صلاةء ولكن بشيء 
وقر في صلره. 

وسئل ابن عمر رضى الله عنه» هل كان أصحاب رسول الله مج 
مجك : تاك ی وباد ا ا د ل فلا 
رجب: «فأين هذا ممن الإيمان في قلبه ما يزن ذرة أو شعيرة. كالذين يخرجون 
من أهل التوحيد من النارء فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوهم 

ا همه عندهم»(. 


الإيمان بالقضاء والقدر : 


القضاء: حكم الله - سبحانه ‏ أزلا بوجود الشىء أو عدمه . 
. والقدر: إيجاد الله تعالى الشىء على كيفية في وقت خحاص» وقد يطلق 
كل منهما على الآخر(؟) . 
فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. كا بين به في هذا الحديث 
الشريف: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وسبب إيراد ابن عمر رضي الله عنها 





. ٠۲١ ص‎ ١ شرح ملم/ كتاب الإيمان جزء‎ )١( 
. ٤۷٤۹ المشكاة بتحقيق الالباني/‎ )۲( 

(۳) جاع العلوم والحکم ص ۳۹. 

(5) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري . 


t= 


هذا الحديث» كان ردا على من أنكر القدرء وزعم أن الأمر أنف. بمعنى أنه 

مستأنف» لم يسبق له سابق قدر من الله عز وجل ولقد غضب ابن عمر من 

مقالتهم غضبا شديداء وأغلظ لمم القول. وتبرأ منهم.» وبين بأن أعالهم 

مردودة عليهم. لا تقبل منهم إلا بإيماهم بالقدر. 

والإيمان بالقدر يكون على وجهين كا بينت العلماء : 

١‏ التصديق بأن الله جل وعلا سبق في علمه ما يعلمه عباده من خير وشر 
وطاعة ومعصية فين امجادهم»› ومن هو من أهل السعادة ومن هو من 
أهل الشقاءء وذون ذلك في الكتاب المحفوظ, قال ية : وكتب الله 
مقادير الخلائق فبل أن يخلى السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
فال: «وكان عرشه على الماء»”'2 وأعمالهم لابد أن تكون مطابقة لا كتبه 
الله عليهم جل وعلاء وتجري على ما سبق في علمه سبحانه. 


ولقد نفى غلاة القدرية كمعبد الجهني. وعمروبن عبيد. وغيرهم 
هذاء وخالفوا ما عليه سلف الأمةء فضلوا سواء السييل . 


وذهب أحمد والشافعي » وغيرهم من أئمة الإسلام إلى القول بتكفير من 
أنكر العلم القديم . 
۲ إن الله جل جلاله خلق أفعال العباد كلهاء. من كفر وإيمان وطاعة 

ومعصية وشاءها منهم قال تعالى : «والله خلقكم وما تعلمون ي ". 

هذا معتقد أهل السنةء وخالفهم بذلك القدريةء الذين بدأت بدعتهم 
في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنبم. لذلك لا أخبر ابن عمر بخيرهم قال 
س أخخحيره : وإدا لقیت أولئك فأخيرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني ء والذي 
يحلف به عبدالله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباء فأنفقه ما قبله الله 


منه» حى يؤمن بالقدں . 





. ٥٩۹٩/٥ رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي اله عنېا‎ )١( 
.۳۷ الصافات:‎ )۲( 
كتاب الإيمان  إثيات القدر.‎ ١77/١ رواه مسلم‎ )۳( 
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العاصم من الزلل في القضاء والقدر : 


کان عليه سلف الأمةء رجح ذلك لأمور منها ا 

١‏ استغل أعداء الإسلام الحاقدون القدر في إضلال الناس. حيث وجدوا 
في نصوصه منفذا لإضلال المسلمين» وإلقاء الشبهات عليهم» وضرب 
نصوصه بعضها ببعضء. فتأثر كثير من المسلمين مبؤلاء. وضلوا عن 
المهم السوي ي هذا الشركن»ء فمنهم من وصف الله بالظلم والعبث› 
ومنهم من فوض فهم النصوص التي وردت كما فوض فهم الحروف 
المقطعة في أوائل السورء ومعلوم أن الله أمرنا يتديرهاء ولم يقفل الباب 
فيهاء ولو شاء لفعلء كما قال: «#ويسألونك عن الروح. قل الروح من 
أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاي( . 
يتكلم عن جزئية من الموضوع » ]| فهم البعض من قوله : «فإن الله يضل من 
يشاء وبدي من يشاء 29# . 

بأن المشيئة كلها لله . وأن العد لا مشيئة له بل هو مجبور على فعله. وهلا 

الفهم ناتج من الهم الحزئي لنصوص القذر. وعدم النظرة الشمولية للنتصوص : 

۳ ایاگ النصوص ي هله القضية ي أمور كثيرة. مثل التتمائلك بين 
القت والنتيجة. وبين إرادة إلله جل وعلاء وبين إرادة العسدذ» هذا 
التشايك أوقع الكثير في اللبس والحيرة . 


تقديم البعض أفهامهم القاصرة اللمتأثرة بما دسه الحاقدون على الإسلام على 
افهام سلف الآمة ع الذين زکاهم رينا تبارك وتعالى 2 کتابه» ورسول الله 


)١(‏ الاسراء: 6م. 
(۲) فاطر: ۸ . 


0 


بي في أحاديثه المستفيضة › في بيان مناقبهم. فعلينا أن نتتلمذ على 
أفهامهم في نصوص الكتاب والسنة. فإن الخير في ذلك وصدق من قال : 
فكل خير في اتباع من سلف 
وكل شر في ابتداع من خحلف 
لذلك على الباحث في نصوص القضاء والقدر أن يعى الأمور الآتية. 
حتى يعصم - بإذن الله تعالى - من الإنحراف عن الفهم السليم» الذي يريده 
الله عز وجل . أن نعتقده في هذا الركن. 


: التفريق بين صفات الله وخلقه‎ ١ 


فلابد من التفريق بين علم الله عرز وجل. وعلم البشرء فهذه الصفة 
لابد من إثباتها على أكم ل وجه لله تعالى» فالله جل وعلا لا تخفى عليه 
حاف ول بيسبق علمه جهل. فهو يعلم كل .ما سبحدثا فى ملكه قبن أن 
خلقهم علا دقيقا كاملا لا يعتريه نقصء لذلك كتب في اللوح المحفوظ كل 
ما سيحدث ويقع في ملكه من خير وشر وسعادة وشقاء. ولايد أن يكون 
مطايقا لا كب واا بكرن عاك عص بصفة العلم عد وان ع وجل 
منزه عن النقائص . 


وما فيل بصفة العلم» يعم جميع صفات ربنا تبارك وتعالى» فقدرته 
ومشيئته كاملة. لا يشوبها عجز ولا نقص ولا قهر. كما يعتري قدرة ومشيئة 
الخلق. حيث أن مشيئتهم محدودة؛ يعتريها النقص والقهر. فكل مايقع 
بسلطان ربنا سبحانه وقع بمشيئته من كقر وإيمان. وهو يرضى لعباده الإيمان 
ولا يرضى هم الكفرء فالذين ظنوا أن الكافر يوقع كفره رغا على الله. والله 
لا يستطيع أن يمنعه. هؤلاء يعبدون ريا عاجزا مقهورا من قبل خلقه. تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


= 


تئزيه الله جل وعلا عن النقائص : 


يجب على العباد. أن ينزهوا ربهم عن العبث والجهل والظلم وغيرها من 
ائص» قال تعالى منزها نفسه عن الظلم: «إن الله لا يظلم مثقال 
4,» وقال: طوما ربك بظلام للعبيده؟. 

والظلم هو وصع الئىء بعر موضصعه› فيستحيل أن يست حق الانان 
أيه وڪرمه الله منباء وکال يستحيل أن يستحق الإنسان الإضلال ولا 
ن له ولكن قد تغيب عنا عواقب الأمور, وذلك لقصر فهمنا ولضعفتا. 
العبد عندما بحر في أمر إنسان ضل بعد استقامته. أن يتهم نفسه 
له. وينزه ربه عن الظلم. وهذا ينجو 


النظرة الشمولية لنصوص الكتاب والسنهة. والخروج بالحكم بعل ذلك 
القضية» والو لوسع في زار بينهأء ثم د 
. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. كا قال تعالى: #لا يسأل عما يفعل 
ريخم يسألون 0 فادا أراد أن يعرف العتد کل ما يذور» وکل ما يحكم 
به الله سسحانه » معنى ذلك يريك هذا أن ت ننس إا آخرء ويريك 
أن شاو لله ريه 8 صفاتهى فعنلما يوحي العلك الشيطان _ معلا - هذا 
االشسو ال ادا خلقى الله قفللانا وهو يعلم آنه من أهل النار. وغيرها من 
الأسئلةء فتذكر هذه الاية : إلا يسأل عا يفعل وهم يسألون ٠»‏ ونزهه 
عن الظلم والعسث› وصمه بالحكمة والعدل وبکل صمات الكمال» واتہم 
مك ولك لامر وتر فن راو الل فاه سرت الال 
التي يضل بها العباد عن الصراط المستقيم . 
الكاء ES‏ 
يفلد 11 


الأنياء: 00 
الأتياء: E‏ 


O 


ه ينبغى العلم بأن العبد مكلف ببذل السبب. والنتائج بيد الله؛ وليس كل 
من بذل سببا معيناء. وقام بمثله آخر يصل كلاهما إلى نفس النتيجة. فقد 
يسعى اسان ونكدح ولا خصل من رزفه إلا المليل.». و يسعى آخر 
بالطاعة ويشقى وينصب ولا يوفق فيها ى) قال تعالى: #وجوه يومئد 
خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية#('). فهؤلاء مع سعيهم 
ونصبهم عاقبتهم سيئة فالنتائج دده تجانه وها عل الأعال E‏ 
عزله» وحکمته سسحانه . 


ا زل الله عير ا «احتج أدم وموسی عليها السلام 
عند راء فحج ادم موسى. قال موسى : أنت ادم الذي خلقك الله بيده 
ونمخ فيك من ره واا لف ااه وا ك ی جه ثم أهبطت 
El‏ اك ]ل N‏ كال أدم : الك موي اللندى اصطفماك الله 
برسالته. وبكلامه. وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شىء وقربك نجياء فبكم 
وجادت الله كب التؤواة قل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. :قال 
ادم : فهل وجدت فيها: (وعصىى ادم ربه فغوى)؟ قال: نعم . ف أفتلومني 
عل أن عملت عملا كه الله على أن أعمله قبل أن مخلقنى باربعين سنة». 
قال رسول الله كيذ : «فحج الى حجة لأن ا من الجنة 
نتيجة المعصية. والنتيجة من عنده سبحانه. أما المعصية فقد وقعت بإرادة ادم 
عليه السلام . 


هذه بعص الأمور الي أراها مهمة . ومعيله على فهسم ال وج الى 
تدور فى فلك هده القضيه. 


. 1١ الغاشيه:‎ )١( 
AT ختصر صحيح مكنم لان‎ )۲( 


E 


أمارات ١(‏ الساعة : 
دک عند مر علامات الساعة فى هنا اديت علوي 


١_وأن‏ تلد الأمة ريتهاء والمراد بربتها سيدتها ومالكتها وللعلاء في هذا أقوال 
منها : 
أ قيل: يكثر العقوق في الأرلادء فيعامل الولد أمه معاملة السيد 
أمتهء من حيث السب والضربء. والاستخذدام والاستهانة. 
وهذا ما ميل الحافظ ابن حجر إليه"“ . 


ب وقال ابن رجب: وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق 
حي كبر الشرارى : وتكثر أولادهن». فتكون الأمة رقيقة 
لسيدها . وأولاده منها بمنزلته» فإن ولد السيد بمنزلة السيد فيصير ولد 
الأمة متولةرعا وسيدها”” . 


ج ذهب بعض العلاء إلى القول. بأن أم الولد تعتق يموت سيدهاء 
فكأن ولدها هو الذي أعتقهاء فصار عتقها منسويا إليهء وبهذا 
صار كأنه مولاها وسيدها. 
E‏ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» 

الحاف هومن لا نعل فى قدميه. والعار هو من لا ثياب على بذنه. 

والعائل هو الفقير. 

والمراد أن اسافل الناس يصيرون رؤساء. وتكثر أموالهم. ويشيدوا المبانٍ 

العالة عاهاة وشا ااعل عاد الك 


قال القرطبى :240 «المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل 


ا 





. الأمارات جمع أمارة. وهي العلامة. والمراد بالحديث العلامات الدالة على قرب الساعة‎ )١( 

(۲) انظ القتح ٠١١/١‏ . 

)٣(‏ جامع العلوم والحكم. 

(:) القرطبي ل غار ا ين أن بكر سن فرح. من أهل قرطبة المدينة الأندلية - 


EE 


البادية على الأمر» ويتملكوا البلاد بالقهر.ء فتكثر أموالهم وتنصرف مومهم إلى 
تشييد البنيان والتفاخر بهء وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان»''. 


(۲) 


رال این کا تاد تال وون به الرويي ای ررمت 
بالأمانة تزكية عظيمة له من ربه جل وعلاء كما بين سبحانه من صفاته: طإنه 
لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ي 


فوصقه بحسن الخلق» وماء المنظرء والقوة وشدة 
الط والمعل. وبأن له مكانة ومنزله عند الله فهو سيد الملائكهة مطاع أمره 
في السموات . 


رآه رسول الله يقِنةٍ على صورته الحقيقية مرتين. مرة بعد بعثته بشلاث 
سنوات قال م : «بينا أنا أمشى » إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت بصري ؛ 
فإذا الملك الذى جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه 
فرجعت. فقلت : زملونف0*) 5 


ويشهد لذلك قوله جل وعلا : #علمه شد ید القوى دو مرة فاستوى 
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 2207# وراه مرة ثانية ليلة 


= الثهرة علامة في التفير رحل إلى مصر. واستقر بمنية ابن الخطيب شال أسيوط. ومات 
فيهاء من آثاره العلمية: ١_الجامع‏ لأحكام القرآن وهو كتاب تفير لا يستغى عنه طالب 
علم. 5 التذكر بأمور الآخرة. 7- الأسني في شرح الأسماء الخخمسة . 

)١(‏ الفتح ا 

(5) الشعراء: ۱۹۳ . 

(۳) التکویر: 35 

. كتاب بدء الوحى‎ ۲۷/١ رواه البخاري‎ )٤( 

(د) النجہ: د۔ .٩‏ ۰ 


INE 


كد بعظم الخلى عن عبدالله بن مسعود قال: رأی رسول الله َة جبریل في صورته 
وله ستمائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق : يسقط من جناحه التهاويل 
«الأشياء المختلفة الألوان» من الدر واليواقيت292 . 


وقال َة : «رأيته منهبطا من الساء سادا عظم خلقه ما بين الساء 
والأرض»". 


من فوائد الخدديث 


ينعص من مکانته» بل هذا دلالة على متأنة دینه» وخوص العالم بكل 
جوانب العلوم دون التمكن ا دلالة على رقة الدين» كا قال بعض 
رسول الله مد : «إن نبي الله أيوس يي لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليى .١‏ 


دون النظر في سند الحديث. وهذا من الخوض يمالا يعلم تنسأل الله 
السلامة . 


TT‏ ي الحديث دلالة على طريقة من طرق التعليم› وهي السؤال 
والجواب. وهكذا يتبغى للداعية إن يتفنن في عرض ما لديه من ماده 
يستفيد من كل جديد فيه خير للأمة. أقول هذا لأن البعض عنده عقد 


4 : النجم‎ )١( 


(۲) رواه الإمام أحمد في مدنده وقال عنه ابن كثير إسناده جيد/ البداية/ ٤۷/١‏ . 
(5) رواه الترمذي . 
(4) صحيح انظر الللة للألباني رقم ١‏ . 


- 6۹ - 


من كنل حديدك. وهذه الطريقة من اتحلديتك وأجود الطرق ف العملية 
التعليمية عند المربين . 


“ني الحديث دليل على أن الملائكة يتشكلون على صورة البشرء ويشهد 
لذلك نصوص من القرآن قال تعالى: «واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت من أهلها مكانا شرقياء فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها 
روحنا فتمثل ها بشرا سوياڳ“ والمقصود بروحنا جيريل عليه السلام . 


ىا أخير سبحانه بأن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة 
بشرء ولم يعرفهم عليه السلام» حتى أخيروه. وكذلك جاءت الملائكة لوطا 
عليه السلام على صورة شباب حسان الوجوه» والأدلة على ذلك كثرة. 
؛ كم أن في الحديث دلالة على كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من البناء 
ومن تطويل البناء وتشييده» ولعل قائلا تقول: لس ف الحدبت دال 
واضحة جلية على ذم تطويل البناء. إنما فيه إخبارعن علامة من 
علامات قرب الساعة ولكن هذا يرد. بأن هناك أحاديث تشهد لما قلت. 
قال ية : «كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فيها إلا البنيانء". 


المسلمون یسر فول يالىناء › وينققون الأموال الكشيرة قيةع والأولى أن تنمق هذه 
عند الدخول على العلاء « والمضلاء والملوك : 

٦‏ في الحديث بيان آداب الجلوس في حلق العلم.ء فجيريل عليه السلام 
جلس قريبا من رسول الله َة وهكذا ينيغيى لطالب العلم حتى يأخذ 
العلم بدقة» وشت من أفواه العلماء . 


(۱) مریم : كل IY‏ 
(۲) الجامع الصحيح ET‏ 


كا فيه بيان كيفية الجلوس في حلق العلم؛ فجبريل عليه السلام جلس 

جلسة التشهد. ووضع كفيه على فخذيه, فعلى طالب العلم أن يفرغ ذهنه. 

وحواسه أثناء ذلك حتى يستفيد من مجالسته للعلماء . 

7 فى الحديث دلالة أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل ٠»‏ ويشهد لهذه الحقيقة 
نصوص كثيرة من الذكر الحكيم» منها قوله جل وعلا : « قل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما 
يوحى إلى 204 . فالرسول يت لا يعلم من أمور الغيب إلا ما علمه ربه 
سبحانه . وقال سبحاته : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو »29# , 
وقال سبحانه : ظ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من ال خير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون 204 وببذه النصوص وغيرها يعلم فساد قول الروافض الذين 
يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب كا في الكاتي : 
«أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا 

باختیار منہه “٩‏ . 
«أن الأئمة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علموا». 
وف صفحة .»۲٠«‏ أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا 

فى عليهم الشىء» . 


دين الإ سلام 


بين صلوات الله وسلامه عليهء بأن هذه الأسئلة التى سأها جبريل عليه 
السلام وإجابته َي عليها هي أصول وقواعد الدين» يندرج تحتها باقي أمور 





. ٥١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) الأنعام : 48 . 

(۳) الاعراف: ۱۸۸ . 

(:) الكافي/ 780 وهذا عندهم كمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. 
(6) الكافي: ۲٠۰‏ . 


Ol 


الدين» من عقائدى وعادات واداب. وغيرها ومن هذا نتضح أهمية هذا 
الحديث العظيم؛ وبأن النووي رحمه الله وفى ني اختيار هذا الحديث ني 
أربعينه» لأنه هدف من ذلك جمع الأحاديث الجامعة لأمور الدين . 


6 


الحديث الثالث 
عَنْ أي عبد الرحنٍ عبد الله بن عمرٌ بن الطاب رضي الله عنه ‏ 
قال : سمغت يسول لله يك يقول: 
5 الإشلاء عل حَمْس : شهادة أن لا إله إل الله بان عمدا ومول 
الله وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاق وحجح البيتِ» وصوم رمضان:<1) . 


ملالة الحديث : 


هذا المويث له أهمية عنظطهة. لأنه تعدرضن ليان أسس ‏ وقواعد 
الإسلامء التي عليها ببي» والتي بها يكون العبد مسلاء وبغيرها يمرف من 
الد 

قال النووي: إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه 
اعتباده وقد ججمم أركانه»ا. ه59 ). 


فيجب الاعتناء به وحفظه ونشره بين المسلمين. 


لا يكون العبد مسلا إلا بالقيام بأسس ودعائم وأركان الأسلام» التي 
E‏ د 2 هذا الحديث. ومشل صلوات الله وسلامه عليه مله الأسس 
والدعائم بالبناء العتبد المحكم الثايت» الذي لا يقوم إلا على قواعل وال 
امار على أهله. وبقية خصال الاإسلام الواجبة متممة له. كما أن البناء له 





(۱) رواه البخاري جرء ١‏ ص ۸ وشرح مسلم جرزء ۱ ص ۱۵١١‏ . 
(؟) شرح مسلم جزء ١‏ ص ٠٥۹۲‏ . 


O 


تات ضرورية لا يستغنى العبد عنهاء والدعائم الأربعة المذكورة مبنية على 
الشهادة لأن الله لا يقبل منها شيئا دون الشهادة . 

00 ول يذكر ية بقية أركان الإيان والواجبات لأن الإيمان بأن محمدا رسول 

الله مستلزم لجميع ما ذكر من معتقدات وعيادات. كا لم يذكر الجهاد وهو 

الفريضة العظيمة التي فيها عز أمة الإسلام ورفع رايتها وقمع الكقار 

والمنافقين» وذلك لأا فرض كفايةء ولا تتعين على الجميع إلا في بعض 

الحاللات . 


أو لا الشهادة ٠‏ 


قوله ب : «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» هذه من أعظم دعائم الإسلام. لأن مها يعصم الدم والمال. 
قال َة : «أمرت أن أقاتل الناس. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ويؤمنوا 
بي وبا جئت بهء فإذا فعلوا ذلك ففد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهالق وحسامهم على انله('2 , 

ويها يتقبل الله ما شرع لنا من أعمال؛ وبها دخول الجنة والنجاة من 
النارء قال تعالى: «إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنبا لا تفتح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الحنة حى يلج الحمل في سم الخياط »504 2. وبها 

ومعناها الاقيال على الله بالعبادة الصادقفة. واليراءة من عبادة كل ما 
سوى الله فهو الإله الحق في الوجودء وكل ما سواه من اهة باطلة.» ومعنى 
محمد رسول الله الشهادة له بأنه مرسل من عند الله تجب عبته» وطاعته فيها أمر 
وتصديقه فيا أخبرء وألا يقدم عنى قوله قولا . 


. ۱۷۷ ص‎ ١ شرح ملم عن اي هريرة - كتاب الزيمان جزء‎ )١( 
. 1١ / الأعراف‎ )۲( 


C2 


ثانا + الصلاة - 


الصلاة هي الصلة بان العبد وربه تارك وتعالى. جب أداؤها على 
هدي رسول الله َة : «صلوا کا رأيتموني أصلي»(“ أفلح من أداها بخشوع 
وإخبات وخضوع. قال تعالى: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون+2'2 من حافظ على أدائها كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة. 
وكان له عند ربه عهد أن يدخله الجنة . 
د الصلاة تربي في المسلم الوازع الذي به يبتعد عا لا يرضي الله تبارك 
وتعالى: #إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ي . 
الصلاة. فإنّ صلحت صلح سائر عمله. وإن فسدت فسد سائر عملهع8؛) 
الصلاة المفروضة تمحق الذنوب والخطايا. 
حكم تارك الصلاة 1 
أجمع علماء المسلمين على أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لها كفر 
وخرج من ملة الإسلام . 
واختلفوا في حكم من تركها تكاسلاء وتشاغلا عنها دون عذر يعتد به 
2 اعتقاده بفرضيتها 5 
| فمنهم من ده إلى القول بتکقنره» من الصحابة عمر بن المخطاب». 
وعد الرحمن ی عوف» ومعاد بن جبل › وأبي هريره وعسدالله بن 


مسعود» وعم الله س عباس وجابر س عد الله » وأبي الدرداء ‏ رصى الله 


(1) رواه البخاري كتاب الأذان باب ۱۸ جزء ١‏ ص ۱١٣۵١‏ . 
(۲) المؤمنون: 21١‏ ۲. 

(9؟) العتكبوت: 40 . 

(4) صحيح رواه الطيراني انظر صححيح الجامع رقم ۲٣۷۰‏ . 


عنهم ‏ ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. وعبدالله 
امن الميارك والنخعي › واستدلوا بالاتى : 
عن جابر قال: قال رسول الله َة : «بين الرجل وبين الشرك ترك 
الصلاةع(١)‏ . 


وعن عبدالله بن شفيق العقيلى قال: وكان أصحاب رسول الله َة لا 
يرود شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 29 . 


۲ - ومنهم من ذهب إلى المول بفسوقه. وعدم تكفيره. وهذا قول جمهور 
العلاء من انلف والخلف منهم . مالك والشافعى. وأبي حنىفة » 
واستدلوا بالا : 


يصيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهدا أن يدخله الحنةع 
الحنة»”) , 

والشاهد في الحديث. أن تارك الصلاة قد يغفر له. وهذا يعنى أن 
تركها ليس كفرا حقيقياء إد كر كان كرا اعت حه المغفرة. وكذلك عدم 
خلوده في النار» دليل على أن ترك الصلاة ليس كفرا حقيقياء لأن المعروف أن 
الكافر مخلد في النار. 

وكذلك مما احتجوا بهء قوله جل وعلا: «إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ي . 





(١)رواه‏ ملم وغيره انظر غتصر عسلم ص ٦۲‏ . 

(۲) رواه الرمذى والحاكم وصححه الألاني في اللسلة ٠۳١/١‏ . 
)۳( رواه أحمل ومالك وع رها انظر صحيح الجامع / .TITA‏ 
(5)الناء / 1١1١‏ 


الإسلام 5 يدرس وشي الثوب. حی لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا بسك 
ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض 
منه آية؛ وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوزء يقولون أدركنا 
اباءنا على هذه الكلمة ولا إله إلا ألله ع فنحن تقولها: قال صله بن زفر 
لحذيقة : دما تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا 
نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة؛ ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض 
ثلاثةع20, 

قال الألباني معقبا على هذا الحديث: «هذا وفي الحديث فائدة فقهية 
هامة. وهى أن شهادة أن لا إله إلا الله.ء تنجي قائلها من الخلود في النار يوم 
القيامة ولو كان لا يقوم بشىء من أركان الإسلام الأخرى كالصلاة وغيرهاء 
لم قال: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهورء وأن ما ورد عن الصحابة ليس 
نصا على أخهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في الثار. ولا 
يحتمل أن يغفر الله له» فكيف ذلك وهذا حذيمة بن اليان ‏ وهو من قار 
أولئك الصحابة يرد على صلة بة زفر. وهو يكاد يفهم الأمر على نجو فهم 
أحمد له . 


فيقول: ما تغنى لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة. . . . ) فيجيبه 


فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه أن تأرك الصلاةء ومثلها بقية 
الأركان ليس بكافر. بل حو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة)أ. 


2 


.۸۷ أخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني بالللة/‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١ الللة للاالبای جزء‎ )( 


SON 


كا يعصد من ذهب إلى هذا إلرأي عسومات منها : 

عن عبادة بن الصامت رصى الله عنه قال: قال رسول الله تيد - من 
سهد أن ل إله إلا الله وحذله لا شر يك له وأن محمدا عرده ورسوله وأن 
عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة والنار حق 
أدخله الله الجنة على ما كان من العملء؟. 


وحمل الحمهور الأحاديث الوارد بتكفير تارك الصلاة على الحاحد. أو 
المستحل للترك . 

كما حمل بعضهم الكفر في الأحاديث الواردة على كفر المعصية. أو 
العملء لا الكفر المخرج من الملةء وذلك أن الكفر والظلم والفسوق مراتب. 
وهذا ورد عن ابن عباس قوله: «كفر دون كفره كما جعل البخاري رحمه الله 
كتاب الويمان عدة أيواب متها: باب كفر العشير. وكفر دون كفرء ولمذا قد 
يوصف المؤمن ‏ كما ورد في نصوص كثيرة بالفسق والظلم. أو الشرك أو عدم 
اعات أو الكفرء ولا بد موتا عن الملا کا ووی اين مسغتيود عن اللبى 
َة أنه قال : 

«سباب المسلم فسوق» وقتاله كف ". 


ولم يقل أحد ممن يعتد بقوله أن الكفر هنا هو المخرج من الملة, وتم 
يخرج الكفر هنا عن معناه الحقيقيى كذلك. قوله تعالى: #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتها. . . 04" . 
لذلك حمل الجمهرر «نصوص تكفير تارك الصلاة على كفر النعمة. أو على 


)١(‏ متفق عليه البخاري کاب الأتياء باب ٤۷‏ جزء ٤‏ ص۳۹١١‏ / شرح صلم كاب الأعمان 


جزء ١‏ ص ۱۹۲ . 

() متفق عليه/ البخاري كتاب الإيمان جزء ١‏ باب 73 ص 18 / شرح مسلم كتاب الإيمان 
جزء ۱١‏ ص ۲٥۲‏ . 

(5) الحجرات/ 4. 


> OA 


معى فد قارب الكفر. أو كفر المعصية أو العمل » ى) قدمت. والراجح 
عندي ف هذا والله أعلم - قول الجمهور. 


الا : ال كاة : 


الزكاة أوجيها رينا تبارك وتعالى على كل مسلمء ملك نصابا من مال 
بشروطه. وهي مأخحودة من الزكاة. وهو إلا والطهارة والمركة. وسميت 
بذلك لما يكون فيها من البركة فى المال. وطهارة النفس لمؤديها من أدران 
الشح والبخل . 

كا بت وجوسها 2 کتاب الله ٤‏ مواضع دة قال تارك وتعالى : 
لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها2(4 والمقصود بالصدقة التي أمر 
سب رب العالين صلوات أ لله وسلامه عليه بأخذهاء ھی الزكاة المفروضة. 
التي بين الفقهاء أحكامها في مصنفاتهم. وكلامي حول الزكاة مقصور حول 
النقاط الآتية : 


رغب الله جل جلاله عباده الأغنياء في آداء زكاة أموالهم. في مواضع 
كثرة من کتاره الكريم فين سبحانه أن 
أداء الركاة من El‏ نزول رحماته على العبادى قال عر وجل : 
«والمؤمنون والمؤمنات يعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سب ر مهم الله 24" 


أداء الزكاة يطهر النفس ويزكيها من دنس البخل والطمع والقسوة على 


.١٠١*7 التوية:‎ )١( 
.۷١ التوبة:‎ )۲( 


دقه- 


الضعقاء والائسن: قال تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم 
سباع (1) . 

_ أداء الزكاة من أسباب التمكين في الأرض. قال تعالى : «الذين إن مكناهم ني 
الأرض ٠‏ أقاموا الصلاةء واتوا الزكاةء وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء 
وله عاقبة الأمور ي . 

- كا “غبت وسول الله ب في أداء هذا الركن العظيم بين َة أن : 

- الا الزكاة من اأسبات دخول الجنة في أحاديث كثيرة؛ منها عن أبي أيوب 
رضي الله عنه. أن رجلا قال للنبي وله : أخبري بعمل يدخلبى الجنة. 
قال: «تعيد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة وتصل 
الرحم)(" , 


أداء الزكاة سبب في ذهاب شر المال. عن جابر رضى الله عنه قال رجل : 
یا رسول الله » أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله.؟ فقال رسول الله عَنته . 
«من أدى زكاة ماله فقد ذهب عله شره»() . 


۲ الترهيب من منع الزكاة : 

١‏ تی اله بار ال مال مانع زكاة الذهب والفضة بوم الخزي 
والندامة. أن هذه الأموال التي يبخل بها على عاد الله» سوف يحمي 
عليها ٤‏ سقر› ثم يكوى پا جبيئة وباقي حسذدة )ع قال تعالى : +والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم . يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنويهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4( . 

) . ٠١١۳ التوبة‎ )١( 

(۲) احج نے ٤١‏ . 

(۳) البخاري جزء ۲ ص ۱۰۹ / شرح مسلم جزء ١‏ ص ٠٤١‏ . 


(4) رواه الطيراني وابن خزية وحسنه الالباني في الترغيب .۷٤۴١‏ 
)٥(‏ التوبة: .۳٤‏ 





ب كما بين سيحانه بأن مانع الزكاة.» سوف يطوق يوم المعادء بسيب امتناعه 
عن أداء حق الله تبارك وتعالى عليه. قال عز وجل: ولا يحسبن 
الذين يخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر طم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 274 أورد ابن كثير في شرح هذه الآية 
و اع أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يي : ومن 
آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته. مثل له يوم القيامة شجاع29 أقرع؟» له 
زبيبتان” '. يطوقه يوم القيامة. يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ثم يقول: 
«أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية: «لا يحسين الذين يبخلون بما 
آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر هم“ إلى آخر الآية. 


ج عن الأحف بن فن قال جلت إل ملا من حرش فا رل 
خحشن الشعر والثياب واهيئة» حتى فام عليهم فسلم ثم قال: بشر 
الكارون برضف 3 يحمي عليه في نار جهنم» ثم يوضع على حلمة ثدي 
أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه. ويوضع على نغض ”© كتفه حتى 
يخرج من حلمة ديه فيتزلزل». 


د منع الزكاة سبب في منع نزول الأمطار.ء عن ابن عمر رضي الله عنبهاء 
أن النبي د قال : دوم يمنعوا زكاأه أموالهم . إلا منعوا القطر من الساء. 
ولولا البهائم لم يمطرواء<"'؟ 


. ۱۸۰ آل عمران:‎ )١( 

. ٠٠١ البخاري كتاب الزكاة باب 7 جزء؟ ص‎ )١( 

(۳) الشجاع : الذكر من الحيات . 

() والاقرع : الذي ذهب شعره من كثرة السم. 

(5) زبيبتان: أي نكحان سوداوان فوق عينية . 

(1) آل عمران: .١8١‏ 

(90) الرضف : الحجارة المحماة . 

(4) نغض: أعلى . 

(4) البخاري جزء ۲ ص۱۱۲ وشرح ملم جزء ۳ ص۲۹ واللفظ للبخاري . 
١٠)رواه‏ أحمد وصححه الألبان في الللة/ ٠١١‏ . 


NE 


رابعا ١‏ الحح : 


فالحديث يدل على أن حح بيت الله الحرام من قواعد الإسلام. ومن 
الأدلة التي تؤكد فرضيته على المستطيع. قوله جل وعلا: «وله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا 27 ذكر الله سبحانه وتعالى الحج بابلغ 
الألفاظ التي تدل على وجوبه تأكيدا الحقه. وتعظيا لحرمته وتقوية لفرضه. 


قال الشوكاني ©"9‏ رحمه الله تعالى -: «اللام في قوله (لله) هي التى يقال 
ها لام الإيجاب والإلزام. ثم زاد هذا المعنى تأكيدا حرف (على). فإنه من 
أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب »2 والحج واجب في العمر مرة واحدة. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « خطبنا رسول اله َة فقال: يا أا الناس قد 
فرض الله عليكم الحم فحجواء فقال رنجل أني كل عام يارسول الله ؟ قسكت حتی 
قاما ثلاثاء فقال َة : لوقلت نعم لوجبت وما استطعتم »249 . 


وجوب الحج على الفور : 
ا كل للل الطلى المح الدت الذي يلل من امال ما 


يكفيه للحج ذهابا وإياباء ويكفي من يعولهم حتى يرجع من الحج أن يؤخر 
فريضه احج بل يجب عليه أن بىادر بأدائها وذلك للأدلة الآتية 3 


(۱) آل عمران: ٩۹۷‏ . 

(5) الشوكاني (۱۱۷۳- ١٠50١)ه‏ هو محمد بن عل بن محمد الثوكاني» من كار فقهاء صنعاء 
ويحتهديهم. ولد ببجرة شوكان. من بلاد خولان باليمن. ونشأ بصنعاءء وكان قاضيا فيهاء 
أعلن الحرب على التقليد والمقلدين؛ حتى قال: بتحريمه. من آثاره العلمية: ١‏ نيل الأوطار 
شرح متقى الأخبار. وهو كتاب قيم في الفقهء وفقت لتدريس كتاب الطهار منه ليعض 
اللاب واستفقدت عنه استفادة عظيمة . 

() فتح القدير للشوكاني ۳٣۴۳‏ . 

(5) رواء مسلم جرّء "ا ص 18١‏ . 


و 


١‏ قال وسول الله عة : «من کسر أو مرضص. أو عرج فقد حل وعليه 
احج من قابل». 
قال الشوكاني: «لو كان على التراخحى» لم يعين ‏ َة - العام القابل»ا. 


۲ 
. 


۲ عن ابن عباس عن النبي كن قال: «تعجلوا إلى الحج. يعني الفريضة. 
فان أحدكم ا يدري ما يعرصس ل ووحه الدلا له من هذا الحديث 
تحمل هذا الأمر «تعجلوا» إلى غير ذلك والله أعلم . 


۲ - وعن الجسن قال * «قال عمر بن الخطاب: ا ا رحالا 


إلى هذه الأمصار. فيلظروا كل من كان له جدةء ولم يحج . فيضر بوا 
عليهم الجزية. ما هم بمسلمين ماهم ل . 


ذهب إلى القول بوجوب الحج على الفور: مالك. وأبو حنيفة. وأحمد. 
وبعض أصحاب الشافعى . وزيد بن على والمؤيد بالله. والناصر. وأبو 
ور ب الاو عاط كرا من الادلك العامة الى حت على 
المبادرة في أعمال البرء والطاعات. ٠‏ 


واحتح من خالف هذا المذهب. بأن الحج فرض سنة ست» ورسول 
الله بي لم حح إلا سنة عشرةء فلو كان الحج على الفور» لم يأخره ية إلى 
NN‏ 


وهنا أكتفي برد العلامة الشوكاني على ما استدل به هؤلاء العلما: 
الأعلام عليهم سحائب ال حمة . 


.. 17517 صحيح الجامع للا لان‎ )١( 
. ۳۱۸ ص‎ ٤ نیل الأوطار جزء‎ )۲( 
. رواه سعيد بن منصور في »ننه والبيهقي‎ )٤( 


SS 


قال الشوكاني رحه الله : «واحتجوا بأنه يفيه حج سنة عشرء وفرض 
فرض فيه الحج . ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر قلا تأخير. ولو 
سلم أنه فرض قبل العاشرء فتراخيه ‏ يَلِةٍ ‏ إنما كان لكراهة الاختلاط في 
الحج بأهل الشرك. لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله 
الت الحرام منہم › حج عد فتراخيه لعذر. وحل النزاع التراخي 6 


عل مه م( . 


ومما يرد عليهم كذلك. أن قوله ‏ يقن -: «تعجلوا إلى الحج . . ٠.‏ يقدم 
على فعلهى وهذه قاعلة أصولية يعمل مہا عند تعارض النصوص. والله 
عل 
 *‏ الترغيب بالج : 


رغب - ية - أمته في آداء فريضة الحج » وبين الأجر والشواب الذي 
الله عز وجل لمن حج بيته الحرامء وإليك بعض ما ورد من الأحاديث : 


١‏ الحج من أفضل الأعمال التى يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلاء كا هو 
من العبادات التي أثرها واضح على النفوس» كما هو من أكثر العبادات 


ظه 


أفضل قال: «إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذاء قال: الجهاد في سبيل الله . 
قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

والحج المبرور: هو أن يؤدى الحج كع قال عه : «ولتأخذوا عني 
مناسککم» ٩"‏ وأن حجتهد على نفسهء. بحيث يكون للحج أثرا على طهارة نقسة 
)١(‏ نيل الأوطار جزء 5 ص ۳١۱۸‏ . 


(۲) رواه البخاري وملم جزء ١‏ ص ١۲‏ . 


= 


وأن يكون زاهدا في الدنياء راغبا في الآخرة. 


5 إذا حج المسلم كا أمره ربه تبارك وتعالى» مراعيا ما يجب عليه مراعاته 
من اداب هله العبادة. فالحج ينفيه من الذنوب والخطاياء. كا ينفى 


الثوب الأبيض من الدنس*“ . 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «سمعت رسول الله کی يقول: من 
حج هذا الت فلم فرقب و 0 رجع كيوم O‏ 


قال احا .1 حب 29. الرفث: يطلى ويراد ره الجماع , ويطلق ويراد 
به الفحش. ويطلق ويراد به خخطاب الرجل المرأة فيا يتعلق بالجماع. وقد نقل 
من معنى الحديث كل واحد من هذه الثلانة عن ماعة من العل|ء والله 
أعلم00 2 . 
٣‏ احج المرور جزاءه الحنة» التي فيها ما لا عن وأات» ولا أذن سمعت ) 
ولا حطر على فلب بشر. 


عن أي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينههاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»” ©. 


)١(‏ وردت عدة أحاديث تدور حول. أن الحج سيب لمغفرة الذنوب والخطاياء اقتصر على ذكر 
واحد متبا فقط . 

(۲) رواه البخاري جزء ۲ ص ۲۰۹ . 

(9) ابن حجر (177- 8617) ه هو أحمد بن عل بن محمد شهاب الدين أبو الفضل الكناني 
العسقلاني» ولد بمصرء ونشأ فيهاء وتوفي فيهاء يعرف يابن حجرء نبة إلى آل حجر قوم 
يسكئون بلاد الجريدء وأرضهم قايس في تونس. من كبار علماء الشافعية برز في الفقه 
والحديث والتاريخ » وكان شيخ زمانه في معرفة الرجال واستحضارهم › ومعرفة العالي والنازل 
وعلل الحديث؛ أجمع العلياء على تلقيبه بالحافظ. اثشتغل بالقضاء والخطابة والتدريس والتأليف 
والتعليم من آثاره العلمية: -١‏ فتح الباري وهو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم . 
١‏ الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية.  ”‏ تلخيص الخحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير. . 

(؟) الترغييب والترهيب. جزء ۲ ص ١١۳‏ . 

(4) رواه مالك والبخاري كتاب العمرة جزء ۲ ص 2.١98‏ وملم كتاب الحج جزء ٣‏ ص ٤۹1‏ . 
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: الج جهاد الضعيف والساء‎ ٤ 

الحا عل وی اذ ع فل جا ل ال ال كيد 
فقال: إني جبان» وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه 
احج ۾ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله نرى الحهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد. قال: لا لکن أفضل الجهاد حج مەرور». 
١‏ وجوب صيام رمضان : 

صوم رمضان فرضء. ثبت في كتاب الله جل وعلا: «يا أيها الذين 
أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون*7() 
وحن حا الى تردر ولانا يسان a‏ 

نتت فر صيته رالسنة › کا 2 هذا الحديث» وعغعيره من الأحاديث» وأحمعت 
ومن انکر فرضيته بعد قيام الحجة عليه لا مختلف إثنان في كفره . 
5 _الترغيب في صوم رمضان : 
أ من صام رمضان مخلصا لله عز وجل - مبتغيا ما أعد الله للصائمين من 
واب جزيل. غمر الله شارك وتعالى له ذنوبه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي َه قال : «من صام رمضان 
)١(‏ رواه الطبراني وصححه الألباني انظر صحيح الجامع الصغير يرقم .1941١‏ 
(۲) البخاري كتاب احج باب جزء ۲ ص ١1١‏ 8 
(۳) البقرة: ۱۸۳ . 


. ۱۸١ البقرة:‎ )٤( 


N 


إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»2©7. 


قال الالال : «فإن لم يكن للإنسان ذنب» يكون الصيام سبيا في رفع 
درحاته» کا هو ف حى الأيناء المعصومين من الوت 


وعن أبي هريرة رصى الله عنه: عن رسول الله كَلِيِّ قال: «الصلوات 
ا لخمس › والجمعة إلى ا جمعة كمارة لا بينين » مالم تغش الكبائر» ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لا بينهن» إذا اجتنبت الكبائر»(". 


ب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «أتاكم شهر 
رمضان. شهر مبارك. فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الحنةى 
وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه مردة الشياطين» فيه ليلة هي خير 
من آلف شهر» من حرم خيرها فقد حرم(“ 


ومعنى قوله : «تغل شه مرده الشياطين: قال المنذري ١‏ وان التياطسن لا 
يخلصون به إل افساد الناس إلى ما كانوا لصون إليه ف غيره تحعشال 
المسلمحين بالصيام» الذي فبه فمع الشهدوات: ويقراءة القران. وسائر 
العبادات)0' . 
في أداء الصلاة في الجمع والجماعات. 
معاصيهم ي هذا الشهر الكريم . 
)١(‏ رواه البخاري انظر مختصر البخاري للألباني ص ٠١‏ . 
(؟) صحيح الترغيب للا لبا جرء ۱ ص ٤۱١‏ . 
(؟) مختصر ملم للألباني ٤٠١/١‏ . 


(5) رواه النسائي والبيهقي صحيح الترغيب للالباني 484/١‏ وانظر صحيح الجامع الصغير ٠١‏ . 
(0) صحيح الترغب للألياني ٤۱۸/١‏ 


- 10 


تار وتعالى عتقاء ف كل يوم وليلة» (يعني ي رمضان) › وإن لكل 
مسلم 2 كلل يوم وليلة دعوه CES‏ 


* الترهيب من الإفطار فى رمضان : 


الإفطار في يوم رمضان من الكبائرء فيجب على المسلم أن يقي نفسه 
وأهليكم تارا وقودها الناس والحجارة 29# . 


عن أبي أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله وه 
يقول : ریا اا نائ لان رجاو اعدا بصعي قاتياى جلا وعراء فالا : 
اصعد. فمقلت إلى لا أطتهة. حال ا يل لاف وعدت ج إذا 
كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: 
هذا عواء أهل النار ثم انطلق بيء فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم» مشققة 
أشداقهم. تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: الذين 
يفطرون قبل تحلة صومهم . . » الحديث“ ومعنى «يفطرون قبل تحلة صومهم» 
أي قبل وقت الإفطار» وهو دخول هلال شوالء وهذا الحديث فيه وعيد 
شديدء لمن تعمد الإفطار في رمضان دون عذر يعتد به شرعاء نسأل الله 
السلامة . 


.١ جزرء‎ 2١5 صحيح الرغيب رفم الحديث ۲ ص‎ )١١ 
. 1 : ر۲ التحريم‎ 
. ۵2 رفم الحديث‎ ٤۲١ ص‎ ١ صحيح الرَغيب للألباني جرء‎ )۳( 


N 


الحديث الرابع 


عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَبْدٍ الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه - 
قال : حدثنا ول لله ب وهو الصادق اة «إن أحَدَكُم 


يجْمَعُ خَلَقُهُ في بَطنٍ آم أرْبِعِينَ يوماً نُظفَةً: ثم يكون عَلَقَة يشل 


قل # اس 


لك نُمْ يكون مُضة عل ذلك ثم برسل إل الملك قيتفخ فيه 
الروح وومر اربع كلمات : يكتب رِرْقِهٍ وَجَلِهِ وَعَمَلِه وشي 9 
ا وله الذي لا إل غَيِرَهُ إن أَحدَكمُ ْمَل يعمل أل 
الجَنةٍ ختى ما يكون بيه وَبينها إلا راع فيسب عليه الكتاب» 
فَعْمَل عمل أل النار فَيَدْخْلْهاء وإن احَدَكُم لَيَعْمَلُ يعمل امل 
لار تی ما يكو به ويها إلا ذراع فَيَسْقَ عَلَيهِ الكتابٌ فَيَعْمَل 


- 


بعمل اهل الحثة َيَدُخلّها»(!) . 


منلالة الحديث ١‏ 


الحديث له أهمية عظيمة: لأنه تعرض لكيفية خلق الإنسان, الذي 
كرمه الله على باقي مخلوقاته» كا فيه الكلام حول القضاء والقدرء الذي هو الركن 
السادس من أركان الإيمان. الذي لا يتم إيمان العبد إلا به» كا فيه فوائد 
كشيرة عظيمة» استنبطها العلاء منه. 


(۱) رواه البخارى کاب العدر باب ١‏ جزء لا ص 1 وشرح ملم كتاب الققدر جزءه 
ص 


EA 


كيفية تكوين اللإنسان : 


بين لنا رسول الله - بي - في هذا الحديث كيفية تكوين الإنسانء 
فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» والمراد بالجمع: ضم بعضه إلى 
بعض بعد الإنتشارء وقال القرطبي ‏ رحمه الله : المراد أن المي يقع في الرحم 
حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوئا متفرقاء. فيجمعه الله تعالى في 
حل الولادة من الرحم. هه وقول القرطبي : موافق لما أثبته العلم 
الحديث. فالحيونات المنوية التي يقذفها الرجل كثيرة» وتكون منتشرة في رحم 
المرأة بعل القذف» ولكن لا جتمع منبأ 5 البويضة إلا واحدى 

١‏ النطفة : وهي الطور الأول الذي يمر به الجنين بعد التقاء الحيوان المنوي 
مع البويضة» والنطفة أصلها ا لماء الصافيء والمراد بها هنا المنيء وتمتد مدة 
هذا الطور أربعين يوماء كا قال يي : «أربعين يوما نطفة» . 

۲ العلقة : وهي الطور الثاني الذي يمر به الجنين. والعلقة هي الدم الحامد 
الغليظ. وسمي بذلك لتعلقه بما مر يه. ويمتد هذا الطور أربعين يوما كأ 
بین رسول الله مَل : «ثم يكون علقة مثل ذلك» وما يشهد لذلك من 
الذكر الحكيم. قوله تعالى: «#خلق الإنسان من علق ي0 . 

٣۳‏ المضغة : وهي الطور الثالث. الذي يمر به الجنين., والمضغة هي قطعة 
ويمتد هذا الطور أربعين يوماء ففال يَّة: «ثم يكون مضغة مشل 

ذلك». 

٤‏ نفخ الروح : ويكون ذلك بعد مضي مائة وعشرون يوما من اجتماع 
الزوجين قال كله : «ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح»» وهذا 


. ۷۱١ ص‎ ۱٦۹۹١۵ اللؤلؤ والمرجان رقم‎ )١( 
سورة العلى : ا‎ )١؟(‎ 


ملاحظ بالمشاهدة. والروح مأ کی به العد» وهى كا قال تعالى : 


«يسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا4 2١7‏ . 


وعرفها يعض أهل العلم: جسم لطيف سار في البدن. مشتبك به 
اشتباك الماء بالعود الأخحضرع2') . 


وعرفها آخرون: «جوهر يحرد متصرف فى البدن»(" . 
و حوب الإععان بالقدر : 


قوله ب : «ويؤمر بأربع کلات» یکتب رزقهء وأجله وعمله» وشقي أو 
والقدر» وهي تتعلق بعلم الله الكامل. الذي يعلم ما كان وما سيكون وكيف 
يكون. 

يي عن قن نت الاين ل 
الذي سيحصل عليه أثناء حياتهء حتى يوت والعمل الذي سيقوم به من 
خير وشرء 

وهل هو من أهل الشقاء أم السعادة. 

وهذا العلم لا يرفع عن العبد الاختيار والقصدء لأن صفة العلم غير 
مؤثر› 

كها أن التصوص الكثيرة في الكتاب والسنة» تثبت أن للإنسان قصد 
وإرادة وحريةه اختيار. 


201 الاسراء: 6قمق , 

(0) شرح ملم للنووي . 

02( احاء علوم الدين للغزالي . 

(ه) مر الكلام عن القضاء والقدر في شرح الدرث الاي . 


CV 


الأعمال بالخواتيم : 

وأعمال عباد الله التى تصدر منهم في الدنيا لابد أن تكون موافقة لما كتبه 
الله عليهم في الكتاب السابق. فمن كتب أنه من أهل الجنة. لابد وأن يوفق 
للأعمال التي تدخله الجنة» ولو عمل فترة من حياته بأعهال أهل النار. 
عمل فترة من حياته بأعمال أهل الحنة . 

لذلك قال ية : «فوالله الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار. . . . الخ». 
فوائد الحديث : 

استنبط علياؤنا من هذا الحديث قوائد كتثيرة سأذكر بعضا منهاء والمتأمل 
هذه الاستنباطات ‏ يلحظ ما من الله به على هؤلاء العلاء من نعمة الفهم 
والفقه الدقيق لأحاديث خير الأنام - عليه الصلاة والسلام -» وصدق رسول 
الله ييخ حين قال: «نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء 
فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»'“ وذلك لأن 
العبد قد محقظ الكثر من الكتاب والسنةء ولكن لا فهم ولا فقه له في 
النصوص» فقد يستدل بنص بغخير موضعه» وقد يمر على موضع الدلالة 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليناء وعلى علائنا بنعمة الفقه والفهم 
لدینهء قال ية : دمن يرد الله به خخيرا يفقهه في الدين»'. 


)١(‏ قال الألباني في المشكاة: وأما الشافعي فرواه ١5/١(‏ من الجمع بين مده والسنن) بسند 


صحيح رقم TAA‏ . 
(۲) مت عليه / البخاري كات العلم باب ۳ جزء ١‏ ص /۲٣‏ شرح مسلم كتاب الإمارة جزء 5 
ص 686 . 


E 


ما يؤخذ من هذا الحديث من فوائد الآتي : 

١‏ الحث عل الدعاء بالثبات على الدين. وكان يكِخَ يدعو ربه بالثبات على 
الدين» حتى يلقاه على ذلك عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول 
لله هة : ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»”"©2. 

۲ الحث على الاستعاذة من سوء الخاتعةء لذلك كان سلف الأمة مخافون من 
سوء الختامة, حی قال بعضهم : وما أبكى العيون. مأ أيكاها الكتاب 
الا ونقل ابو 0100 أقوالا كشيرة هم سین خوفهم وجرعهم 
سے ا 

فيجب على العبد» ألا يغتر بعمله وصلاحه» بل يجب عليه أن يكون 

٣‏ إن الأعال سبب دخول الجنة أو النار. 

٤‏ -إن على من علم كيفية خلقه وإيجاده أن يشكر من أوجده. وخلقه في أحسن 
صورة» وأن يطيعه فيا أمرء وينتهي عما نمى عنه وزجر. 

ه إن الشقاء والسعادة لا يعلمها أحد إلا الله عر وجل . 

5 القسم على الخبر الصدق تأكيدا في نفس السامع . 

٠7‏ الاطمئنان على الرزق» والقناعة مع أخذ الأسباب» وعدم الحرص عليه 
وبيع الدين والضمير من أجله» كا يفعل البعض. 

م الحياة بيذ الله » ولن يموت عبد حتى يستكمل عمره ع وهذا يدعو العىد 
أن لا هاب أحداً في الله ويكون شجاعا. 

4 الأعمال سيئها وحستها علامات وليس بموجبات . 

٠‏ قال بعضص أهل العلم والحكمة ي هذه الأطوار رفما بالأم. لأنه فادر 

. رياه الحاكم وصححه الألياني ي الجامع رقم 16لا‎ )١( 


(1) جامع العلوم والحكم ص 50. 
(۳) ني كتابه جامع العلوم ص .09٠‏ 


YE 


على خلقه مرة واحدة. 


١‏ رخص بعض أهل العلم في إسقاط الجنين مالم تنفخ فيه الروح. 
وقاسوا ذلك على العزلء ولكن هذا يرد بأن تخلق الجنين يبدأ في 
النطفة بعد أن تستقر في الرحم. کا يشهد لذلك قوله م : «إذا مر 
بالنطفة إثنان وأربعون ليلة ‏ وفي رواية بضع وأربعون ليلة - بعث الله 
ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها والحمها وعظامهاء<('», 
قال ابن رجب: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في 

بطنبا ما لم ينفخ فيه الروح. وجعلوه كالعزل» وهو قول ضعيف. لأن الجنين 

ولد انعقد وربما تصورء وني العزل لم يوجد ولد بالكلية. وإنما تسبب إلى منع 

انعقاده. وقد لا يمتنع بالعزل إذا أراد الله خحلقه»". 

؟*ا که ته عل ان البعث حى. لأن من قدر على خلى الإنسان من ماء 
مھی › قادر على إعادته . 

٠١‏ استدل بعض أهل العلم بأن إذا اسقط اكقين بعد اأريعة اشهير يضقن 
عليه . لأنه قد نفخت فيه الروح› وهذا ما ده إليه الإمام أحمدء 


وحكى ذلك عن سعيد بن المسيب» كما هو أحد قولي الشافعي 
وإسحاق. 


. 1۹۷ شرح مسلم عن حذيقة ااك كتاب القدر جزء ه ص‎ )١( 
. 11 / (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


E 


الحديث الخامس 

عن 1 المومنين م عَبدالله عائشة - رضي الله عا قال قال يسول 
لله کا ومن احتف ف اوا دا ما لیس مه فهر وذ . 

وف رواية دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ع7" 
ملالة الحديث : 

قال الحافظ بن حجر - رحمة الله * و«وهداأ الحديث معدود من أصول 
الإسلام. وقاعدة من قواعد الدين» . 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : «وهذا الحديث مما ينبغي حفظه. 
واستعاله في إبطال المنكرات» وإشاعة الإستدلال به . 

وقال الطرقى ‏ رحمه الله -: «هذا الحديث يصلح اك نسم نصف أدلة 
ال لأآن المطلوب بالدليل إثبات حكم أو نقيه» وهذا الحديث مقدمة 
کری في إثبات كل حكم شرعي أو نفیه . 
الإسلامء ف أن دیف «الأعال بالنيات» ميزان للأعال 2 باطنها وهو ميزان 
للأعال 2 ظاهر ها . 





7١١ وشرح مسلم كتاب الأقضية جزء ؛ ص‎ ١17 / ۳ البخاري كتاب الصلح باب ه جزء‎ )١( 
. واللفظ للبخاري‎ 

(۲) شرح ملم كاب الأقضية جزء ۳ ص ۳١۳‏ . 

(۳) الفتح جرء 7731/5. 

. ۳۱۲/٤ شرح مسلم جزء‎ )٤( 

(5) الفتح جزء 771/5 . 

(5) جامع العلوم والحكم ص ٥٦‏ . 


الى عن الاحداث ى الدين ٠‏ 


قوله ملد : ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 

أي من ا واخترع 2 دين اللهء وشرعه الذي رضه لتا من قل هواه 
ونفسه نما ينافي الدين ويناقضه ولا يشهد له من أصول الدين وقواعده العامة 
فهذا الذي اخترعه وأنشأه مردود على صاحبه لا ينتفع به في دينه ودنياه. 
يدل على ذلك منطوق الحديث. وهذا الحديث الذي يؤصل هذه القاعدة 
العظيمةء يشهد له من الكتاب والسنة الكثير. ما يطول به المقام لو ذكرناه . 


الأحداث ق العبادات ١‏ 


الأصل بالعىادات التحريم . فكل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله ڪرم 
على المسلم أن يتقرب بهاء وعلى ضوء هذه القاعدة التي أصلها علاؤنا فكل 
من تقرب بعباده فعليه أن يثبت دليل مشروعيتها لمن طالبه بذلك. 


ولكن من حيث الود وعدم القبول لايد من بیان الاق 1 


. ما كان قربة فى عبادة لا يكون قربه في كل المواطن‎ ١ 

فمثلا كشف الرأس أثناء الإحرام قربة مشروعة» والقيام قربة مشروعة 
أثناء الصلاة والآذان. ولكن من نذر أن يتقرب بالقيام ‏ أو كشف الرأس ف 
موضع آخر لم يثبت بنص يكون بذلك وقع في الابتداع, الذي تهى عنه 
الدين . ويكون عمله مردودا عليه غير مقبول 1 

رأي النبي ا رحلا قائ)| ف الشمس ٠.‏ فل نك ۾ فقيل : «انه ددر أن 
يقوم ولا رمعد ولا يستظل وأن يصوم ١‏ فأمره النبي كي أن يشعدك ويستظل وأن 
يصوم»"“ فلم مجغل النبي ية القيام وبروزه للشمس قربة. يجب الايماء بها. 


(١)انظر‏ إرواء الغليل ۲۱۸/۸ . 


A 


: ما کان خارجا عن الشرع بالكلية‎ ١ 


العبادات الخارجة عن الشرع بالكلية مثل من تقرب بسماع اللاهى > ار 
بالرقص أو بغيرها من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطانء التي 
عمت وانتشرت في العام الإسلامي» وأصبحت دينا عند بعض الناس¿ يشب 
عليها المرء وهرم . فهذه مردودة على صاحبهاء لا يقبلها الله منه» بل حجب 
الله التوبة عن صاحبها حتى يدعها قال كلل : «إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة» حتى يدع بدعته»“ والقائم بہذه البدعةء يدخل حت قوله 
جل وعلا: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اله . 


۳ الزيادة على العمل المشروع : 

الزيادة في العمل الذي شرعه الله سبحانه مردودة غير مقبولة. ولكن 
من حيث بطلان العمل الذي زيد فيه» تارة يكون العمل باطلاء كمن تعمد 
زيادة رکعه ف الصلاة الممروضة. وتارة لا تبطل العمل كمن توضاً أريعا 
سا 

لذلك لا يجوز الإستدلال بعموم هذا الحديث ببطلان كل عمل مشروع 
زيد فيه. ولكن لابد من النظر في العمل الذي زيد فيه » وتتبع أدلته وتقصي 
أقوال أهل العلم فيه. حتى لا نبطل أعمال العباد دون بينة. 


: الا خلال بشي ء من العمل المشروع‎  : 


من قام بعمل يتقرب به إلى ربه جل وعلاء ثم أخل ببعض هذا 
العمل» فمن حيث قبول العمل ويطلانه لابد من النظر يما أخلء فإن أخحل 
بشرط من شروط العمل كمن ترك الطهارة للصلاة فهنا يقال ببطلان عمله. 





.07 رقم الحديث‎ 77/١ انظر صحيح الترغيب والترهيب جزء‎ )١( 
.7١ (؟) الشورى:‎ 


a 


وعدم قبوله» وكذلك من أخل بترك ركن يكون باطلا مردودا على صاحبه. 
كمن ترك سجدة من الركعة. 

أما من أخل بشىء لا يوجب بطلان العمل المشروع, فهنا لا يقال 
ببطلان العمل أو ردهء بل يقال بنقصانهء كمن ترك صلاة الجماعة» وصلى في 
بيته» فصلاته صحيحة ولكن عليه إثم ترك صلاة الجماعة عند من يرى 
وجوب صلاة المتاعة . 


الإاحداث ف المعاملاات - 


الأصل في المعاملات الحل. فمن قال بحرمة معاملة فعليه أن يقيم 
الدليل على ذلك والإحداث في المعاملات يكون على أوجه منها : 


: ها كان منها بديلا لعقود شرعية‎ ١ 


فالعقود التى وضعها الناس كبديل لعقود شرعية فهذه لاشك في 
تلاا ولا يستفيد من نردها كلا الط فن وكيد للك 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله 
بيو فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب اللهء وقال الخصم 
الآخر ‏ وهو أفقه منه ‏ نعم فاقضي بيننا بكتاب الله » وائذن لي . فقال رسول 
الله كيةِ: «قل». قال: إن ابنىي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته» وإني 
أخيرت أن على ابني الرجم فافقديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهلم 
العلم. فأخبروني أن على ابنى جلد مائة وتغريب عامء وإن على امرأة هذا 
الرجم . 

فقال رسول الله مد : 

دوالذي نفسبى بيده لأقضين بينك) بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك. 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس (رجل من أسلم) الى 
امرأة هذا فإن اعترفت فار حمهاء» . 


د 


قال: فغدا عليها فاعترفت.» فأمر مها رسول الله كلخ فر حمت()2. 


۲ العقود التي نبى عنها الشرع : 

أ كون المعقود عليه ليس محلا للعقد. 

بسبب النسب أو القرابة» أو الرضاعة» أو للجمع . 

نس فوات شرط من العقد لا يسقط بالراضي. مثل نکاح المعتدة» والنكاح 
بغير ولي وهذا العقد باطل » روي أن النبي ا فرق بين رجل وامرأة 
تزوجها وهي حبلى فرد النكاح لوقوعه في العدة. 

ج عمود ما ج الله سبحانهة. كبيع الخمري والميتة والخنزير والأصنام. 
والكلب والرباء وسائر ما نبى عن بيعه. فهذه عقود باطلة مردودة. لا 
تقيد الملك. ثبت عنه عَلْتِ : أنه أمر من باع صاع من تمر بصاعين أن 
بردة . 

۳ العقود التى يحصل بها ظلم لأحد الطرفين. مثل إنكاح الولي دون إذن 
البنت. فهذا من حيث الرد والقبول يتوقف على صاحب الحق. فإدا 
تنازل عن حقه فالعقد صحيح.ء وإن لم يتنازل فهو مردود باطل. ثبت 
عن النبي ِب رد نكاح امرأة يب زوجت دون إدذنها. 

وروي عنه َو خير امرأة زوجت بغير إذنها . 
وكذلك من تصرف اله دول إذنه بصدفة » أو برها فتتوفف صحهة 
العقد على رضا صاحب الحق. فإن أمضاه فهو صحيح. وإن لم يمضه فهو 


(۱) رواه البخاري کاب الحدود جرء م/م وشرح مام کاب الحدود جحزء TA\/ f‏ واللقظ 


لسلم. 


ls 


باطل ع لأن النبي هنا کا يقول العلاء : لحق الأدمي معن ويسقط برضاه» 
إذا تنازل عنه ؛ 


الخللاصة ٠‏ 
جب عل طالب العلم ا وعدم التسرع بالحكم على العمل بالرد 
وعدم القبول استدلالا بهذا الحديث» وجب عليه أن يطلع على أقوال العلاء 


في القضنية. وبحي الضوابط والأصولء افق عن .ختلالها يكم عل العمل يلود 
وعدم الفيول: 


فوائد الحديث ٠‏ 


١‏ النبي يقتضى المساد. قال النووي: في الحديث دليل لمن يقول من 
الأصوليين : «إن النبي يقتضى الفساد ومن قال: لا يقتضى الفساد يقول: 
هذا حر واحدء ولا يكفى ف إثنات هذه القاعلة i‏ وهذا جواب 
فاسد”'؟ وقال الحافظ : وو أن النبي يقتضى الفسادع2'7. 


۲ في الحديث أن الإسلام دين كامل لا نقص فيه. 


.*/5 شرح ملم‎ )١( 
ONT الفتح‎ )۲( 


الحديث السادس 


٠‏ «عن أبي عبد الله التعمان ين بشي رضي الله عنهما قال 
, سَمِعْت رسول الله يله يقول: «إن الحلالَ بَيْنّ وإِن الحرام بين 


اماق ” ا ”ورم ت 


القن امور مُهَْهات لا يَعلَمُهُنَ كير من الناس . فَمَنِ اتقى 
الشبّهاتِ َقَدِ اسْتَبْرا ديبه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وقعَ في فى الشات َع 

في اام كالراعي يرع حول الحمى نك 1 - فيه 1 
وإن لكل مَلِك حِمَى. ألا وإن حمى الله مُحارمه الا وإ في 
الحسد مضغة إذا صَلَحَتَ صَلَحَ ادا وإذا فدبتٍ ساك 
الحم كا ألا وهى القلتُ)237. 


منالة الحديث: 


الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. قال عنه ا داود 
السجستاني" رحمه الله : الإسلام يدور على أربعة أحاديث» ثم ذكر منها هذا 
الحديث» وقال بعص العلاء : 


عمدة الدين عندنا كلات مسندات من قول خير البرية . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(؟) انر هاوه 7106-7 ھ ھر لان ب االات بن بش أزدى فن, سحتان . إمام فى 
الحديث. شد الرحال لطلب الحديث. وجمع الكثر واختار من نصف مليون حديث 58٠٠‏ 
لكتابة السئن المشهورء وهو معدود من أصحاب الإمام أحمد روى عنه المائلء رحل إلى 
البصرة لنشر الحديث بهاء وتوفي فيها من آثاره العلمية: ١-المراسيل».‏ ” 


= 


أترك Nl‏ وازهد ودع ما 0 يعتيك واعملن ee‏ 


الحلال والحرام اللحض بين : 


قوله َة : «إن الحلال بين وإن الحرام بين» 
قال الحافظ ٠‏ أي ف عينب!ا ووضعههم| بأدلتها الظاهرة2') 1 


ونكاح المحارم» ولباس الحرير على الرجالء والزنى والربا. 


ولل يمت - ب - حتى بين لأمته ما أحله الله لهم وما حرمه عليهم قال 
ب : «لقد ترككم على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك» 7“ . 

والبيان في الحلال والحرام بعضه أظهر من بعض. فهناك أمور معلومة 
من الدين بالضرورة. وذلك لظهورها واشتهارها. وهذا ل بعذر احا بجهله 


قوله ية : «وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» يعني أن 
بين الحلال البين الظاهر. وبين الحرام البين أمور تشتبه على كثير من الناس. 
)١(‏ يقصد هذا الحديث الذي نتعرض لشرحه . 
(۲) الفتح جزء ١‏ ص ۱۲۷ . 


)۳( الفتح جرء ١‏ ص ١1١6‏ . 
)٤(‏ صحيح الترغيب للاالباني 0۸ . 


AT 


هل هي من الحلال أم من الحرام» أما العلاء الراسخون فلا يشتبه عليهم إلا 
ما ندر وذلك عندما لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين . 


لات 


والحرمة'“ قال النووي : «المشتبهات» معناه أنها ليست بواضحة الحل 
والحرمةء وهذا لا يعرفها كثر من الناس» وأما العلماء فيعرفون حكمها بتص 
أذ قياس ٠»‏ فادا ردد الئيء بن الحل والحخرمة. وم يكن نس ولا إجماع اجتهد 
فيه المجتهد. فأ حقه بأحدهما بالدليل الشرعي)26' . 
وأما إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل» فقد فسر المشتبهات بأنها 
منزله بين الحلال والخرام المحض . وفسہ ھا تاره باختلاط الحلال والحرام مثل 
لذلك أفتى إذا كثر الحرام على الحلال. فيتبغي أن يجتنبه. وإذا كان 
الفتح : 
١‏ تعارضص الأدلة ظاهرياء كا في بعض قضايا العبادات» والمعاملات وغيرها 
۳ مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك7© ويرى الحافظ أن هذا 
)١(‏ الوافي في شرح الأربعين ۳۲. 
(۲) المرجع السابى 77. 


(5) تقل ابن المير في مناقب شيخه القباري عنه أنه قال: المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن 
استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام . 


AN 


التفسير محتمل وخاصة في حق العلاء لذلك قال: «فالعالم الفطن لا يخفى 
عليه تميز الحكم. فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو 
المكروهء. كا تقرر قبلء ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب 
اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على 
ارتكاب المنبي في الجملة أو يحمله اعتياده ارتكاب المنبي غير المحرم على 
ارتكاب المنبي المحرمء إذا كان من جنسهء أو يكون ذلك لشبهة فيه. 
وهو أن تعاطي ما نى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع 
في الحرام» ولو لم مختر الوقوع فيه. ووقع عند المصنف بي البيوع من 
رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث «فمن ترك ما شبه عليه من 
الإثم كان لما استبان له أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم» أوشك أن 
يواقع ما استبان» : 
وهذا يرجح الوجه الأول ىا أشرت إليه . 
المباح ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه 
بل يمكن حله على ما يكون من قسم خلاف الأوليء بأن يكون متساوي 
الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل. أو الترك باعتبار أمر خارج قال 
القباري : والمباح عقبة بين المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه . 
والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يثول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم 
ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلا من الطيبات فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب 
الموقع في أخذ مالا يستحق. أو يفضي إلى بطر النفس. وأقل ما فيه 
الاشتغال عن مواقف العبودية(')2. 
والذى أميل إليه ما رجحه الحافظ لأنه موافق لفهوم الشتنهات انا 
الأقوال الأخرى فالذي يظهر لي أنها بعيد عن المراد والله أعلم . 


141-1۱ الفتح‎ )١( 


A 


١‏ قمنهم من يتركه ائتغاء مرضأة الله » ونحرزا من اللركم , وذلك لاشتباهه 
والعرض - كما قال علاؤنا - هو موضع المدح والذم من الإنسان. وما 
يحصل له بذكره بالحميل مدح. وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون تارة في 
ا ر د 
وما بف ول عل اك الةو ر ا الات ا 


استرأ لدینه وعرضه» . 


١‏ ومنهم من يقع في المتشابه من حيث هو متشابه عند الناس لا عنده. 
وذلك لاتضاح الحكم له في القضية فهذا لا حرج عليه في وقوعه. ولكن 
بالحفاظ على سلامة عرضهء ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمن 
رءاه واقفا مع صفية إنها صفية بنت يحبى2'96. 

ومنهم من يقع في المتشابه مع أنها مشتبه عليه إتباعا لهواه. فهذا حكمه 
أنه وقع ني الحرام» كا قال ية : «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»2٠‏ 

وفسر العلماء الوقوع في ا حرام بمعنيين : 


١‏ أن يكون ارتكابه للشبه مع اعتقاده أنها شبهء ذريعة للوقوع في الحرام 


. 1۸ من جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.۳۷۸ ص‎ ١477 ختصر البخاري ص 155/ مختصر ملم‎ )۲( 
TIAA محم الجامع رقم‎ (0 


وهذا يشهد له قوله عليه السلام: «من اجترأ على ما يشك فيه من 
الإثم أوشك أن يواقع ما استان»('“. 
١‏ إن من أقدم على ما هو مستبه عنذدذةء لا يدري أهر حلال أو حرام فإنه ل" 
يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري 
حرام('2. 


حكم المتشايه ` 
قال الحافظ ابن حجر - رهه الله -: واختلف ف حكم الات فقيل 
التحريم وهو مردود» وقيل الكراهة» وقيل الوقف»". 


ترك الشبهات من الورع الذي رغب به رسول الله وء وحث عليه 
لذلك أورد البخارى - رحه الله - هذا الحديث في صحيحه في كتاب الإيمان 
قال رمه الله : یات فضل من ابترا لدينهء وس اواد فى کاب الإعيان 
كي يبين أن الورع من مكملات الإيمان. 


فالقول بأن المتشابه مكروهء كما نقل الحافظ عن بعض العلاء. قول 
قريب من الصواب والله أعلم . 


البعد عن مارم الله عر وجل : 


«کالراعي يرعى حول الحم () يوشك أن يرتع7 ا فيه » 
ألا وات لکل ملك ہی ألا وإن حمى الله حارمه». 


. ٤ جزء "ا ص‎ ١ البخاري كتاب اليوع باب‎ )١( 

(۳) فتح الباري ۱: ٠۳١‏ . 

(1) الحمى : المحمي, هو المحظور المحرم على غير مالكه. وقيل هوما يحميه الخليفة أو نائبه من 
الأرض المباحة لدواب المجاهدين» ويمنع الغير عنه ‏ الوافي في شرح الأربعين / 77. 

(0) يرتع فيه: أن تأكل منه ماشيته وتقيم فيه. المصدر السابق . 

)١(‏ ألا: قال الحافظ : للتنبيه على صحة ما بعدهاء وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن 
مدلوها الفتح 0/5 . 


N 


يضرب بعض السلاطين حمى مء ويمنعون غيرهم من الوقوع فيه» 
وقد يكون بوجه حق أو بغير حق . 

فمن يرعى أغنامه بالقرب من هذا الحمى المضروب فإنه لا يأمن أن 

وهذا مثل ضربه صلوات الله وسلامه عليه. لمن يتمع في الشبهات فإنه 
يقرب من الوقوع بالحرام» وبهذا يعرض نفسه لعقاب ملك الملوك . 

قال ا رحب . دوق هذا إشارة إلى أنه يبعي التتاعد عن المحرمات 
وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. 


قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن في الجسد مضغة22 إذا صلحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب». 


-١‏ سيب تسمية القَلب: 

قال الحافظ: «سمى القلب قلبا لتقلبه في الأمور أو لأنه خالصن ما في البدن. 
وخالص کل شىء قلبه . أو لأنه وصع ف الحسد مقلوباء(؟) والذي يظهر أن 
المعنى الأول والثانىي قريبان من الصواب أما الأخير فبعيد. 

؟" سبب الإهتام بالقلب : 


لأن الإنسان يفقه الأمور به ويشهد لهذا قوله جل وعلا: «ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس هحم قلوب لا يفقهون بها“ وقوله: إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلبه(). 


)١(‏ في الفتح :1717/١‏ المضغة: قدر ما يمضغ. وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية. 
() المتح جزء ۱۳۷/۱ . 

. ١9/4 الأعراف‎ )6( 

TY EC) 


AN 


قال المفسرون: أي عقل وعر عته بالقلب لأنه محل استقراره . قال 
الحافظ : ول ای الخدت - عل أن العمل في القل»(١؟‏ وهذا ما ذهب 
إن اي 


وتستقيم وفق أوامر الدين» وبفساد القلب تفسد باقي الجوارح» قال الحافظ : 
وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده 
1 


قال تعالى: «أفي قلوبهم مرض أم ارتابواه7" وقال تعالى: «إفي قلوبهم 
مرض فزادهم اله مرضا4. 

وقال تعالى: #أم حسب الذين في قلويهم مرض أن لن يخرج الله 
أضغانهم ‏ فهذه الآيات الكريمات. وغير ذلك. تيب بأن القلوب قد 
تصاب بالمرضء. والمقصود بأمراض القلوب. ما تصاب به من نفاق وشك 
وكمرء وفسوة وكبر وحقد وحسد. 


فيجب على المسلم أن يحرص على سلامة قلبه من هذه الأمراضء وأن 
يجاهد نفسه على سلوك منهج الله والله وعد من سلك طريقه وجاهد نفسه 
على ذلك بالهداية والاستقامة. قال تعالى: #والذين جاهدوا فيثا لنبدينهم 
سبلنا وإن الله مع المحسئين » (20. 


. ۱۳۷/۱ الفتح جزء‎ )١( 
. ۱۳۷/۱ الفتح حزء‎ )۲( 
.6١ النور:‎ )۳( 

.٠١ البقرة:‎ )٤( 

(۵) تحمد: ۲۹ . 


. 1۹ العتكبوت:‎ )١( 


- AA _- 


فوائد من الحديث - 


١‏ يستنبط من الحديث, أنه يتيغى للمسلم أن يبعد عن محارم الله عز 

؟ ينبغي للمسلم أن يسعى لحفظ عرضه» وات بعد عن كل ما ره 
ويعرضه للطعن . 

دق الحديث دلالة لمن قال بقاعدة سد الذرائع إلى المحرمات. ونحريم 
وحرم الخلوة بالأجنيةء والأدلة على ذلك كثير. 

؛ ‏ كما استدل بالحديث أن من سيب دابته ترعى قرب زرع غيره فإنه ضامن 
لا أفسدته من الزرع. وكذلك من أوسل ما يصيد له من كلب أو غسيره 
فرب الحرم» فصاد داحل الحرم. فهو ضأمن لما صاد کا فی الك 
الإمام أحمد رحمه الله . 

ه-في الحديث إشارة على تعظيم القلب؛ والحث على بذل الجهد لإصلاحه. 
لأنه أمير الجوارح فيصلا حه تصلح . وبمساده تفتسك..: 


A 


الحديث السايع 
َه 4 رام تر ايم TE 2 2 ٤‏ 9 ا 7 5 م 
م 2 ري م ل 7 2 EC‏ ا ٤‏ 
قال: «الدين التصبحةء قلكاً: 21 ؟ قال: الله نولكتانه ملم سيولله ولف ة 
المسْلِمِينَ وعامتهم»<1) 


منزالة الحديث ١‏ 


هذا ادرت له تان عظيم» لأنه ينص على أن عاد الدين وقوامه 
النتصيحة. فبوجودها يبفثى ادن قائما 2 المسلسن» وبعدمها يدخل النقص 
على المسلمين في جميع شؤون حياتهم . 

وإذا فسرت النصيحة بمعنى الصدق والإخلاص.» تتضح أهمية الحديث 
بجلاء أكبر لأن الصدق والإخلاص شرط في قبول الأعمال. 

والنصح بمعننى: «الخلوص فخلوص النفس لله وتزكيتها وتطييبها هي 
غاية رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه». 


تعر بف النتصيحة 5 

ر نصح الثيء : : خلص . والناصح : الخالص من العسل وعيره. وکل 
تی ر فشبهوا تخليص القول ا يسم وتخليص 
النفس مما يدنسها بتخليص العسل من الخلط . 


. 7 ”ا//١ صرح مسلم کتاب الإيمان‎ )١( 
517 لسان العرب‎ )۲( 


كا يأتي بمعنى خاط 

والنصح : «(مصدر قولك نصحت الثوب إدا خطتهع()2, 

ال الخطاي :27 فشبهوا فعل الناصح فيا يتحراه من صلاح المنصوح له 
بما يسده من تخلل الثوب»” ©. 


وذلك أنه يلم شعث أخيه المسلم كا تلم المنصحة““ خلل. الثوب. 

فال الخطابى في تعريف النصيحة: كلمة جامعة معناها حيازة الحظ 
للمنصوح له 229 وقال أب ال 0 «النصيحة كلمة يعر ہا عن حملة a‏ 
إرادة الخير للمنصوح له وقال أبو عمرو , بن الصلاح: النصسحة کله جامعة 
نتصمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخر إرادة وفعلا . 


ال ت 


تكون النصيحة لله سبحانه وتعالى بالإيمان الصادق به. ويبما أخير في 
کتاره وعلى لسان رسوله عَللِيد ‏ وبإخلااص العبادة له وسحده» ونميها عن غعيره. 
وطاعته فيا أمر به» والابتعاد عم) نہی عنه ورحر»› وحب ما ڪب وبغخض 


. 515/17 لان العرب‎ )١9 

(1) الخطابي (۳۱۹- ۳۸۸) هھ هو محمد بن محمد بن إبراهيم البْسْتى. أبو سلتمان من أهل كابل 
يقال إنه من نل زيد ابن الخطاب شقيق عمر الفاروق إمام من أئمة النة برز في الفقه 
والحديث من آثاره العلمية: -١‏ معام السنن في شرح أب داود. ۲- غريب الحديث. 
 "‏ شرح البخاري . 4 - الغنبة . 

(۳) ڈرح مسلم للنووي ۲۴۳۸/۱ . 

(+) المنصحة: الأربرة. 

(5) شرح مسلم للنووي .58/١‏ 

(5) ابن الأثير (7غ:1ه )5١05‏ ه هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم أبو السعادات جد 
الدينٍ الشيباني الحزري المعروف بابن الأثير. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر. كان عالما مشهورا 
وریا مشارا إليه تنقل في الأمصار أصيب بمرض أقعده عن الكتابة والحركة أملى مصنفاته 
الآتية على تلاميذه أثناء مرضه الذي أقعده منها: ١_النباية‏ في غريب الحديث. ” جامع 
الأصول في أحاديث الرسول. 7- الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف وهذا كتاب 
نفسير. 


A 


ما يبغعض. وموالاة عباده المؤمنين. والتبرأ من أعدائه فمن قام بذلك. فقد 
خلص نفسه مما يدنسها من أدران الرذيلة ونصح لربه جل وعلا. 

فمعنى النصيحة هنا الخلوص لله عز وجل ونصح العبد لنفسه لأن الله 
عز وجل غني عن نصح الناصحين . 

ومما يشهد من الذكر الحكيم لهذا الحديث قوله تعالى: #ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا له ولرسوله)“ ومعنى النصح لته ولرسوله بي إخلاص القول 
والفعل» قال القرطبي في تفسيره للآية: «قال العلاء: النصيحة لله إخللاص 
الإعتقاد في الوحدانية ووصفة بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائص» والرغبة 
في حابه والبعد عن مساخحطه». 


تكون بالإيمان به على الوجه الذي امن به سلف الأمة رضوان الله 
عليهم. قال الطحاوي”: «وإن القرآن كلام اللهء منه بدأ بلا كيفية قولا. 
وأنزله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. حيث قال تعالى: #سأصليه سقر»(*) 
فلا أوعده الله بسقره لمن قال: #إن هذا إلا قول البشر»” ' علمنا وأيقنا أنه 


. 9١ التوبة:‎ )١( 

(۲) تفر القرطی ۲۲۷/۸ ., 

(۳) الطحاوي 7+9 - )ها هوأحمد بن محمد بن ملامة الأزدي , أبو جعفر من قرية طحا 
المصرية لذلك نسب إليها تفقه أولا على يد خاله المزني صاحب الشافعي ثم تركه لدراسة 
الفقه الحنفي حتى صار به إماما من آثاره العلمية: ١‏ أحكام القرآن. 5 _معاني الآثار. 
٣‏ شرح مشكل الأثار. : - النوادر الفقهية. ه ‏ العقيدة الطحاوية؛ وهو كتاب ممتاز بين فيه 
معتقد سلف الأمة. حققه العلامة الألبايء كا اخحتصره بكتيب جيل أنصح بدراسته. 

(4) المدثر : 5 . 

8 N (8) 


AT 


قول خالق السثر ولا يشبه قول المى 49). 

فمن أمن بمثل ما أمن به سلف الأمة نجا مما وقع به المعتزلة وغيرهم. 
فالمعتزلة يعتقدون أن القرآن لم بيد منهء وأن اللفظ كلام الله دون المعنى. 
والكلابية يعتقدون أن المعنى كلام الله دون اللفظ. ومن النصح للكتاب 
تعظيمه» وإجلالهء والاعتقاد يأنه منبج للحياة شامل كامل صالح لكل زمان 
ومكان» وبذل ما في الوسع لإقامته حكا مهيمنا في مجتمعات المسلمين التي 
هجرت أحكامه وتعاليمه . 


ومن النصح له إتقان تلاوته قال تعالى: «ورتل القرآن ترتيلاجي9) 
وتعليمه للمسلمين قال كل : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»". 


النصيحة لرسول الله عل : 


تكون النصيحة لرسول الله ية كما قال القرطبي عند تفسير الآية: 
إدا نصحوا لله ورسوله*7؟» قال : النصيحة لرسوله التصديق بنبوته» والتزام 
طاعته في أمره وخهية ع وموالاة من والاه ومعاداة من عاداأه» وتوفیره› ونه وة ال 
بيته وتعظيمه وتعظيم سنته ع وإحياؤها بعل موته بالبحث عنبها. والتفقه فيها والذب 
عنها ونشرها والدعاء إليهاء والتخلى بأخلاقه الكريمة و20 . 
النصيحة لأئمة المسلمين : 

تكون النصيحة لقادة لمكن کا بين الحافظ بن حجر في الفتح : 
)١(‏ مختصر العقيدة الطحاوية للألبانى ۲٤‏ . 
(؟) المزمل: 1. 

(5) رواه البخاري كتاب فضائل القرآن ۱۸١/١‏ . 
(؟) التوبة: .9١‏ 


(5) تفسير القرطبي ۲۲۷/۸ . 


0 


وإعانتهم على ما حملوا القيام بهء. وتنبيههم عند الغفلةء وسد خلتهم عند 
الحفوة» وجمع الكلمة عليهم. ورد القلوب النافرة إليهم ومن أعظم نصيحتهم 
دفعهم عن الظلم بالي هي O‏ 


النصيّحة لعامة المسلمين ١‏ 


تكون كا بين العلامة النووي: (إرشادهم لصالحهم في أخرتبم ودنياهم 
وكف الأذى عنهم ) فيعلمهم ما يجهلونه من دينهمء ويعينهم عله اسل 
والفعل وستر عوراتهم وسل نحلاتهم. ودفع المضار عنہم» وجلب المنافم هم 
وأمرهم بالمعروف» ونيهم عن المنكر برفق وإخلاص. والشفقة عليهم. 
وتوقير كبيرهم. ورحمة صغيرهم, وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم 
وحسدهمء وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. ويكره لحم ما يكره لنفسه 
من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم. وغير ذلك من أحوالهم بالقول 
والفعل. وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط 
ممهم إلى الطاعات» وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به 
النصيحة إلى الإضرار بدنياه”'©. 

والنصيحة لا تقتصر على المسلمين فقط. بل نجب لغير المسلمين 
كذلك. لقد قام مه ينصح قومه. وبذل كل مافي وسعه لإنقاذهم من 
ظلمات الشرك والوثئية» ولاقى من الأذى في سبيل ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز 
تجل.. 


مناله الناصحين ٠‏ 


نصح عباد الله إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم هذا هو عمل رسل 
الله عليهم السلام . 


EA القتح‎ )١( 


E 


قال تعالى مخبرا عن نبيه هود عليه السلام وهو ينصح قومه: «أبلغكم 
رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ٠‏ . 
E‏ «فتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري ونصحت لكم 
ولكن ل نحبون الناصحين 4 . 
والنصح من أسباب سمو أنبياء الله عليهم السلام» فمن أراد أن يسمو في موازين 
رب السموات والأرض, فعليه أن يقوم ذه المهمة | أعظہ مه |- لخليلة . 


حكم النصيحة : 

قال النووي : «والنصيحة فرض كفاية. إذا قام بها من يكفى سقط عن 
غيره وهي لازمة عل فدر الطاعة» . 
ومنها ما هو فرض كفايةء ومنها الواجبة. ومنها المستحبة.ء لأن رسول الله يد 


بين أن الدين النصيحة والدين منه الواجب ومنه المستحب ومنه فرض العين 
والكفاية . 


فوائد الحديث : 


١‏ قال الحافظ في الفتح : جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قوله: 
«قلنا لمن»20 وإن النصيحة تسمى دين وإسلاما وأن الدين يقع على 
العمل كا يقع على القول. 

.58 سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ۷۹. 


(۳) الفتح جرء ١‏ ص ° 


20 


0 | قول البخاري في صحيحه باب قول النبي كي : «الدين‎ ١ 

0 له ولائ ر : ادا لله 

ولرسوله ولأئمة الجن وعامتهم» وقوله تعالى : #إذانصحو 
ورسوله 20# فى كتاب الإيمان لبيان. أن النصيحة من الإيمان . 


.5١ التوية:‎ )١( 


A 


الحديث الثامن 


عن ابن عُْمَر - رَضِيَ الله عَنهُما أن رول الله يذ قَالَ: 
مرت ان اقاتل التاس حتى يَْهدُوا أن لا إلة إلا الله وان مُحَمَداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة E‏ الزكاة ناذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دِماءَهُمُ وَاموالَهُمْ إلا بحق الإسلام وجسابهم عَلى الله 
تعالئ)() . 


منالة الحديث : 

هذا الحديث عظيمء لأنه ينص على قواعد الدين وأصوله» من توحيد 
الله وإقامة الصلاق وإيتاء الزكاة والخهاد ٤‏ ل وإقامة باقي واجات 
الإسلام. كا ينص على حرمة دم المسلم وماله. 
وجوب القتل : 

قوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس» الآمر له هو الله عز 
وجل › قال تعالى : «كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 


شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واله يعلم وأنتم لا 
تعلمون ي . 


.٠۷۹/۱ واللفظ له وشرح ملم الإيمان‎ ١١/١ البخاري كتاب الإيمان‎ )١( 
5 : البقرة‎ )1( 
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فورض الله عز وجل القتال على المسلمين», لرد كيد الأعداء. ولرفعة راية 
٠‏ عقيدة الإسلام» حتى تهيمن على أمم الأرض. وسمح الإسلام لأهل الكتاب 
أن يبقوا على دينبم فقط. بشرط دفع الجزية., وأما مشركي العرب وغيرهم 
من الوثنيين فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل('2 وقال الزهري: الجهاد 
واجب على كل أحدء غزرا أو قعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين وإذا 
استغيث أن يغيث, وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد9') 


العاصم للدماء والأموال : 
ا والسلام العاصم للدماء من الهدر وهي : 


١‏ - النطق بالشهادتين «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اي(“ 
قال ابن رجب: «من المعلوم بالضرؤرةء أن النبي ب کان يقبل من كل 
من جاءه يريد الدخول في الاسلام الشهادتين فقط. ويعصم دمه بذلك 
وجعله مسلاء فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما 
رفع عليه اليف واشتد نكيزه. عليهء ولم يكن النبي و ليشترط على 
من جاءه يريد الإسلامء ثم أنه يلزمه الصلاة والزكاة”2. 


إقامة الصلاة وذلك لقوله ية : «ويقيموا الصلاة» أن يداوموا على إقامتها 


وبشروطها وأركانهاء والمقصود بالصلاة المفروضة:ء قال النووي: في هذا 
الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل9' . 





. قال الخطابى وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشركوا العرب .ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب‎ )١( 

(۲) الزهري (58- 74١)ه‏ هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب من قيلة بني زهرة من 
قريش. تابعي حافظ فقيه. سكن المدينة ثم الشام. أول من دون السنة مع فقه الصحابة. 
أخذ عن بعض الصحابة, وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته . 

(۳) تفر ابن کثر: ۳۹۸/۱. 

5را اة 

(0) جامع العلوم والحكم/ 8ل. 

.87/١ الفتح‎ )١( 


- A 


ومن الأدلة التي تشهد أن ار الصلاة لا يعصم دمهى قوله عر وحل: 
«فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم2(4. 


وهذه الآية الكريمة من حجج من قال: يقتل تارك الصلاة إذا لم يتب. 


ومنها قوله عليه السلام : إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» 
فمرن كزره فشل برىء») ومن أنكر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع . قالوا يا 
رسول الله : ألا نقاتلهم» قال : لا ما ص 

فمقوله يد : ولا ما صلوا» دل أن الصلاة مانعة من مقائلة أمراء 
ور 


ومنها عن أبي سعيد الخدري قال: بعث على رضى الله عنه وهو باليمن 
إلى النبي بي بذهيبة فقسمه بين أربعة. فقال رجل: يا رسول الله اتق الله 
فال ولك ولت اح من اهل الانيض أ يعت الله نم ول الرحل 
فقال خالد بن٠الوليد.‏ يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا لعله أن 
OI SL‏ كر حل دل إن 
الصلاة 0-0 لحقن الدم مع الأمور المذكورة فى بقية الأحاديث . ۰ 

وممن ذهب إلى القول بقتل تارك الصلاة من علائنا وأئتمنا الأعلام. 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وابن المبارك وشيخ الإسلام ابن 
تيمية والشوكاني وغيرهم ولكن ذهب بعضهم إلى القول بقتله ردة وذهب بعضهم إلى 
أنه يقتل حدا7 2 . 

وهنا كلام قم للشيخ نامر الدين الألاني أتقلة بالنص: إن كارك 


.2 التوبة:‎ )١( 

(۲) شرح ملم كتاب الامارة ٥۲٠/٤‏ . 

(۳) البخاري كاب المغازي ٠٠١/١‏ وشرح ند TONES‏ 

)٤(‏ وهذا راجع لاختلافهم في حكم تارك الصلاة من حيث الثهادة له بالكفر أو الإسلام وسبى 
بيان هذه القضية أثناء شرح الحديث الثالث. 
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للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه. مادام لا يوجد هناك ما يكشف عن 
مكنون قلبهء أو يدل عليه ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع 
في هذا الزمان» أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على 
الصلاة فاختار القتل عليهاء فقتل فهو في هذه الحالة يموت كافراء ولا يدفن 
في مقابر المسلمين. ولا تجري عليه أحكامهم لأنه لا يعقل. لو كان غير 
جاحد لما ني قلبه ‏ أن يختار القتل عليهاء وهذا أمر مستحيل» معروف 
بالضرورة من طبيعة الإنسان لا يحتاج اثباته إلى برهان»”'2. 


 *‏ إيتاء الزكاةء وذلك لقوله يي : «ويؤتوا الزكاة» فمن أدى الزكاة عصم 
دمه ومالهء ومن أتكر وجوبها فإنه يكفر ويخرج من الملة. ومن امتشع عن 
أدائها مع اعتقاده بوجوبها فإنه يأثم ولا يخرج من الملة. وعلى إمام 
المسلمين أن يأخذها منه قهراء ولو امتنع قوم عن أدائها بغير جحود 
بفرضيتهاء وكانت م قوة ومنعة فعلى إمام المسلمين أن يقاتلهم عليها 
حتى يعطوها, وتما يشهد لذلك من النصوص: 
عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله كله وكان أبو بكرء وكمر من 
كفر من العرب» فقال عمر: كيف تقال الناس؟ وقد قال رسول الله عه : 
«أمرت أن أقاتل الناس ححتى يقولوا لا إله إلا اللهء فمن قالها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى»؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق 
بن الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق الالء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوتها 
إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها. 
فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت آنه الحى» ولفظ ملم وأبي داودء والترمذي : لو منعوي عقالا بدلا 
وعناقا»”' 2 . 


وما يشهد كذلك قوله جل وعلا: ظفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوأ 


(١)الللة .١5/١‏ 
(1) رواه الجباعة . 


1 


الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم#('). 


قال أبو بكر بن العربي("2 معقبا على هذه الآية: دليل صحيح على ما 
كان الصديى ‏ رضي الله عنه ‏ تعلق به على أهل الردة 2 قوله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حى المالء لأن الله تعالى على العصمة 
بإقام الصلاة وإيتاءالزكاة فتعلق اء . 


: الا لرام بباقي حقوق الا سلام‎ ٤ 


لط أبو بكر رضي الله عنه من قوله ك : «إلا بحق الإسلام وجوب 
قتال مانعى الزكاة» وقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة فإن 
الزكاة حى المال» . 


ومن العلماء من قال بقتال الممتنعين عن الحج والصيام استدلالا بقوله 
دإلا بحق الإسلام» ا 2 ا الات اران 
الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه ىا نقاتلهم على الصلاة والزكاة وقال ابن 
رجب: وهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من الواجبات. وأما 
قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلاء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة. 


ألله» والزن بعل الاحصان. والردة . قال علد : ولا بحل 2 امرىء سام 


.5 التوبة:‎ )١( 

(؟) ابن العري (538 - 047) ه هو محمد بن عبدالله بن محمد أبو بكر من كبار علاء المالكية. 
متبحر في علوم الدين مجتهد. رحل إلى المشرقء وأخذ عن الطرطوشي وأبي حامد الغزاليء ثم 
رجع إلى مراكش. أخذ عنه القاضي عياض ترك آثارا علمية تدل على غزارة علمه» ودقة 
فقهه منها: ١‏ -عارضة الأحوذي شرح الترمذي. 7 أحكام القرآن. 7 المحصول في علم 
الأصول. مشكل الكتاب والنة. 5 العواصم من القواصم وهو كتاب ممتاز أنصح 
بدراسته لاحتوائه على مادة علمية غزيرة وعزيزة. وفقنا لدراسته مع بعض الأخوة فاستفدنا منه 
إستفادة عظيمة . 

(5) أحكام القرآن .4١7/5‏ 


N 


بشهل أن لاا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدی ت الت رای 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المغارق للجاعة»'. 

فمن نطق بالشهادتين وصلى وزكى» وقام بواجبات الدين: ولم يرتكب 
ما م دمه فقد خرم دمه ومالهى قال عبد : «فادا فعلوا ذلك عصموا می٠‏ 
دماءهم وأموالهم, . 
الأحكام تجري علل الظواهر والله يتولى السرائر : 

قوله َيه : «وحسابهم على الله تعالى» من أظهر لنا الإسلام ‏ وقام يما 
يجب عليه عصم دمه وماله. وعومل معاملة المسلمين فإن قصد بإسلامه الله 
والدار الآخرة فهو مؤمن., له الجزاء الأوفى يوم الدين. 

ومن قصل بإسلامه التقية من القتل. فهذا منافق أمر سريرته إلى الله 
وكذلك صل بغير طهارة. أو أفطر في رمضان 2 بيته وادعى أنه صائمء 
فهذا يقبل منه الظاهرء وتوكل سريرته إلى الله عرز وجل وكان - ية - مجرى 
فوائد الحديث . 


تعلم الأدلة2)'7. 

۲ قال ابن رجب: قوله «عصموا مني دماءهم وأموالهم» يدل على أنه كان 
عند هلا القول مأمورا بالقتال» ويمتل من أبي الإسلام وهذا کله يعد 
هجرته إلى المدينة(). 

. رواه البخاري/ شرح مسلم كتاب القسامة 547/14 واللفظ لمسلم وسيانق شرحه إن شاء الله‎ )١( 

(؟) «دعصمراء أي متعواق وأصل العصمة من العصام. وهو الخيط الذي يشد به عل قم القريه 

نع سيلان الماء. 


(۳) فتح الباري جزء ١‏ ص 87 . 
(4) جامع العلوم والحكم . 


AN 


دق الحدءتث رد على المرجئة الذين زعموا أن الاإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. 
لذلك وود البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان للرد عليهم . 


:في الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة. والحكم شم عا نه هذا 
الظاهر» وتوكل السرائر إلى الله . 


ه٠‏ كا يؤخذ منه عدم تكفير أهل البدع المقرين بتوحيد الله عز وجل المقيمين 
لشرائعه. 


AN 


الحديث التاسع 


عن أي هريرة عبد الرحمن بن صبأسم ل 


م 


م 


کر سارف واختلافهم على E‏ 


منزلة الحديث ` 


هذا الحديث من جوامع كلمهء ية فيه وجوب اتباع أمره والتسليم لا 
جاء به من غير معارضة. وأن الطاعة بقدر الاستطاعة وفيه التحذير من 
الوقوع یا وقعت به الأمم السابقة» فأدى ذلك إلى هلاكها. قال النوويى: هو 
من قواعد الاإسلام). 


عن أبى هريرة قال : خطينا رسول الله ا فقال : ا اناس قل فرص 
الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله » فسكت حتى قالها 
للاثاء فقا وسول الله ب لو قلات نعم لويجبت وما استطعتمء ٹم قال درون 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم 
فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه مأ استطعتم . وإدا نهیتکم عن يءَ فدعوه('). 
)١(‏ رواه البخاري وملم. 


(۲) شرح ملم هه ١؟.‏ 
(۳) رواه ملم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر 


RS 


السائل هو الأقرع بن حابس كا أورد ابن ماجة في سئنه رواية نصت 
على ذلك . 


اجتئاب المنبيات : 
قوله عليه الصلاة والسلام وما پیت کم عنه فاجتنيوه» فيجب على السام 
أن يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله حملة وتفصيلاء وألا يقع فيها إلا لضرورة 


الجاته إلى ذلك. ففي هذه ال حالة يباح له الوقوع فيها مراعيا القيود والشروط 
الى بينها الشرع في ذلك . 


والنبي ضربان : 

١نبي‏ التحريم: «وهو مايثئاب تاركه امتثالاً» ويعاقب فاعله» وهو ما جاء 
على سبيل الحتم والإلزام» مثل شرب الخمر والزنى وأكل الربا والتبيج 
والغش والغيبة والنميمة. وغيرها من اللات 

؟ نبي الكراهة أو التنزيه «وهو ما يشاب تاركه امتثالاء ولا يعاقب فاعله 
وهو ما لم يأت على سبيل الحتم والإلزام» مثل الكلام بعد العشاء وأكل 
الثوم والبه ل . 

والمكروه جور للسد أن يفعله, سواء دعت الضرورة إلى ذلك أم يه 
ولكن الأليق والأكم لل للمسلم التقى. أن يجتنب المكروهات حتى يرتقي في 


موازين رب السموات والأراضين . 


فعل المأمو ارشع : 


قوله َل : دوما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» ما طلب الله منا 


أ ق إعجاب والزام : وهو ما يثاب فاعله امخالا. ويعاقب تارکه» كإقام 


الصلاة وبافى أركان الدين وطاعة الوالدين. والعدل بالحكم وإقامة 
الحدود» والنفقة عل من نجب عليهم النفقة. وغيرها من الواجبات الى 
E‏ 

ت ا استحباب : وهو ما يشاب فاعله امتثالاء ولا يعاقب تارکه» مشل 
ال الرواتب» والسواك والغسل للإحرام» وغيره من المستحبات . 


فيجب على المسلم أن يحرص على أداء الواجبات بجد وقوة. ويؤديها 
على الوجه الأكمل. ويجاهد نفسه على ذلك فإذا استقام عليها وطوع نفسه 
على ذلك فعليه أن يقوم يما يستطيع من المستحبات». حتّى يسمو عند ربه 
و كسب الثواب والأحرء والمطلع على سيرة سلف الأمةء يجد أن لمم في ميدان 
المستحبات باعا طويلاء وكان هذا ميدان تنافسهم. 


ا سور ا سقط بالمعسور: 

قوله ية «فأتوا منه ما استطعتم» استنبط العلماء من قوله» هذه القاعدة 
الميسور لا يسقط بالمعسورء ومعناها: أن المكلف في بعض الأحيان يشق عليه 
فعل واجب من الواجيات» ولكن يتيسر له فعل بعضه . 


ففى هذه الحالة يجب عليه فعل المتيسر له منه.» كمن وجد ماء لا يكفى 
إن شك اسن د عد اك مسي ل ا او ا 
وكدلك من قدر على تغيير جزء من منكر أو تخفيفه ففي هذه الحالة يجب عليه 
فعل ما تيسر لهء وكذلك من عجز عن بعض أركان وشروط الصلاة فعليه أن 
يأي بما يستطيع منهاء ولا تسقط عنه الصلاة بسبب عجزه عن بغضها. 

ولكن هذه القاعدة ليس على إطلاقهاء فلابد من مراعاة ضوابطهاء 
فمثلا من زال عنه مرض منعه عن الصيام في نهار رمضان» لا يجب عليه 


0 


ومما يشهد لهذا الحديث من القرآن الكريم قوله جل وعلا «فاتقوا الله 


ما أستطعتم » . 


قوله ب «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم» . 
في الحديث بيان سبب هلاك ودمار الأممء فعلينا أن نحذر من الوقوع 


كثرة مسائلهم : 
والأسئلة الى هي تسسا للهلاك کان 


١‏ -السؤال عما سكت عنه الشرع وم يبينه» لأن الله عز وجل تكفل ببيان ما 
يسعد الإنسان في دنياه واخرته. فالعجلة هنا مذمومة. وقل يقع يسبيب 
السبؤال تكليف مع التشديد: افبذلك يوقم اللمين في حرج ببب 
مسألته قال رسول الله يَفةِ : «أن أعظم المسلمين في المسلمين('2 جرماء 
من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين. فحرم من أجل مسالته»("2 قال 
النووى : «وهذا النبى خحاص بزمانه َد أما بعد أن استقرت الشريعة 
وأمن من الزيادة ا زال الغبي بزوال سببه. 

؟ ‏ السؤال فيا لافائدة فيه ولا حاجة له. وقد تكون الإجابة تسوء السائل». 
كبا ثبت في السنة عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: سثل 
النبي يكن عن أشياء كرههاء فلم| أكثر عليه غضبء ثم قال للناس 
«سلون عما شئتم: فقال رجل”2©: من أبي يا رسول الله قال: أبوك 

0 والذنب . 

(۲) رواه ملم . 


NS 


حذافه: فقام آخر فقال «من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم موسى 
رسول اللهء إنا نتوب إلى اللهع”"©. 


السؤال على وجه الاستهزاء والسخرية والعبث»ء عن ابن عباس رصي الله 
عنها قال: كان قوم يسألون رسول الله ية استهزاءء فيقول الرجل: من 
أبى؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية «#يا ا 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم 20# . 

كثرة السؤال في المسائل التي لم تقع. قال الحافظ: وفي الحديث إشارة إلى 
الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عا لا يحتاج إليه في الحال» فكأنه 
قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي» فاجعلوا اشتغالكم بها 
عوضا عن الإشتغال بالسؤال ع) لم يقع› فينبغى للمسلم أن يبحث عا 
جاء عن الله ورسوله. ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به. 
ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد 
حقيقته. وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركاء فإن 
وجد وقتا زائدا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم 
ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع. فأما إن كانت الهمة مصروفة 
عند سماع الأمر والغبي إلى فرض أمور قد تقع وقد لاا تقع مع الإعراض 
عن القيام بمقتضى ما سمع. فإن هذا مما يدخل في النبي فالتفقه في 
الدين إنغا محمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال» (“ وعا يشهد لكلام 
الحافظ عن زيد بن ثابت وأنه كان إذا سئل عن الشيء ء يقول «كان هذا 
فإن قيل لا قال دعوه حتى يكون» وكذلك عن عمر: أحرج عليكم أن 
تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيا كان شغلا». 


)١(‏ رواه ملم. 


.١٠١١ المائدة:‎ )1( 
. ۲٤ ١ 75/117 الفتح‎ )5( 
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هه - الال على وجه التشدد والتعنت والتعمق. لأنه قد تكثر الإجابة عليه 
ويصعب امتثاله. كما وقع بنو إسرائيل بذلك عندما أمروا بذبح يقرة. 
فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأت» ولكنهم شددوا على أنفسهم بكثرة أسئلتهم 
فسألوا ىا أخبر الله عنهم (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي)› قالوا ادع 
لنا ربك يبين لنا ما لونہا). قالوا ادع لنا ربك يبن لنا ماهي# فشدد الله 
عليهم» وذمهم» فخشى صلوات الله وسلامه عليه على أمته أن تقع بما وقعوا به 
فى عن كثرة الاسعلة. 
اال عا اخفاه الله عز وجل عن خلقه لحكمة يعلمها سبحانه» مثل 
السؤال عن سر القضاء والقدر» وعن وقت قيام الساعة» وعن حقيقه 
الروح وعن كيننات أمور الغعيب. 
جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبدالله «الرحمن على العرش استوى» 
كيف استوى؟ قال: فها رأيت مالكا وجد من شىء كموجدته من مقالته وعلاه 
الرحضاء «يعني اسن اناري فى ع الك وال ال 
غير معقولء والإستواء منه غير يجهولء والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعهء وإني أخاف أن تكون ضالاء وأمر به فأخرج . 
أما ما عدا ذلك من الأسئلة فهو مطلوب شرعاء قال تعالى: طفاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ومنه ماهو فرض عينء مثل أحكام الطهارة 
والصلاة والصيام وغيرها. 
ومنه ما هو فرض كفايةء وهو السؤال للتوسع في علوم الدين كعلم 
الفرائض والقضاءء ومنه ماهو مندوب مثل السؤال عن أعمال البر والقربات 
التي هي 2 اطار المستحبات . 





)١(‏ اتكشف عنه الهم. 
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اختلافهم على أنبيائهم : 
يحذرنا يَكيةٍ من مخالفة أمره ىاء حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في 
أكثر من موضعم مع عن عاقبة الآمم التي خالفت رسوها فأخبر بأنه أهلك قوم نوح بسبب 
إعراضهم وعصيانهم لرسولهم قال تعالى : طقال نوح رب إغهم عصوني واتيعوا من 
لم يزده ماله وولده إلا خسارا ي0 . ون تجاه ماحل جم من عمابه و نا 
خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً 4 . 


فيجب على المسلمين أن يتبعوا رسوطم فيما شرع لمه عن ربه جل 
وعلاء في كل شؤونهم الاقتصادية والاجتتاعية والسياسية وغ برهاء. وليحذروا 
من مخالفته قال تعالى «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أ. تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم 24 قال الحافظ ابن كثير: فليحذر ويخش من خالف 
شريعة الرسول باطنا أو ت هرا «أن تصيبهم فتنة» أي في لموهم من كر أو 
نفاق أو بدعة وأو يصيبه. عذاب أليم» أي : في الدذ بقت, أو حد أو حبس 
أو نحو ذلك . 


والنصوص الى من خالنته عد معلومة يطول وام 


اجتهاد النبى َه : 

قوله َة «لو قلت نعم لوجبت» فيه دليل على "ن البي بيد له أن يجتهد 
في الأحكامء فإن أصاب أقره الله تبارك وتعالى على ذلك وإن أخطأ قومه 
سسحازه وتعالى و يركه عبى حخطاه. 


I CORD 


. 1۳ النور:‎ )۲( 
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في الأحكام ولا يشترط فى حكمه أن يكون بوحي”'2. 


وقال ابن كثر «قوله: لتحكم بين الناس با أراك الله احتح به من 
ذهب من علاء الأصول إلى أنه كان عليه السلام له أن يحكم بالاجتهاد بهذه 
الآية. وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله يقِةِ سمع جلبة 
خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فال وال إنما انا نشدي وإنما أقضي بنحو 
ما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحن» بحجته من بعض. فأقضي له. 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها». 


فوائد من الحديث: 


١‏ قال النووي قوله كَل «ذروني ما تركتم» فيه دليل على أن الأصل عدم 
الوجوبء. وأنه لا حكم قبل ورود الشرع. وهذا هو الصحيح عند 
حققي الأصوليين لقوله تعالى «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » . 

؟ ‏ قال الحافظ: وف الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إنيه . 
عاجلا عما لا يحتاج إليه فى الحال . 

* دوجوب احج 2 العمر مرة واحدة وهذا ما عليه الاجماع . 





. ٤۸۳/۲ شرح ملم‎ )١( 
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الحديث العاشر 


عن ابي هريرة - رَضِي الله عَنَهُ ‏ قَالَ : قال وول الله ماد : 

إن اله تمالى طب لا ليل إل نما ون لله أمَرَ المُؤْمنِينَ بما 

مَرَ به المَرْسَلِينَ. فقال تعالى: «يا ايها الرسل كلوا عن الطببات 
0 صالِحا»”" وقَالَ تعالق: «يَا ايها اين اقتو كلُوا مِنْ 

طَبياتٍ ما رَرَفْناكُم2©04: كُمَ ذَكرَ الرجُلَ يُطيل السّفَرَ اشع ابر 


ا ا السماءِء يارَبُ. يا رب ا جرا وري 
حرام اه حرام وَعُذَى بالحرام» ار يستجات ل4 . 


ماله الحديث : 


الحديث له شأن عظيمء فهو من قواعد الدين. نص على أهميته الطيبة 
ل عسي الأعال الى يقرب ا إل اة ع وجل رابا اف فول 
الأعيال الصاحة . 

كا فيه الحث على الأكل والشرب واللبس من الحلال الطيب». والبعد 
عن الحرام ا ع ر ٤‏ عدم استجابة الدعاء. الذي هو من أعظم 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى . 


.ه١ المؤمنون:‎ )١( 
. ۱۷٣۳ البقرة:‎ )۲( 
روآه ملم.‎ (۳) 
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تنزيه الله تعالى عن النقائص ٠‏ 


نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن النقائص والعيوب كلهاء فنزه نفسه 
عن الصاحبة والولد: قال تعال: طوقالوا اتخذ الرحن ولدا لقد جم شيا 
إدا نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا 
للرحن :هلدا وما كت للرحين أن خذ وندا»0 ونج نے كتذلك عن 
الظلم. قال تعالى: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة96#© كما نزه نفسه عن 
النومء قال تعالى : طلا تأخذه سنة ولا نوم إلى غيرها من الآيات التي 
بنزه الله ہا نفسه ع] لا یلیی بجلاله وعظمته . 


فقوله ليلد : «إن الله تعالى طيب» تنزيه لربه جل وعلا عن النقائص 
والعيوب كلهاء لأن معنى الطيب هو الطاهر المقدس المنزه من العيوب 
والنقائص كلها. 

قوله كل : «لا يقبل إلا طيبا» جاءت أحاديث كثيرة غير هذا الحديث 
فيها نني القبول لبعض الأعمال والأقوال» وذلك لوقوع صاحبها بمحظور أو 
لتقصير بشرطء أو ركن من العمل الذي يتقرب به إلى ربه عز وجل» فلابد 
من فهم معنى نفي القبول كا بينه أهل العلم . 

يأتي نفي القبول في بعض الأحاديث,» بمعنى نفي الأجر والشواب مع 


دلا تقبل صلاة لامرأة تتطيب لهذا المسجد. حتى ترجع فتغتسل غسلها 
من اا 2 


.575 AA مريم:‎ )١( 

(؟)النساء: “2:8 

. ۲٠١ البقرة:‎ )۳( 

(4) صحيح الجتامع للألياني 59777 . 
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ويأتي نفي القبول بمعنى نفي صحة العمل وبطلانه. مثل قوله عليه : ولا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأء”!؟ فالصلاة بغير طهارة لا 
تسقط من الذمة. ولا يقبلها الله عرز وجل . 


قالمقصود بنفى القبول في قوله وي : دلا يقبل إلا طيبا» نفي حصول 
الثواب والأجر والرضا ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به. أما 
من حيث قبول الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة وذلك لقوله مَل : دلا يقبل 
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)2927. والإمام الشافعي يرى أن المال 
الحرام يحفظ حتى يعرف صاحبه, ولا يتصدى به . 


الأكل الحلال : 


قوله يك « وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين : فقال تعالى : ط يا أيها 
الرسل كلوا من الطييات واعملوا صا حا»”؟» وقال تعالى : 8 يا أيها الذين امنوا 
كلوا من طیبات ما رزقناکم 4 . 


ف الحديث الأمر بالأكل مما أحل الله. وأن يكون بكسب طيب. 
والابتعاد عيا حرمه الله قال الله سبحانه وتعالى: «إنما حرم عليكم الممتة 
والدم ولحم الختزير وما أهل به لغرر اله ودائرة الحرام التي حرمها الله 
ضيقة وقليلة» وأما الحلال فهو واسع وكثير. 

فيجب على العبد أن يتحرى الحلال الطيب في مطعمه ومشربه وكسبه؛ 
لأن الحرام سبب في منع قبول الدعاء والعبادة. 





E لات‎ 

0) الغلول : الأخذ من الغنيمة قبل أن توزع . 
ا 

.د١ المؤمنون:‎ )٤( 
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أمرنا اله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. « فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صا حاه('2. ولكن وضع شروطا لقبول هذه الأعمال» منها ما ورد 
في قوله في هذا الحديث «لا يقبل إلا طيباء فالطيبة شرط في قبول الأعمال 
كلهاء في الصدقة وي غيرها. ففي الصدقة ورد قوله مَل : من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» ثم 
يربيها لصاحبهاء كا يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل» . 

وفي غير الصدقة يدل عليه عموم قوله : دلا يقبل إلا طيبا» فهذا 
يشمل جميع الأقوال والأعمال. التي يتقرب بها إلى الملك العلام. وما يشهد 
لذلك قوله تعالى: «#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ي0 
والكلم الطيب هو الذكر والتلاوة والدعاء . 


والمقصود بطيية الأعال والأقوال خلوها من الرياءء والعجب والمقاصد 
والأغراض › وأن ودی کا أمرنا رينا شارك وتعالى . 


أسبات إجابة الدعاء وبعض آدابه : 


١‏ إطالة السفر لإجابة الدعاء. وذلك من قوله يكِِ: «دثم ذكر الرجل يطيل 
السفره ففى ذلك إشارة إلى أن السفر سبب لإجابة الدعاء. ويشهد له 
al CEE‏ الله عد ان وال ان - عله - فال : 
وثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافر, 
ودعوة الوالد على ولده»(*2 والسبب في ذلك - والله أعلم ‏ لأن غالبا ما 


.١١١ الكهمف:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(۳) فاطر ۱۰ . 

20 يم روآه الرمذي وأبو داود. 


وهذا من أعظم أسباب الإجاية . 
؟ ‏ حصول التبذل في اللباس واطيئة بالشعث والإغبار”'» وذلك من قوله 
لو أقسم عل الله لأعيروع 20 . 


وقوله : و رب ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره»7© كما يشهد له 
من فعله ية حروجه لصلاة الإستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا . 


وكان مطرف بن عبدالته قد حبس له ابن أخ» فلبس خلقا من ثيابه» 
وأخحذ عكازا بيده» فقيل له ما هذا قال: أستكين لربي لعله أن يشفعى في 
اح أخى ۾(“ . 


E EES‏ لكين إلى اا ودلك من قوله عد : و مل بذليه إلى السماء ب رب» 
ولقوله «إن الله حى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
صقرا خحاشتينع20) 5 تڪ که رفع اليدين أثناء الاتقا والدعاء يوم 
بدر» ورفع اليدين لا كيفيات منہا: 


الإشارة باصبعه السبابة فقط. فعل ذلك على منبره َف . 

رفع اليدين وجعل ظهورهما تجاه القبلة» رويت عنه هذه الصفة في 
الإإستسقاء . 

- اوفع اليدين وجعل ظهورها إلى السماء. وذلك لا رواه أنس أن النبي َه 
استقسى » فأشار بظهر كفيه إلى الساء. 


(1) هذا من قول ابن رجب رحه الله . 
(۲) صحیح الجامع للالبانی ۳٤۷۸‏ . 

TE Ud صحیح الجامع‎ )۳( 

(4( جامع العلوم والحكم لانن وة ٩۸‏ 


6( رواه أحد وأبو داود والرمذي . 


NEE 


الإلحاح بالدعاءء والعزم في المسألة» وذلك بتكرير ذكر ربوبيته. وذلك 
من قوله ويارب يارت» وهذا فيه إشارة على الحرص الشديد على حصول 
المطلوسء. كما يشهد لذلك قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «وكان إذا 
دع لل را سان سان تل ف ال اللي عا و 
اللهم عليك بقريش اللهم غ 2 


ه _ إطابة المطعم والمشرب والملبس سبب لإجابة الدعاء» وذلك من قوله 
َة : «مطعمه حرام. ومشربه حرامء وملبسه حرام. وغذي بالحرام» 
فأى يستجاب لهه ووجه الإستفهام هنا على وجه التعجب والاستبعاد. 
وعندما سأل سعد رسول الله أن يكون مستجاب الدعوةء قال عليه 
السلام: «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة؛ . 


هذه بعض الشروط والآداب التى تتعلق بالدعاءء تعرض لمهاهذا 
الحديث وهناك شر وط ومائل 4 يتعرص لما الحديثء فمن أراد 
الإإستزادة. أنصحه بالرجوع لرسالة الدعاء لمؤلفها الشيخ عدالل الخضرى - 
جزاه الله خيرا ‏ فإنها رسالة قيمة بذل ا المؤلف جهدا يحمد عليه . 





. رواه مسلم‎ )١( 


SIV 


الحديث الحادي عش 


ع ٤ e‏ 8 
رسول. لله يك ورَيحانتهو0) - رضى الله عنههيما- قال: حفظت من 
رسول الله َه : ددَعٌ ما يَرِيبِك الى ما لا يرك . 


منالة الحديث : 


أصل هذا الحديث قاعدة من قواعد الدينء وهى الأخذ باليقين في 
الأمورر وول اال ات قال ابن حجر المني 00: 0-0 الحديث قاعلة 
عار دال ادل الى عل د لا وع 
ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. 


قوله - يل - : «دع ما يريبك” ' إلى ما لا يريبكڭ» 


(1) يعنى ابن ابنته فاطمة رضى الله عنبا. 

(۲) وذلك لسروره به وإقبال نفسه عليه كيد . 

(۳) قال النووی : رواه الترمدى والنسائي وقال الترمذي حديث حسن . وصححه الألباني 8 صححيح 
الجامع 11 . 

)٤(‏ ابن حجر الميتمي (9408- 947#) هر أحمد بن حجر افيتمي ‏ وعندالبعض افيثمي ‏ السعدي 
الأتمارى اشيات الدي: أ اليا لدعم تخل اى ا افتم تعلم بالاؤهر. ماد 
المذهب. سكن مكة. والف با كه توق فها- الازه العلمية ١:‏ - خحفة المحتاج شرح المنهاج . 
الا رد العباب المحيط بمعظم نصوص, الشافعية والأصحاب . ۳-فتح البين لشرح 
الأربعين . 

(2) أى ماتشك به قال ابن رجب: والريب: بمعنى القلق واللإضطراب . 


N 


يأمر“ بها بالبعد عن الأمور المشكوك فيهاء والأخذ بالأمور المتيقن 
الله عر وجل. ويطمئن قله من القلى والاضطراب». لأن الشيات سسب 
لحصول القلى والاضطرابات ف القلب». ويودى به إلى خلق الورع وهر 
عميم النفع 2 سد أيواب وساوس الشيطان. عظيم الحدوى ق الدتيا 
والآخرة. 


و السلف وتر کهم الشات 

كان سلف الأمة يتخلقون بأخلاق الإسلام الواجب منبها والمندوب وهذه 
بعض المواقف أذكرها ليان: كيف كان لتقصيوص الكتاب والسنة أثر 2 
حياتهم وسلوكهم : 


| عن عائشة رضى الله عنبا قالت: «كان لأبىي بكر الصديق رضي الله عنه 
غلام يخرج له الخراج”" وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء 
فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما 
هو فقال: «كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة إلا إن 
خدعتهء فلقينى فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منهء فأدخل أبو بكر يده 
فقا عل غىء فى للك :1 


. الأمر للندب وليس للوجوب‎ )١( 

(5) الورع كا في اللان «التحرجء تورع عن كذاء أي تحرج والورع ني الأصل الكف عن 
المحارم. ثم استعير للكف عن الشيهات وما مخرج للحرامء قال يونس: الورع ا لخروج من 
كل شبهةء وعحاسبة النفس في كل طرفة عين. وقال سقيان الثوري ما رأيت أسهل من الورع. 
ما حاك في نفسك فاتركه هذا باحتصار وقال أبو بكر الجزائري : «إن الورع هو ترك ما لا باس 
به تخافة ما به باس أو هو ترك المباح خثية الوقوع في الممنوع . 

)٣(‏ شيء يجعله اليد على عبد. يؤديه كل يومء وياقى كسبه يكون للعبد كذا في رياض الصا حين 
a‏ 

. ۲۳٣/۲ رواه الخاري‎ )٤( 


CNN 


؟ عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان فرض للمهاجرين 
الأولين أربعة آلاف وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخحمسائة فقيل له: هو من 
المهاجرين فلم نقصته ؟ فقال: وإغا هاجر به أبوه يقول: «ليس هو كمن 
هاجر بتفسه)(١).‏ 


۳ قل ابن ا لار کی عام ا ای فال ف ااهواز أن 
قصب السكر أصابته آفة» فاشتر السكر فيا قبلك» فاشتراه من رجل 
فلم يأت عليه إلا قليل في) اشتراه ربح ثلاثين ألفاء قال: فأق صاحب 
السكر فقال: يا هذا إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك. فأقلني 
فيا اشتريت منك: فقال له الآخر «قد أعلمتنى الآن وقد طيبته. فقال 
فرجع فلم يحتمل قلبه» فأتاه فقال: يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل 
وجهه فاح أن شيورد هذا البيع قال: «فازال به حتى رده عليهع(')2. 


تنزه يزيد بن زريع عن خمسائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه. وكان 
أبوه يل الأعال للسلاطينء وكان يزيد يعمل الخرص» ويتقوت منه إلى 
ان 


ترك اللختلف فيه ليس من الورع ع الإطلاق : 


على الاطلاق فمثلا المسائل التي فيها رخصة. ليس ها معارض. فاتباعها أولى 
من اجتنابها بحجه الورع. كمن تيمن الطهارة وشك في الحدث. وذلك 


. 511/8 البخاري باب هجرة النبى وأصحابه إلى المذيئة‎ )١( 

(؟) ابن البارك (118- 181)ه هو عبدالله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلٍ. بالولاء المروزي. 
أمه نحوار زمية وأبوه تركى. كان إماما في الحديث والفقه. جالس أبا حنيفة وسفيان الشوري 
وابن عينة. حدث CE‏ الامام أمد ويحجى بن معين, له باع في اللغة: والشعر 
والفصاحة صاحب عبادة وورع. كان تاجراء وينفق على الققراء الكثير. من آثاره العلمية : 
١-تفساالقرآإن.‏ > _الدفائق في الرقائى.  ”‏ رقاع الفتاوى . 

(۳) و(٤)‏ جامع العلوم والحكم 1 .٠١‏ 


E 


قن دفلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد رححا»(') 


والرخص بحجة أن بعض العلماء أفی ا 


فترك الخلاف يكون من الورع في المسائل المعضلة الكبيرة التي يعجز 


يكون الورع لائقا لمن استقامت نفسه بفعل الواجبات وترك المنبيات أما 
من يقح بالكبائر» ويترك الواجبات» نم يسعى لرك الشهات فهذا ورعه 
مظلم مشكوك فيه. لذلك أنكر ابن عمر رضي الله عا عل ف ناله ر دع 
البعوض من أهل العراق قال: يسألونني عن دم البعوض. وقد قتلوا الحسينء 
وسمعت النبى ب يقول «هما ريحانتانٍ 2 ل يان ل شري 
االحارث عن رجل له ازوحة بوأمة تأمره بطلاتهاء. ققال إن كان بر أمه في كل 
شىىء وم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل. وإن كان برها بطلاى 
زوجتهء ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضرجا فلا يفعل»". 





)١1(‏ متفق عليه مختصر البخاري/ 15 ومختصر ملم/ 8: للالباني. 
(؟)ء (۳) جامم العلوم والحكم ET‏ 


N 


الحديت الثاني عش 


8 ر رق“ ۴ > 5 ع 3 اا‎ ٤ 
((عن ابى هر بره رصى اله عنه قال : قال وسول الله د من‎ 
.)١()هينعي حسن إسلام المرء 7 مالا‎ 


منزلة الحديث : 


الأدن١)‏ وقال حمد بن أبي رید إمام المالكية ف زمانه: جماع أدبف الخر 
وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي بي : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» وقوله للذى اختصر له ٤‏ الوصيه ولا تغضس» 
وقوله َة «المؤمن بحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 


من علامة کال اسلام العبد : 


إن من علامة كمال إسلام العبد واستقامته تركه ماليس له به غرض من 
الأقوال والأفعال واقتصاره على مأ بعليه منباء ومعنى يعليه أى مأ تتعلقى به 
عنايته . ويكون من موص ده ومطلويه. والعناية شدة الاهتام بالثىء يقال عنأه 
يعنيه اهتم به وطلبه . 

وأكثر ما يراد بترك مالا يعني» حفظ اللسان من لغو الكلام. قال 
ع لس ول الاد ت ع و اا لا يعد 
)١(‏ رواه الترمذي ومالك وأحمد وصححه الألباني انظر المشكاة ۸۳۹) . 


(۲) جامع العلوم والحكم ص ٠١6‏ 
(۳) ف ۱۸ . 


2-111 


جبل وش ا e‏ لنى با «قلت يا نبي الله و 
نتكلم به؟ فمَال : وتكلتك أمك وهل کک الناس ف النار على وجوههم - 
قال على مناخرهم ‏ إلا حصائد السنتهم 206 . 

قال النووى رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: واعلم أنه ينبغى لكل 
مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما فيه المصلحة. ومتى استوى 
الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى 
حرام ومكروه وذلك كثير في العادة» والسلامة لا يعد لها شيء»”2. 

وما فى ايه ومعروف أن المقولة الطيبة الخيرة الموزونة أو الصمت 
يعطى هيبة ووقار لشخصية المسلم. وكثرة الكلام والثرثرة والتدخحل فيا لا يعني 
دش شخصية المسلم. ويقلل من فذره وهيبته 2 فوس الآخرين. 

فالحديث يدل عل أن ترك مالا يعنى المرء من حسن إسلامه» ومن 
حسن إسلامه وفق للخر والرشاد. وتضاعف له اله وتكفر سيكأته . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إذا حسن أحدكم إسلامهء فكل 
حسنة يعملها تكتب بعشرة أمثاها إلى سبع مائة ضعف. وكل سيئة تكتب 
لها ج لی الله عز وجل»'. 


الضابط لرك مالا يعنى : 
لابد أن يكون الضابظ هذه القضية الشرعء. لا اتباع المموى وحظوظ 


النفض . لذلك جعله ية من حسن الإسلام لأن البعض قد يخطيء فهم 
الحديت فرك كيا من الاأمور الواحة. أو المستحبة ظانا أن هذامالا 


(۱) حنه الألبانی في الإرواء ۱۳۹/۲ . 
(؟) رياض الصالحين ص 577 . 
(۳) ختص مسلم ص ۲۳ . 


2-1 


يعني ( كما لتر لد البتعض النصح للأاخحرين. وهذا لاشك محالف لكثمر من 


وقد يتدخل البعض في كثير من الأمور ظانا أن هذا مما يعنيه . 
فوائد الحديث : 


١‏ في الحديث الحث على استثار الوقت بما يعود على العبد بالنفع في الدنيا 
والآخرة. 

؟' كما فيه الحث على البعد عن سفاسف الأمور والاشتغال بمعالي الأمور . 

© ىا فيه الث عل جاهنة النفسن وديا ولك بإبعادها عم يشبنهنا من 
النقائص والرذائل . 

. اال فاد يعني يؤدى إلى الشقاق بين الناس والخصام‎ ¿٤ 


ENTS 


الحديت التالت عشر 


عن أي حمزة او ذع a E‏ اله اة ج 
ا الله اة عن النبى عن قال: الا يُؤمِنَ أخذك حت ببب 
لاخ مان انه 


مت له الحديث : 


هذا الحديث من ضمن الأحاديث العظيمة التي عظمها العلاءء لأنه 
ينص على جماع اداب الخير ىا أنه ينص على الضابط لمعاملة الآخرين» ف) يحبه 
الإنسان لنفسه من قول أو فعل أو شيء فعليه أن يحب ذلك للآخرين» وما يكرهه 
ويبغضه لنفسه من قول أو فعل أو معاملة أو شىء عليه أن يكرهه ويبغضه للآخرين 
وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه اا 


المراد بنفى الإعمان ١‏ 


ليس بإنسان:2'2 ويقصد نمي صفة من صقاته . 
وقال النووي زرده الله ف صرح م مسلم : قال العلماء رحتمهم الله 
معناه لا يؤمن الإيمان التام. وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن ببذه 





)١1١‏ رواه البخاري ف كتاب الإيمان 4/١‏ . ومسلم كاب الإيمان جرع 74/١‏ ؟. 
(؟) الفح ١‏ ص ٦۲‏ . 


NTO 


الصقة»('؟. 


وقال عمرو بن الصلاح رحمه الله : معناه لا يكمل إيمان أحد حتى 
يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه»”''. 


وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: أن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ 


حميقته ونبايتهع»7*) . 


قال البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه: باب من الإيمان أن يحب لأخخحيه 
ما بحب 0 وساف الحديث. 


وقال مسلم - رهه ألله - ف صحيحه: من خصال لاان اك حب 
لأخحيه ما بحب لنفسه»" وساق الحديث. 


فالحديث يدل على أن حب الخير للمسلم من شعب الإيمان الواجبة . 

والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. 

فيجب على المسلم المستقيم أن يحب الاستقامة لأخوانه. ويبذل ما 
يستطيع من جهد لإنقادهم. لأن الاستقامة هي سبب خيري الدنيا والآاخرة . 

وكذلك من خصال الايمان الواجبة أن يسوؤه ويحزنه ولا يرضيه وقوع 
الشر بإخوانه المسلمين . 


»)١(‏ (3) مسلم 56١/١‏ كتاب الإيمال. 

(۲) ابن الصلاح (لالاه - 147) ه هو عثان بن عبدال رحمن بن مومى تقي الدين؛ أبو عمرو 
المعروف بابن الصلاح ‏ كردى الأصلء من علاء الشافعية. شاخ في عصره في الفقه والحديث 
وعلومه. وإذا اطلق والثشيخ؛ في علم الحديث فالمراد هو. كا له باع في التفير وأصوله 
والنحوء أخذ العلم من ولده أولاء ثم رحل له إلى الموصل والشام من آثاره العلمية 
١‏ مشكل الوسيط ” - الفتاوى  ”‏ علم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح . 

)2 جامع العلوم والحكم ١١١‏ 

(5) كتاب الايمان .4/1١‏ 

(1) كتاب الإيمان جزء ١‏ ص ۲١‏ . 


E 


قال الكرماني('2: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. 
وم يذكره لن حب الثىء مستلزم لبمغض نشمضة 2 فرك افص عليه اكتفاء 
والته أعلم؟. 


قال النووي رحمه الله : الأولى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة حتى 
يشمل الكافر والمسلم. فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه. من دخوله في 
الإسلام. كما يحب لأخيه المسلم دوامة, ولمذا كان الدعاء بالحداية للكافر 
م 


أثر الحديث فى حياة سلف الأمة : 

١‏ عن أبى ذر.وضى الله عنه قال: قال لي رول الله عند ريا آبا در إن 
أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين 
E‏ ا 0 راا 2 الاو د ت 
وهو بل يحب هذا لكل ضعيف وإنما كان يتولى أمور الناس لأن الله 
قواه على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته. وأن يتولى سياسة 
دينهم ودنياهم»” '. 


)١(‏ الكرمانى (117- 985) ها. 
هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد؛ شمس الدين الكرماني ثم اليغدادى له بام في المقه 
والحديث والأصول والتفسير, قام بواجبه في نشر العلوم ببغداد خير قيامء ثم رحل إلى مكة 
وكان رحمه الله زكي النفس . مشتغلا بمذاكرة العلم ونث ه » من اثاره 'لعلمية : 
)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري . 
(؟) ضائر القرآن . 
(۳) النقود والردود في الأصول. 
(:) شرح مختصر ابن الحاجب. 
(۲) الفتح 1٤/١‏ . 
(6) شرح متى الأربعين النووية للنووي . 
)٤(‏ ملم کتاب اللامارة ٤۸1/2‏ . 
(1.5 ) جامم العلوم والحكم ١١١‏ . 


a 


؟ ‏ وكان حمل بن وأسع يبيع حمارأ له فقال له رجل : أترضاه لي قال ٠‏ لو 
رضيته لم أبعه وق هذا أشاره أن لا يرضى لأخيه إلا ماد > 
a‏ 

۳ قال ابن عباس ترحمان القرآن رضى الله عنه: إني لأمر على الآية من 
كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلو”'2. 

٤‏ وقال الشافعي : وددت أن الناس تعلموا هذا العلم و حت ال :نه 
شیء فقوله وددت دليل على محبته الخير للناس7" . 
فحب المسلم لإخوانه ما حب لنفسه دلالة على سلامة صدره من اللغش 

والغل والحسد. 


فوائد من الحديث - 


هذه صفقاته. لا يحب لغيره ما تحب لنفسه من الخير. 


١‏ العمل بمضمون الحديثء يؤدي إلى نشر المحبة بين أفراد المجتمع 
الإسلامى ويؤدي ذلك إلى تماسكه حتى يكون كالحسد. قال َة : «ترى 
لوست ف توادهم وتراحمهم مثل الجسد . إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحسد بالسهر والحمى»““ وأمة هذا تماسكها لا تقهر ولا تغلب 
ولاک فاا 


“ _الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وفعل الخيرات 


. ١١1 جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ١١١6 جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
. ١١١ جامع العلوم والحكم‎ )۳( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 


IIA 


الحديث الرابع عشر 


عَنْ بي مَسْعودٍ ‏ رضي الله عَنْهُ ل قال رول اله يك : 
«لا جل دم امرىءٍ مُسلم يَشْهِدُ أن ل إل إل الله واني رسُول اله 
إلا بإحدى ثلاث : الب الزانيء رالتفس بالنفس 1 والتَارِك لدينه 
المَفارق لِلْجَماعة0©. 


منالهة الحديث : 


قال ابن حجر الميثمي في منزله اديت وهو من القواعد الخطيرة 
لتعلقه بأخطر ال اء وهو الدماءء وبيان مأ بحل م وما ا حل » وإن الأصل 
فيها العصمة. وهو كذلك عقلا لأنه بجحبول على حه بقاء الصور الا شحابة 
المخلوقة ٤‏ أحسن تقويم)9') 


حرمة دم المسلم 

الحديث يدل على أن دم المسلم الذي يقوم بحقوى الإسلام 
معصوم» ووردت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل» وفي سنة رسول 
ال ضارات ال اوسلافه عليه اف منها: 
ا اكه ل المسلم دون حق بالعذاب الأليم» وببطلان عمله بي 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


A 


الدنيا والآخرة» ولا ناصر له يوم الدين قال تعالى: #إن الذين يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
والآخرة ومالهم من ناصرين 74# ©2. 

۲ لعن الله وغضبء وأعد عذابا عظيماء لمن تعمد قتل المسلم دون حى 
قال تعالى : #ومن يقل مؤمنا متعمدا فحر اؤہ جهنم خالدا فيها وعضب 
لله عليه ولعته وأعد له عذاباً عظيا4. 


٣‏ بين رسولنا ‏ ية - أن قتل النفس دون حى من السبع المهلكات. قال 
بي : واجتنبوا السبع امشات : قالوا يا وسسول الله بوما هن ؟ فال: 
الشرك ياللهء والسحرء وقتل التفس التى حرم الله إلا بالحق"' وذكر 
الباق . وقال ية : «لزوال الدنيا أهون على الته من قتل رجل مسلم»(“ 
فالمسلم معصوم الدم. والعصمة ملازمة له. لا ترفع عنه إلا إذا وقع با 
يرفع عنه العصمة . 


الانا بعد إحصان < 


أجمع علاء السلمين عل أن حد الوان ال الرخي حى عو 
في القران الذي نسخ لفظه : والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا 
من الله والله عزيز حكيو”') 


. 7١ آل عهران:‎ )١( 

(0) الناء: 47. 

(۳) رواه البخاري 104/۳ ومسلم 45١‏ . 

. ٤4٥۳ وصححه الألباني انظر صحيح الجامع رقم‎ ٥ رواه الترمذي  كتاب الديات‎ )٤( 
اليب يطلق على الذكر والأنثى اللذان تزوجا أي ليس بكرين۔‎ )5( 

(7) جامع العلوم والحكم .٠٠١‏ 


E 


«يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ئما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كشير»” قال ابن عباس: فمن كفر بالرجم فقد كفر 
بالقران من حيتت لا حتسب ثم تلا هذه الآية وقال: کان الرجم ما 
أحقوا» ". 

وكان حكم الله في النساء الزواني أن يحبسن إلى أن يتوفاهن الله أو 
يجعل الله لهن سبيلاء ثم جعل الله لهن سبيلاء» ثبت عن سيد ولد آدم ‏ عليه 
صلوات الله وسلامه ‏ أنه قال: و«خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لمن 
والرجم»". 

أخذ بظاهر هذا الحديث حماعة من السلف متهم أحمد وإسحاق 
المؤمنين - رضي الله عنه ‏ فإنه جلد شراحة الهمدانية» ثم رجمها ثم قال: 
جلدتما بكتاب الله ورجمتها بيسنة رسول الله ك2 . 


قتل العمل +) 


قوله عليه الصلاة والسلام : «والنفس تاف ١‏ 
أجمع علاء المسلمين:. أن من قتل مسلا عمذا استحى القتل. دل 
كتاب ربنا على ذلك: «وكتبتنا عليهم فيها أن النفس بالنفس*"“ وقال 


. ٠١ :ةدئاملا)١(‎ 

(؟) رواه الخاكم جزء ۳۵۹/٤‏ . 

(۳) صحيح الجامع الان ا 

(4) يكون القتل عمدا إذا كان القاتل بالغاء والمقعول آدميا معصوم الدم. وأن تكون الأآداة مما 
يقتل بها غالباء والآثار المترتبة عليه الإثمء والحرمان من الميراث والوصية إذا كان المقتول موربا أو 
موصي له. والكفارة إذا لم يقتص منه. والقود أو العفو . 

(6) المادة 6غ . 


IT 


تعالى: #ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب4“ ويقتل قاتل العمد 

الكتاب. وما ورد ف اة سك عة : وان الرجل يەتل بامرأة»( “° e,‏ عنة 

أنه َة قتل وديا ققل جارية27. ويسقط القصاص إذا عفا أولياء المقنول 

ود بست من القصاص . 

١‏ الوالد ادا فتل ولذه. يه يقل يه هلا ما دهب إليه الجمهور وحجنهم ف 
ذلك قوله ية : «لا يقتل الوالد بالولد»0“ قال ابن عبد البر“ «هر 
عمل أهل المديئة, ومروي حن_ ع . 

؟ المسلم إذا قتل كافراء فإنه لا يقتل فإن كان الكافر المقعول حربياء لا 
قا ا اد ان کان ذنيا أو معاهدك کے ا ول کا 
إلى القول بعدم قتله. حجتهم في ذلك قوله ية : ,لا يقل مسلم 
بکافی ° وهذا هر الراجح والله أعلم . 


+“ الجر إدا فتل العسد ل يتل › وذلك لآن الله عر وجل قال - #الحر 
بالحرج 057 قال اليك سابى : وهذا التعبير يقيد الحصرء قيكول معنأه ا 
لا يقتل الحر بغبر الحر». 


. ١/8 البقرة:‎ )١( 

(") الحديث مرسل انظر الإرواء 7١1؟57؟.‏ 

(؟) صحيح انظر إرواء الغليل للألباني/7١711.‏ 

. ۷٦۲١ صحيح الجامع للألباني‎ )٤( 

(5) ابن عبد البر (774- 477) ه هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد الير النمري أبو عمر. 
ولد بقرطبة حافظ شيخ علاء الأندلسء برز بالحديث والفقه والتاريخ والأدساء له رحلات 
طويلةء من اثاره العلمية: ١-الاستذكار‏ في شرح مذاهب علاء الأمصار. ۲ _ الكافي في 
الفقه. 7 - التمهيد لا في الموطأ من المعانى والأسانيد . 

(5) فقه النة 6755/5.. 

(۷) رواه البخاري ٤1۷/۸‏ . 

1١78 البقرة:‎ )8( 


CITE 


كان ل شر ل نل يه سه E CELE‏ 
ده الم لا و عد 

وإذا قتل الحر عبده» فعقوبته کا في الحديث عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حله : وأن رجلا فتل كه صرا مولا فحلده ا عا ماه 
جلدةء وتماه سنة. ومما سهمه من المسلمين. و يقد به وأمره أن يعتى 


0 
م 


وإلى هذا ذهب الجمهور منهم مالك وأحمد والشافعى . 


الردة : 
ل ل اس الى لل 


أجمع أهل العلم على أن من ارتد عن الإسلامء وأصر على كفره بعد 
الاستتابة أنه يقتل. والحجة في ذلك الحديث السابقى» وي رواية البخاري 
وأصحاب السنن: «من بدل دينه فاقتلوه» وقتال أبي بكر للمرتدين» واختلفوا 
في قتل المرأة فجمهور أهل العلم يقولون: قتلها لعموم الأدلة » . 

ومعلوم أن المرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون اسطناف فكذلك 
يطبق عليها حد الردة. ولا فرق في ذلك. قال النبى ية لمعاذ عندما أرسله 
ا2 ر رجل ارتد عن الإسلام فادعه. فإِن 0 وإلا فاضرب عنقه 
وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت. وإلا فاضرب عنقها»" . 





. ۲٦/۲ فقه التة‎ )١( 
. رواه الدارقطي‎ (۲( 
. ٤0١1/۲ حنه الحائظ أبن حجر ففه اللنة‎ )15( 
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القتل بغير الثلاث المذكورة فى الحديث : 


قد يقتل المسلم بغير الثلاث المذكورة في الحديث. وقد تتندرج هذه 
الأمور ضمنيا تحت الثلاث وهي : 


١‏ اللواط يقتل بسيبه المسلم سواء كان عضا او غدر محخصن. ده إلى 
ذلك أبو بكر وعبدالله بن الزبير وابن عباس وجابر والزهري ومالك 
وإسحاق بن راهويه وأحمد والشافعي . وحجيهم ف ذلك عن اسن عباس 
رصي الله عنها قال : قال رسول الله د : ومن وجد نوه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والممعول ب . 

۲ قل من أراد أن يثق عصا الملمينء وذلك لقوله يَة: «من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم» ويفرق جاعتكم 


خزي 6 الدنيا, وهم ف الآخرة عذاب عظيم “٩‏ . 

وللعلاء 2 شرح هذه الآية كلام يطول ذكره. ولكن إدا قل فطاع 
: تارك الصلاة. وسيق بيان ذلك أثناء شرح الحديث الثامن . 
ال ار ل وا 


/ رواآه أبو داود والرمدي وأين ماجهء وغيرهم وججه الألباني ف الجامم الصحيح وغيره‎ )١( 
. 606 

(؟)رواه ملم صحيح الجامع للألباني ۸٩‏ 

(*) رواه أحمد وملم صحيح الجامع للألياني 4١4‏ . 

(5) البقرة: 4. 


CITE 


١س‏ الساحر يفتلء. قال كذلك أحمد نومالتلك» رامق حيفةء وعحر س عا 
العزيز وهؤلاء يقولون بكفره بسحره. ويكون حكمه حكم المرتدء. 
فيندرج تحت النصوص التي تنص على قتل المرتد. كما روى عن عمر 
وعثان وابن عمر وحمصة وجندب بن عبدالله» وجندب بن كعب وقيس 
ب عد والشافعي يرى إذا بلغ سحره الكفر يقتل» كأ يشهد لذلك ما 
رواه مالك في الموطأ. 
عن محمد ين عبدالرهن بن سعد بن زراوة. أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي َو قتلت جارية هاء سحرتها. وقد كانت دبرتها فأمرت ہا فقتلت . 
قال مالك : الساحر الذي يعمل الحر. ولم يعمل ذلك له غيره. هو 
مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ‏ ولقد علموا لمن اشتراه مالة في 
الآخرة من خلاق ‏ فأرى أن يقتل. إذا عمل ذلك هو نفه0). 


هل الحديث نأسخ لغره 3 
يرى بعض أهل العلم. أن حديث ابن مسعود الذي نحن بصدد 
سر حه ناسخ ا اواد الى فيها هدر لدماء بعضص الل والرد 
على هؤلاء من وجهين : 
| ل يقم الدليل القوي القاطع على أن حديث بن مسعود متأخر عنها. 
؟ الخاص ل ينسح بالعام» ولو كان العام متأخحرا عنه.» وهذاما عليه 
جمهور أهل العلم» قال ابن رجب : «لأن دلالة الخاص على معناه بالنص 
النضص 2006 . 


. 8791/57 الموطأ‎ )١( 
TT جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


CIMO 


فوائد من الخحديث ١‏ 


١‏ الحديث يدل على حفظ الأعراض ونقائها. 

. كما فيه الحث على التزام جماعة المسلمين. وعدم مفارقتهم‎ ١ 
. شرع الله الحدود لردع الجناةء ولحماية المجتمع ووقايته من الحرائم‎ ۳ 
. كا فيه الرهيب من قل النفس الى حرم الله‎ : 
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E 8‏ و ل + o‏ 
عن ابى هريره رصى ألله عنه: ان رسول الله ع2 قال ٠:‏ «من 
2 لرن بير 3 aa a‏ 0 
کان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او لمبصمت ومن كان 
يؤْمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارَه» وَمَنْ كان يُوْمِنْ بال واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه . 


منزلة الحدبث . 


قال الحافظ: وهذا من جوامع الكلم. اشتمل الحديث على أمور ثلاثة, 
تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. 


فالحديث يدعو إلى حسن معاشرة الآخرين. وحسن المعاشرة تؤدي إلى 
نشر المحبة بين الناس. والمحبة تؤدي إلى التالف والترابط . 


قال الشافعى22 رحمه الله تعالى: معنى الحديث أذا أراد أن يتكلم فليفكر» 


(۱) صلم کتاب الآیان ۲۲۲/۱ . 

() الشافعي -1١5١(‏ 5١7)ه.‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع» من بني 
الطلب من قريش. ولد بغزة في فلسطين ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتينء إمام بالفقه عالم 
بالقراءات والأصول واللعة والشعر. قال عنه أحمد بن حنبل: «ما أحد ممن بيده محيرة أو ورق 
إلا وللشافعى عليه منه. وقال أحمد شاكر: لو جاز لعالم أن يقلد عالماء كان أولى الناس عندي 
أن يقلد الشافعي. فإني أعتقد ‏ غير غال ولا مسرف - أن هذا الرجل لم يظهر مثله ني علماء - 


E 


فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم» وإن ظهر أن فيه ضررا أوشك فيه 
اماك 2 

وقال الحافظ ابن حجر ومعنى الحديث أن المرء أذا أراد أن يتكلم 
فليفكر قبل كلامه. فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا 
مكروه فليتكلم» وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت لثلا يجر المباح إلى 
المحرم والمكروه". 


وكذلك للنووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم كلام ا المع 
والخلاصة كا قال ابن رجب أن النبي ية أمر بالكلام بالخير والسكوت عا 
: بىخىر( ") . 

والصمت عند أهل اللغة: يقال صمت - بضم الميم - وا 
وصانا أي سكت قال الجوهري : ويقال أصمت بمعنبى صمت والتصميت 
اللكون واتصييكة اعا ال کت 


المقصود بنفى الإعان فى الحديث ٠:‏ 
ال ارز رلاد اتوت ا لمان عد فاك ات یا ا 


بل أريد به المبالغة كا يقول القائل إن كنت ابني فأطعني, ال عل 
الطاعة لأنه بانتفاء طاعته لا ينتفي أنه ابنه). 


الإسلام. في فقه الكتاب والة. رحل إلى العراق والحجاز واليمن. ثم استقر بمصر حتى 
نوف فيها سس آثاره العلمية الأم والرسالة وهذا الكتاب عظيم أنصح بدراسته وهو في أصول 
الففه ١‏ أحكام القرآن ؛ ‏ اختلاف الحديث . 

(۱) شرح مسلم ۲۲۲/۱ . 

(۲) فتح الباري ۱٤۹/۱۳‏ . 

(۳) جامع العلوم والحکم 15١1‏ . 

. ۱٤۹/۱۴۳ الفتح كتاب الأدب‎ )٤( 


- TA - 


قوله صل : «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليفعل كذا وكذاء يدل 
على أن هذه الآداب من شعب الإيمان. وأعمال الإيمان منها ما يتعلق بحقوق 
لله عز وجلء كفعل الواجبات وترك المحظورات ومنها ما يتعلق بحقوق 
العبادء ككف الأذى وإكرام الضيف وصلة الرحم ومفهوم التخيير في قوله مد 
قال الحافظ رحمه الله: «استشكل التخيير الذي في قوله: «فليقل خخيرا أو 
ليصمت» لأن المباح إذا كان في أحد الشقين لزم أن يكون مأمورا به فيكون 
واجبا أو متينا فيكون حراما. :واوا عن ذلك أن صيخة انحل فى قوله: 
«فليقل» وف قوله: «ليصمت» لمطلق الإذن الذي هو أعم من المباح وغيره. 
نعم يلزم من ذلك أن يكون المباح حسنا لدخوله في الخير»”'2. 


قوله ييِيدّ : ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فالحديث 
يدل على إكرام الجار. والنبى عن إيذاءه. وهنا لابد من بيان الأمور الأتية : 


١‏ الوصاية بالجار 


قال تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 
وبذى القرنى بواليفمى والماكن وا لحار ذى الق ر واتار ال 
والصاحب el‏ 


الله تبارك وتعالى قرن بين حقه على العباد. وبين حقوق العباد على 
العبد التى منها حق الجار. وهذا فيه بيان أهميته وعظم حى الجار وعن عائشة 


ْ . ٠٤۹ /۱۳ الفتح كتاب الأدب‎ )١( 

(؟) قال ابن عباس : الذي بينك وبينه قرابة وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر. 
(*) قال ابن عباس : الذي ليس بينك وبينه قرابة . 

)٤(‏ قال ابن سعتود: هي المرأة وقال ابن عباس : وقيق السفر. 


N 


١١ 2 


ومعنى سيورثه أى يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع 


بحرم على المسلم أن يؤدى أحدا دون حق ولکن آذی الحار أشد حرمه 
عن المقداد بن الأسود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليه «لأن يزني 
الرجل بعشرة نسوة» خير له من أن يزني بامرأة جاره» ولأن يسرق الرجل من 
عشرة أبيات. أ له من أن يسترى عن TT‏ 


فالزنا من الفواحش التي حرمها ربنا تبارك وتعالى» ووضع التشريعات 
الرادعة لمرتكبيهاء ولكن الزنى بحليلة الجار أشد حرمة» وفحشا وجرما 
وكذللك السرقة . 


والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»“ 
والبوائق جمع بائقه. وهى الداهية والثىء المهلك. والأمر الشديد الذي يواق 


بغته . 


وکر المت للاك نوات ويه نى الإغاة عمن يؤذي جاي بالقسول أو 
الفعل» ومراده الإيمان الكامل. ولاشك أن العاصى غير كامل الإان» “. 


.۷۸ اليخاري كتاب الأدب جزء ۷ باب ۲۸ ص‎ )١( 
. ٤41۹ صحيح أنظر صحيح الجامع للألباني‎ )۲( 
.۷۸/۷ البخاري كتاب الأدب باب‎ )۳( 

(5) الفتح کاب االادكف 37/117 


500 


هو أن يقوم بإيصال ضروب الإحسان إلى جارهء بحسب الطاقة كالمدية 
والسلام وطلاقة الوجه عند اللقاءء وتفقد حاله ومعاونته فيا يحتاج إليه إلى غير 
ذلك وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية. 
وأولى الناس بالاحسان الأقرب فالأقرب. عن عائشة رضي الله عنها قالت يا 
كع اك إن ل جا فال آل أفدى؟ قال إل افر ت ا 
ولذلك بوب البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه قال باب حق الجوار في قرب 
الأبواب» وهذا من عمق فهمه للنصرص . 


٤‏ مراتب الحران 
التقسيم الاق بقيك من حيث تریب إيصال الاحساب إلى االجيران : 
= ا حار المسلم دو الرحم : فهذا له حقى الحوار واللإسلام والقرابة . 
امار الل نهدا لك حر ار واا 
ابن عمر ال حار على عمومه. بحيث يشمل السلم وغيره. ولذلك لما ديح 
شاة أمر أن مدي منها لحاره اليهودي. وكا هو واضح في قصة رسول 
الله اا م جاره اليهودي . 


إكرام الضف : 


قوله َة «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» يدل على أن 
إكرام الضيف من خصال الإيمان. ومن العبادات التي يتقرب بها العبد إلى 
رنه عز وجل . وهنا لايد من معرفه الأمور الآتية» : 





.۷۹/۷ البخاري كتاب الأدب‎ )١( 


IENE 


| حكم إكرام الضف ومدة الضمافة : 


ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب الضيافة. منهم أحمد والليث 


قال ابن حزم" في المحل: «الضيافة فرض على البدوي» والحضري 
والمقيه والجاهل : يوم وليله مره وإنحافى ثم ثليه أيام ضبافة ولا مزید» فان 
زاد فليس فرأه لازماء وإن تمادى على فراه فحسن. فإِن منع الضيافة الواجية 
وجوب الضيافة(" وقوله فما كان وراء ذلك صدقة. فإنه صريح أن ماقبل 
ذلك غير صدقة بل واجب شرعا. كما أن في الحديث“ تحديد مدة الضيافة 
الواجبة . وهي لاه أيام فقطء ولا بحل للضيف أن حرج أخحاه بعد هذه المدة 
إلا إذا علم طيب نفس أخيه له . 


۲ ص ادات الضانفة : 


إعذداد الطعام لهي والتكلف وخاصه ف اليوم الأول. ولكن دون 
إسراف وتبذيرء لأنا نينا عن ذلك والذي يشهد لا قلنا الآتي: 


(۱) این حزم (431-1584)ه 
هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد علامة الأندلس أصله من الفرس. كان 
وزيراء ثم تركها وانصرف للعلم والتأليف. كان فقيها حافظاء طريقة فهمه للكتاب والسنة. 
على طريقة أهل الظاهر. لا يجامل ولا يصانع. شبه لسائه يبسيف الحجاج . طارده الملوك. 
ومات مبعدا عن بلده ترك آثارا علمية كثيرة. مرّق أعداءه الكثير منها. 
١‏ المحلى في الفقه. 
۲ الاحكام في أصول الأحكام _ في أصول الققه . 
٣‏ طوق الحامة في الأدب . 

(؟) المحل باب الضيافة ٠۷١/١١‏ . 

(۳) نيل الأوطار. 

(4) الحديث هو: قال د : الضيافة ثلائة أيام وجائزته يوم وللة فا كان وراء ذلك فهو صدقة 


عليه روآه ملم. 
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قال البخاري في صحيحه: باب صنع الطعام والتكلف للضيف. وذكر 
في الباب حديث أبي جحيفة في قصة سلان وأبي الدرداء» وموضع الإستدلال 
فيه وفجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما('». وكذلك في قصة الأنصاري أبي 
ملم بن التيهان الذي يرومها مسلم فی صحيحه . 


عن آي هريرة وض الله عنه قال: خصرج وسول الله كه ذات. ينوم أو 
ليلة. فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهاء قال: «ما أخرجكما من بيوتكى) 
هذه الساعة» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفمسبى بيده 
لأخرجنى الذي أخرجك)ء قوموا» فقاموا معهء فأق رجلا من الأنصارء فإذا 
هو ليس في بيته.» فلا رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلاء. فقال لما رسول 
الله َة : «أين فلان»؟ قالت ذهب يستعذب لتامن الماء إذ جاء 
الأنصاري» فنظر إلى رسول الله يي وصاحبيه, ثم قال: الحمد لله ما أحد 
اليوم أكرم أضيافا مني قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر.ء ورطب. 
فقال: كلوا هذاء وأخذ المدية» فقال له رسول الله ييه : «إياك والحلوب». 
فذيح لهم فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق. وشربواء فلما أن شبعوا 
وروواء قال رسول الله كَل : لأبي بكر وعمر رضي الله عنبما: «والذي نفسي 
بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم 
ترجعوا» حتى أصابكم هذا التعيم». 

فإقرار رسول الله ية الأنصاري على هذا دليل على مشروعيته. 

وكذلك في قصة إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة على صورة 
شبان قام بضيافتهم على أكمل وجه» فصنع لحم عجلا مشويا على الرضف 
وهي الحجارة المحماة قال الله تعالى: «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 
قالوا سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بعجل حنيذ4”" . 


. ٠١٤/۷ البخاري كتاب الأدب باب‎ )١( 


(۲) ختصر ملم رقم الحديث .١"٠5‏ 
(۳) هود 1۹ . 


ETS 


وقال تعالى: طفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين). 

قال الحافظ ابن كثير: «وهذه الآية انتظمت اداب الضيافة. فإنه جاء 
بطعامه من حيث لا يشعروك سرعة؛ ول يمتن عليهم أولا فقال: «نأتيكم 
بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاء. وأتى بأفضل ما وجد من مالهء وهو عجل 
فى سمين مشوي» فقربه إليهم» وأ يضعه» وقال اقتربوا» بل وضعه بين 
أيليهم ؛ ول يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الحزم بل قال «ألا تأكلوا؟»” 
عل سبيل العرض والتلطف. كيا يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل 
وتحسن وتتصدق فافعل»“ ك قام الخليل عليه السلام وزوجه بخدمتهم 
بنفسهء لذلك عندما بوب البخاري في صحيحه قال باب إكرام الضيف 
وخدمته إياه بنفسهء وقوله تعالى :. ضيف إبراهيم المكرمين4 إلى آخره . 
فوائد من الحديث: 
١‏ الإسلام يدعو إلى كل ما يشيع المحبةء والألفة بين أفراد المجتمع الإسلامي . 
؟ الحديث يدل على خطورة الكلمة؛ لأن العيد قد يتكلم بالكلمة من 

سخط الله. لا يلقي لما بالا ييوى بسببها في النار سبعين خريفا. 

۴ في الحديث الحث على التخلق بمكارم الأخلاق. والبعد عن سيئها. 
٤‏ - كا فيه الحث على حسن معاشرة الآخرين. 


. ؟١ الذاريات‎ )١( 
.۳۹۹/۷ (؟) تفير ابن كثير الذاريات جزء‎ 


= ت 


الحديث السادس عشر 


َ . : کا ري بي م 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رجلا قال للنبي كك 
٣‏ 2000 : 0 م ا بي اا عن 
اوصنی قال: «لا تغضب» فردد مرارا قال: «لا تغضب)”2'؟2. 


مر له الحديث ع 


قال الحرداني : إن هلا الحديث عظيم ء وهو من جوامع الكلم ديه جع 
بسن خرق الدنيا والآخرة. وذلك أنه أمر بالا بتعاد عن ساب الغضب الذي 


جماع الشر فيه. وجماع الخير بالتخلص منه . 


تعر بت احص ! : 


طلب هذا الصحابي الحليل» ولعلهأبوالدرداء من رسول الله جل أن 
يوصيه وصية وجيزة جامعة خصال الخير» ليحفظها عنه فحذره من الغضب 
ثلاث مرات» وهذا يدل على أن الغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير, 
والغضب حالة يراها العبد في غيرهء ويشعر مها في ذاته» وهو نقيض الرضاء 
وعرفه قوم بغليان دم القلب طلبا لدفع المؤذى عنه خشية وقوعه. أو طلبا 
للانتقام من حصل له الأذى بعد وقوعهء وينشاً من ذلك كثر من الأفعال 
المحرمةء كالقتل والضرب وأنواع العدوان. وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف 
والسب والفحش» والأيمان التي لا يجوز التزامها شرعاء وكالطلاق دون حى. 

لذلك أوصصبى رسول الله و بالابتعاد عن أسباب الغضب. وعدم 
العمل يمقتضى الغضب. بل يجب عليه أن يجاهد نفسه يكظمه وعلاجه. 


.44/۷ رواه البخاري كتاب الأدب باب‎ )١( 


ثا 


هل الله يغضب؟ إذا تصفحنا كتاب ربنا عز وجل نجد الإجابة 
بالا جاب قال تعالى : #ويعذب المنافقين والمثاثقات والمشر كين والمشركات 
الظائين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد 
هم جهنم وساءت مصيرا2'<4. وقال تعالى: «يا أيبا الذين آمنوا لا تتولوا 
قوما غضب الله عليهم2©24. وقال تعالى: #وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا 
تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن ملل عليه غضبي فقد هوى4''. 
كراتست 5 السئة. أن الله عر وجل يعضسب على ن یاه وتعدى حلوده» ف 
حديث الشفاعة الطويل عندما يفرع الناس إلى الأآنبياء» يطلبون منم الشفاعة 
فكل نبى يأتونه يقول لهم : «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله»©) . فيجت عل المسلم أن يثيت لزبه هذه الصفةء وأن .لا 
يوا( وأن يعتقد أن صفة الغضب عند اللهء لا تشبه صفة تخلقه قال تعالى : 
«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير”© فصفة الغضب عند الله كا تليق 
بجلاله وعظمته وهذا منهج سلف الأمة الذين أثنى الله عليهم ورسوله في صفات 
الله » فيجب على المسلم أن يسلك طريقهم في ذلك فإن النجاة فيه . 


هو الدنيوي الدي حذر منه نبينا قله في هذا الحديث وف غيره. عن 
أي هريرة زضى الله عننه أن :الى .يه قال :- دليش الكسديند بالضرّعنة إتما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب*" فالشديد ليس الذي يصرع الناس 


.1 : الفح‎ )١( 


(؟) الممتحنة: 17 . 

59 طه: آىر. 

(8) رقؤاة أحيد ف المسئد وصحصه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية Ya f‏ 
رد كبا أول الأشاعرة الغضب بالعقوبة. 
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(۷) روا البخاري كاب الأدب جزء ۹۹/۷. 


E 


ولا فعل إلا بجا يوافق الحق والصواب. 
الغضب المذموم = 


هو الدنيوي الذي حدر منه نينا ی فی هذا الحديث وقي غيره. عن أبي هريرة 
رضي الله عته أن النبي كَل قال : «ليس الشديد بالصرعة إغا الشديد الذي يلك 
نفسة عند الغض:(') فالشديد لیس الذى يصرع الناس بقوته البدنية » ولكن عن 


وهو ما كان في غير الحق. ولكن اتباعا لهوى النفوس والذي يتجاوز فيه 
العبد بقوله. فيشتم ويقذف. ويجرح إخوانه بكليات مؤدية . 


کا يتجاوز فيه بفعله» فيضرب ويتلف أموال الآخرين. 


وهو ما كان لله وللحىّ. وخاصه عندما تنتهك محارم الله عز وجل . 
وهذًا ما كان عليه أننياء الله عليهم الصلاة والسلام. فكانوا لا ينتقمون 
لخظوظ النفس وإليك بعض الأدلة : 

١‏ عن جابر رضى الله عنه قال: وكان رسول الله ييل : إذا غضب أحمرت 
عیناه» ولا صروت واشتد غضبه حتى كأنه منذر جیش». يقول: 
«صبحكم ومساكم» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»“ ويقرن بين 
أصبعيه السبابة والوسطى . 

١‏ اقصة موسى عليه السلام مع قومه عندما رجع وراهم يعبدون العجل من 
دون الله فغضب عليهم غضبا شديداء وألقى الألواح التي كانت بيده 
على الأرض. وأخذ بلحية أخخيه هارون مجرهاء قال تعالى: «ولما رجع 
موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بشسم| خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر 
ربكم وألقى الألواح وآخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم 

(١)رواه‏ البخاري ومسلم/ البخاري كتاب الرقاق ا/ 1١4+‏ وملم ه/رلاات رقم الحديث 45/ 


ورزوأه غيرهها , 
E‏ 


استضعفونق وكادوا يقتلوننى فلا شت بي الأغداء ولا عبصا س القوم 


الظالين ي . 
ع>ذا ينبغي أن يكون المسلم قوی الأيمانء يغضب لولاه عندما يتعدى 


تبارك وتعالى: «وذا النون إذذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 
فنادى في الظليات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين 274 . 


وكذلك من المغتدى عليه إنسان في نفسه أو مالهء أو ولده أو من 
يحميه. فإنه يغضبء ويقوم بما في وسعه ليدفع سبب الغضب» وهذا أيضا 
من الغضب المحمود وقد يكون واجبا وينبغي للمسلم أثناء غضبه أن يتصرف 
بحدود دينه وبما يوافق الحق والعدالة. 


والخلاصة الغضب من شيم نفوس بني آدم فلا يذم ولا يمدح إلا من 
جهة آثاره ومقاصله ,. 


علاح الغضب الذموم : 


١‏ الدعاء لأن الله عرز وجل هر الموفقق والهادي إلى الصراط المستقيم» وبيده 
خيرى الدنيا والآخحرة» وهو المعين على زكاة النفوس مما يدنسها من أدران 
الرذيلة قال تعالى: #ادعوني استجحب لكم4". 

؟ سملازمة دثر الله عر وجل » من قراءة قران ونسبيح وتبليل . واستغفار فان 
الله عز وجل بين بأن القلوب تسكن وتطمئن بذكره. قال تعالى: «آلا 
بذكر الله تطمئن القلوت هه“ . 

ول الأعراف : 16. 

() الأنياء ۸۷. 

.1١ غافر:‎ )5 

. ۳۸ الرعد:‎ )٤( 





- TEA 


 “‏ التذاكر بما ورد من النصوص ف الترغيب في كظم الغيظى والبعد عنهء 
والترهيب منه. ووردت نصوص أذكر منبا: عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله ينه قال: «من تفلم غيظا وهو قادر على أن بتفده دعاه الله 
سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الور العين؛ يزوجه منها ما 
شاء»27. والذكرى كما قال ربنا جل شأنه: #«وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين 7" . 

التعوذ من الشيطان. روى الشيخان في صحيحيههما عن سليمان بن صرد 
قال: استب رجلان عند النبى ية فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى 
انتفخ وجههء وتغير فقال النبي. يل : إني.لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه 
الذي مجد. فانطلق إليه الرجل فأخيره بقول النبي يله وقال: تعوذ بالله 
من. الشيطانء فقال: أترى بي بأمن أمجنون أنا أذهب»20. 


ه ‏ تغيير الوضع الذى يكون عليه الغاضِب؛ بأن خجلس القائم أو يضطجع . 
عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «إذا غضب أحدكم 
وهو قائم فليجلس . قان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع:290. 

رب العالمين منذ أربعة عشر قرنا من الزمان. فهل يعي المفتونون بالحضارة 

الغربية ذلك ويعودوا إلى ديهم فيجدوا فيه خيري الدنيا والآخرة . 

5 اعطاء البدن حقه من النوم والراحة. وعدم إرهاقه فمما هو ملاحظ أن 
كيرا هن الئاس إذا حثنا عن سسا عشسهم ١‏ تخل الإرهاق والتعب 


زا وواه الترمذى وان فاه و تيمو دك الآلباني انظر صحيح اللجامع رقم 1A‏ 

(؟) الذاريات: قه,. 

)۳( البخاري کاب الأدب Aff Y‏ وي قاب الر والصدكة والأدب جزء 414/5 رقم الحديث ٠:‏ 
1*٦‏ 

(4) انظر المشكاة للألباني رقم 5114. 
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وقلة النوم والحوع قال ية : «وإن لحسدك عليك حقاء؟. 
17 البعد عن أسباب الغضب. 


معن بن ؤائدة والغضب 2 


معن ابن رائدة من الئاس الذين من الله عليهم بالتخلص من الغضسبف 
المذموم. فأعطى الحلم والتؤدة وسعة الصدرء فحاول بعض الأعراب أن 
يغضبه وبذل ما في وسعه ولكنه لم يلفح وإليك هذا الموقف”2. 


تذاكر جماعة فيا بينہم آثار معن ”© وأخبار كرمه. معجبين تما هو عليه 
من التؤدة ووكرة (9 الحلم. ولين الخانب» وغالوا ف ذلك كثيرا. نقام أعرابي» 
وأخل عل نقفسيك أن بعشسه » فأنكروا عليه ع و و عي وة انك بعر» إن هو قعل 
ذلك . 


فعمد”؟ الأعرابي إلى بعير فسلخه. وارتدى بإهابه2"0 واحتذى2"7 ببعضه 

جاعلا باطنه ظاهراء ودخل عليه بصورته تلك»: وأنشاً. يقول: 

أتذكر إذ لحافك جلد شاة واإذ نعلاك من جلد السعير 
قال معن: أذكره ولا أنساه فقال الأعرابي : 

فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس عل السرير 
فقال معن : إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاءء فقال الأعرابي : 


.١١ البخاري كتاب الأدب /ا/؟‎ )١( 

(5) منقول هذا الموقف من كناب رجال ومواقف لؤلفه فايز موسى أبو شيخه . 

(1) من أشهر أجواد العرب» أدرك العصر ين : الأمرى والعباسي . وه المنصور إفارة سحستان؛ 
فأقام سپا » لحم فتل عبا غيلة سنه ١ت‏ اه. 

(4) كثرة. 

(6) عمد إلى الشىء: قصد إليه. 

(5) الإهاب: الجلد ما لم يدبغ . 

(۷) احتذى: انتعل . 


فقال معن : السالام خی ولیس ف ترکه ضر" فقال الأعرابي : 
سأرحل عن بلاد أنت فيها ‏ ولو جار الزمان عل الفقير 
فقال معن : إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة. وإن جاوزتنا فمصحوبا 
بالسلامة فقال الأعرابي : 
فجد لي ياابن ناقصة بمال ‏ فإني قد عزمت عل المسير 
فقال معن: أعطوه ألف دينارء تخفف عنه مشاق الأسفارء فأخذها 
وقال: 
فيل ها اتيت به وإني لأطمع منك في المال الكثير 
فشن قت اتاك اللاك قفرا ٠‏ جلا فل وله راق تين 
فقال معن : أعطوه ألفا ثانياء كي يكون عنا راضياء فتقدم الأعراي 
إليه» وقبال الأرض بين يديه وقال: 
سائت الله أن يقيك دهرا فالك في الرية من نظر 
فمنك الحود والإفضال حقا وفيض يديك كالبحر الغزير 
فقال معن: أعطيناه على هجونا ألفين. فليعط أربعة على مدحنا. 
قال الأعرابي: بأبي أا الأمير ونفسي فأنت نسيج وحدك في الحلم. 
ونادرة دهرك في الحود (وإنك لعلى خلق عظيم) . ولقد كنت فى صفاتك بين 
مصدق ومكذب» فلا بلوتك صغر الخبر" والخبرء وأذهب ضعف الشك قوة 
اليقين» وما بعثني على ما فعلت إلا مائة بعير جعلت لي على اغضابك . 


فقال له الآمير: لا تثزيب“ عليك ووصله بمائتي بعير: نصفها للرهان 
والنصف الأخر لهي فانصرف الأعرابي داعيا لهء شاكرا فشباته. معجبا 
اا 


)١(‏ الضير: الضرر. 
(؟) يا ابن ناقصة بدلا من قوله : ابن زائدة . 
(5) الخر: المشر. 
(5) لا تثريب: لا لوم عليك . 
(5) بحر الآأداب ۲٣۳/۳‏ . 
قصص العرب ۲٤۴٣۳‏ . 


- 11 


فو اتد الحديث 5 


١‏ حرص المسلم على النصح والبحث عن أبواب الخير والولوج فيها. 

؟ ‏ تكرار الكلام حتى يعيه السامع ويدرك أهميته. 

۳ الغضبان مسؤول عن تصرفاته فإذا أتلف مالا حال غضبه ضمنه وإذا قتل 
تاک لیم اپا الیل اتی کس عليها البنييو روقد يدان في بش 
ر ر و لي لل ا امسو لي 
قال بعدم وقوع طلاق الغضبان . 


- tL 


عن أبي يَعْلَى شَدّادٍ بْنِ أؤس, رضي ا عن عن ركفو 
الله ل قال : إن الله كتبت الإحسان على كل شيءِ. فادا ت 
فاخينوا القتلةَ وإذا ذَبَْتُم اا الان واا أَحَدُكُم قفرت 
وليرح ذبیحتة(). 


مزالة الحديث : 


قال النووي رحمه الله : «وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الإسلام وذلك لأن هذا الحديث يدل على عموم الإحسان ني كل شيء» ولعله 
أمر بإحسان القتلة وإحسان الذبحة على سبيل المثال» أو لحاجة البيان لذلك. 
وهذا يكون النووي رحمه الله مصيبا وموفقاً. في اختياره هذا الحديث ضمن 
أربعيئه التي جعها وذلك لأن الحديث يدعو لقاعدة عامةء تشميل كل قول 
وفعل وهذا من مقاصد جمعه للأربعين حديثا. 


حكم اللإحسان : 

قوله َة : «إن الله كتب الإحنان» لفظ الكتابة يدل على الوجوب عند 
أكثر الفقهاء والأصوليين». كما أن لفظ الكتابة استعمل في القرآن فيها هو 
واجب؛ قال تبارك وتعالى: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا4) 
وقال تعالى: #كتب عليكم الصيام 274 . 
(١)رواه‏ مسلم كتاب الصيد ٠الذبائح‏ 777/4. 
9 لا اما 
5 البهرة: كرا , 





اك 


أو فيما هو واقع قدرا لا غالةء قال تعالى: طكنب الله لأغلبن أنا 
ورسلى»07). وقوله: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون 2#" . 

ثما تقدم نخلص إلى أن هذا الحديث نص على وجوب الإحسان ني كل 
ثىء وقد أمر الله سبحانه به: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان7# وقال 
تعال: #وأحسنوا إن الله بحب المحسنين 4 . 


والإحسان هو مصدرء تقول أحسن يحسن إحسانا ويأتي بمعنى إيصال 
النفع لل الآخرينء وشلا مئه همأ هو واجبء كالا حسات للوالدين والأرحام 
بمقدار ما تحصل الير والصلة الواحبةء وكالاإحسان إلى الضيف بقدر ما يصل 
یله قر أه الواجب . 

ومنه ما يكون مندوبا كصدقة التطوع وتحوها. 

كح يأتق اللاحسان معي الاتشان وإحادة الشىء ؛ وها مئه هما يت 
کالاتیان بالواجبات الظاهرة والباطنة على و حه کال واحاتتبا فهذدا القدر ص 
الإحسان فيهاأ واج » TT‏ ما شو مدوم ي كالا تيان يمستحات الواجبات مثل 
القيام بمستحبات الصلاة والحج وغيرها من الفرائض والواجبات فهذا ليس 





19 المحادلة : 7١‏ . 
59 الأنبياء : ١۵١٠ء‏ 

4٠ النحل:‎ ” 
.١1985 ()»القرة:‎ 


OF د‎ 


الإحسان فى القتل : 


قوله يقةٍ : «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» والقتلة والذبحة بالكسرة: أي 
الميئة: والمعنى وأحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتلء والحديث يدل على الإسراع 
في إزهاف النفوس التي يباج إزهاقها على أسهل الوجوه. 


وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق» ومن الإحسان 
كذلك عدم المثلة بالمقتول اعفاد عن عبلالله بن ريدي عن ا عليه : 
١‏ أنه نبئ عن النهبة والمثلة»<'2 ولكن إذا مثل بالمقعول هل يمشل بالقاتل أثناء 
القصاص؟ الذى يظهر - وال أعلم ‏ يمثل به إن طلب ذلك أولياء المقتول؛. وهذا 
قول مالك والشافعي . والمشهور عر: أحمد. قال ابن حزم في كتابه القيم المحل : 
«من قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب - وهو يدري آنه مسلم -فولي 
المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه من ضرب» أو رمي أو صب من 
حالق» أو تحريق» أو تغريق» أو شدخ» أو إجاعة أو تعطيش. أوخنق» أوسمء أو 
وطء فرسء أو غير ذلك» أ. ه١9"‏ ثم ساق الأدلة الصحيحة الصريحة على ما ذهب 
إليه أذكر متها . 


عن سج قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها .بودي 
بحجرء فجيء با إلى رسول الله َة وها رمق» فقال ها رسول الله كلا : 
«فلان قتلك؟ فرفعت رأسهاء فقال لما في الثالثة: وفلان قتلك؟» فخفضت 
رأسهاء فذها نة رسول للك ع فر صح سه ا ححرین :7" . 

وقال ابن حزم رادا على من استدل. بحديث «فأحسنوا القتلةو غاية 
الإحسان في القتلة هو أن يقتله بمثل ما قتل هو وهذا عين العدل والانصاف 
ل والحرمات قصاص 04 . 
)١(‏ راه البخاری كتاب الذيائح والصد ۲۲۸/۳۱ ., 


(5) المحل جزء 79/17 
(") رواه البخاري کتاب الدیات ۳۷/۸ . 


(2) اليقرة: 19414. 


=0 


وآما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر خنقا أو تخريقاء أو شدخاء 
فيا أحسن القتلةها. م . 


قوله ا : «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح 


والواجبات والمستحات التي وردت ف الشرع وى . 


١‏ أن تكون آلة الذبح حادة تغبر الدمء قال يك : «ما أغبر الدم. وذكر اسم 
الله فكل ليس العظم والظفر»"“ وكذلك قوله ية : «وليحد أحدكم 


ب 
ا 


Bs: 


شفرتة 


قطع ا لحلقوم والمريء والودجين في فور واحدء. وتهوز تذكيته في أي مكان 
ف رل رك غلل دبحهع تارديه 2 شر أو لشر وده» وذلك لقوله ا . وقد ند 
بعير- أي شرد ‏ ولم يكن مع القوم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسه: «إن 
هذه البهائم أوابد كأوايد الوحش فا فعل متا هذا فافعلوا به هكذاب“؟. 
فقاس آهل العلم عليه كل ما تعذرت ذكاته من حلقه أو لبته. 


 *‏ التسمية قال تعالى : ولا تأكلوا تمالم يذكر اسم اله عليه . وقوله 
ية : «ما أنهر الدمء وذكر اسم الله فكل»'. ولكن إذا م يعلم هل 
سمى على الذبيحة أم لا أو تركت التسمية بسبب النسيان سمى عليها 
أثناء الأكل عن عائشة أن قوما حديثي عهد بجاهلية قالوا للنبي 85 : 





.1١/١١ المحل لابن حرم‎ )١( 

(5؟)رواه الخاری ۲۲۷/۹ ورواه مسلم 179/14 . 

59) رواه مسلم 5757/4 . 

7( رياه البخاري سزء "ا ص ٣٣۳٣‏ . 

(ه) الأنعام : ١7١‏ . 

. 151 رواه البخاري جزء 5 ص٣۲۲ ولم جرء £ س‎ (YY 
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«إن قوما يأتوننا باللحمان لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا؟ نأكل 
سنا آَم ا 
فقال رسول الله ك : «إذكروا اسم الله وكلواء"؟ . 
٤‏ أهلية المذكىء بأن يكون مسااء عاقلا بالغا أو صبيا عيزا أو كتابيا لقوله 
جل وعاد : © وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم4'؟. 
هذا إذا لم يكن ذبحه تقربا للكنيسة والأعياد, أما إذا كان تقربا 
فالأحوط ترك ذلك. لأنه قد يدخل فيهما أهل لغير الله بهء وهذا ماقالت 
هآلا تحد الشفرة أمام الذبيحةء عن ابن عباس رضى الله عنما أن رجلا 
أضجع شاة» وهو محد شفرته فقال النبي : «أتريد أن تميتها موتان؟ 
هلا أحددت شفرتك قبل ان تضجعهاه”'؟. 
٦1‏ س ومن اللاحسان كذلت: ألا يقطم منبا شيشا حت نتم الذكاة وتوت 
الذبيحة وألا يبالغ في الذبح » فيقطع رأس الذبيحة لأن هذه إساءةء وإن 
فعل ذلك نتوكل مع الاأساءة. 


فوائد الحديث : 


آ بت ف الحديث الحث على الرحمة والشفقة بالحيوان. والإسلام له السبق في 
هذا الميدان. قبل جماعات الرفق بالحيوان التى أنشئت حديثا في أوروبا 
وغيرهاء والإنسان يئن من الظلم الواقع عليه في مجتمعاتهم . 


؟ كا فيه النبي عن المثلة بالإنسان بعد قتله دون وجه حق. 


۲(7 المائدة : ف 
(5) تبحديه الألباتي في السلسلة/ ۲٤‏ . 


1821 د 


الحديث الثامن عشر 


عه 
عر 


عَنْ أبي در جْدُبٍ بن جُنادَةَ وأبي عبد الرحمن مُعاذٍ بن 
جَبَل - رَضِيَ الله عَنهما عَنْ رسول الله يكن قال : راتت الله خیش 
كُنتَ وَاتبِع السَّيّمَةَ الحسسة تَمْحُهَاء وَخَالِقٍ الناس بِحُلقٍ 
حسن21(6 . 


ملالة الحديث : 


تكمن أهمية هذا الحديث بدعوته إلى : 
١‏ تقوى الله هي غاية الدين» وأصل كل خير وفضيلة. كا هي وصية الله 
تعالى القديمة للأولين والآأخرين 
۲ ب حسن الخلى غاية من غايات ادن الحنيمف. وحسن الخلقى تعممسبا لترابط 
الأمةء وانتشار المحبة» كما هو سبب القرب من الله تعالى ورفع الدرجات 


وصية عظيمة : 


الوصية بالتقوى وصية عظيمة. > وهي وصية الله للأولين والآخرين» قال 
تعالى : + ولقد وصينا الذي أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن ا تقوا الله 2904# . 





)١(‏ رواه الترمذي في أيواب البر والصلة باب وما جاء فى معاشرة الناس/ ١1988‏ وهو صحيح انظر 
(۲) الناء: .١۳١١‏ 


- (0A - 


وكان رسول الله ية يبدأ أكثر خطبه بتذكير الناس بتقوى الله عز وجل 
ففى خطبة الحاجة كان يقرأ الآيات الآتية : 


قوله تعالي: طيا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأ لد وول تعالى: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» (5) وقوله تعال : «يأءها الذين 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا تدكا يماج لكم أعبالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيا74" . 


تعريف التقوى : 

والتقوى في اللغة : اتخاذ وقاية وحاجز يمنعك ومحفظك مما تخاف مته 
وتحذره”'». وتقوى الله عز وجل يعرفها ابن رجب : «بأن يجعل العبد بينه 
وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهو 
فعل طاعته واجتناب معاصيه» ”© وللسلف في تفسير التقوى أقوالا كثيرة منها: 
«أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر . 

ويدخل في تقوى الله فعل الواجبات وترك المحرمات. وهذه تقوى 
واجبة على العبد لابد من محقيقهاء ى) تدخل في التقوى فعل المستحبات 
وترك المكروهات. وهذا يؤدي إلى كيال تحقيق التقوى. قال تعالى: «الم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ونما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 


. ۱۰۲ آل عمران:‎ )١( 

(؟ )االشناء 17 

)۲( الأحزاتب: ل 

. ١١7 الوافي في شرح الأربعين:‎ )٤( 
. ۱٤۸ جامع العلوم والحكم:‎ )5( 
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وبالآخرة هم يوقنون2'7#. 
إصافات التفوى ومعناها ١‏ 


تضاف التقوى إلى الله - عز وجل كما قال تعالى: ظواتقوا الله الذي 
إليه تحشرون 7# وقال سبحانه: «يأيها الذين آمنوا اتقوا لله ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون»” '. فيكون المعنى على ضوء 
هذه الاضافة. اتقوا سخط الله وغضبهء وهذا أعظم ما يتقى لأن بسببه ينشأ 
عقابه وعذابه في الدنيا والآخرة. 


والله عز وجل أهل أن يتقى ويخشى وباب ويجل ويعظم في قلوب 
عباده. قال تعالى: طهو أهل التقوى وأهل المغفرة74). 

كما تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى موضعه وهو النار» وإلى زمانه 
وهو يوم القيامة قال تعالى: #واتقوا الئار التى أعدت للكافرين» 7 وقال: 
ظ فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ي «واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله 4 . 


فضائل التفوى ١‏ 
وردت صوص كثيرة ف الكتات والسنة المطهرة سس فضل التققوى 
وإليك بعضا منها: 


١‏ الجنة يرثها المتقون قال تعالى: ظ تلك الجنة التى نورث من عبادنا من 
(ا) البقرة: ى ا 

(۲) الائدة: ۹1 

(۳) الحشر: ۱۸. 

.٥١ المدثر:‎ )٤( 

(6) آل عمران: ۱۳١‏ 

. ۲٤ البقرة:‎ )1( 

(۷) الِقرة: ۲۸۱ . 
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كان تقيا»('' . 

؟ ‏ التقوى سبب لمحبة الله للعبد. قال تعالى: «بلى من أوفى بعده واتقى 
فإن الله يحب المتقين 074 . 

۳ فتح بركات السموات والأرض للمتقين. قال تعالى: «ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 24" . 

5 معية الله مع المتقين قال تعالى : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
حسنون ی( , 

6 تيسير الأمور في الدنيا والآخرة قال تعالى: «ومن يتق الله يجمل له من 
أمره يسرا )7 . 

- خير زاد العبد في الدنيا والآخرة التقوى قال تعالى: #وتزودوا فإن خير 


الزاد التقوى 4 . 
۷-العافبة الطيبة في الدنيا والآخحرة للمتقين قال تعالى: «والعاقبة 
للمتق' . 


تقوى الله فى السر والعلن : 


قوله م «اتق الله حيشف] كنت» يعني اتی الله فى السر يت لا سال 
أحد وي العلن حيث يراك الناس» لأن الله مراقب لجميع الأعمال والأقوال 
والأحوال. قال تعالى: #إن الله كان عليكم رقيبا»9” قال ابن كثير: وهذا 


إرشادء وأمر بمراقبة الرقيب». 


.1١ :ميرم)١(‎ 

(۲) آل عمران: 71. 

(؟) الأعراف: 95. 

. ۱۲۸ النحل:‎ )٤( 

(ه) الطلاق: ٤‏ . 

(5) البقرة: ۱۹۷ . 

. ۱۲۸ الأعراف:‎ )۷( 
a 

(۹) تقر ابن کشر ۱۷۹/۲ . 


لئلا ينكروا عليهم؛ ويجاهرون الله بها وهو مطلع على السرائر» عام ما في 
الضمائر قال تعالى: #يستخفون من الناس ولا يستخفون من اف4 . 

لذلك قال بعض الصالحين «اتق الله أن يكون أهو الناظرين إليك» 
من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وقال بعضهم: تقوى الله في السر علامة 
كال الإيمان. 


ما يمحو السيئات: 


قوله مَل : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» يدل الحديث أنه قد يحدث من 
العبد بعض التفريط بالطاعات؛ أو الوقوع بالمنبيات فعليه في هذه الحالة. أن 
يقوم بالأعمال الصالحة. فإما تمحوا هذه السيئة التي وقع فيهاء ويشهد من 
القرآن الكريم لهذا قوله عز وجل: «وأقم الصلاة طرفي النبار وزلفا من 
الليل إن الحستات يذهين السيئات ي(" قسبب نزول هذه الآیه كنا تروى اين 
مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبله» فأتق النبي ية فأخحرهء فأنزل اله ثم 
ذكر الآية السابقة فقال الرجل يا رسول الله: ألي هذاء قال: لجميع أمتي 
كلهم»““ كما وصف الله المتقين بأنهم إذا وقع منهم بعض التقريط في أمور 
تقوى الله لم يصروا على هذا التفريط. ولكن يسارعون بالرجوع إلى الله 


)١(‏ النساء: TA‏ ل 
(۲) أبو سليان الجوزجاني ( - ۲٠١‏ ه) هو موسى بن سليإنء أبو ليان الجوزجاني ثم 
البغدادي. حنفى المذهب أفغانستانى الأصلء. فقيه أخذ الفقه من محمد ين الحسن» عرض 
عله المأمون الا فرفض من آثاره العلمية ١‏ السير الصغيرة 7 الصلاة ”7 الرهن 
؛ - نوادر الفتاوى في فروع الحنفية . 
(؟) هود: .١١8‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ۱٤۸/۲‏ . 


ا 


بالتوبة قال تعالى : «#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر وا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون»207#. 


فا جمد لله الذي جعل لنا هذا المخرج للتخلص من الذنوب والآثام . 


المقصود بالحسنة الى تمحو السيئة : 
للعللاء في الحسنة التى تكون سببا في محو السيئة قولان 
| قال بعضهم: قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيكئة. لأن الله عز وجل 
بين أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له ذنبه ويتوب عليه في مواضع كثيرة 
منها قوله تعالى :- 9إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون 
من قريب قأولئك يتوب الله عليكم 4 ”''ومنها إلا من تاب وامن وعمل عملا 
صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات چ . 
وظاهر هذه الأدلةء أن من تاب توبة نصوحا وحمی شر وط التوبة» 
يقطع بقبول الله لتوبته كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما 
صحيحا. 
هذا ما ذهب إليه الجمهور. وكلام ابن عبدالير يدل على أنه إجماع . 


قوله : «فأما من تاب وامن وعمل صالحا فعسی أن يكون من المفلحين؟(*؟) 
وقوله: «(وتوبوا إلى الله جميعا آنه المؤمنون لعلكم تفلحون» <(“ وقوله: 


. ۱۳١ آل عمران:‎ )١( 
.١۷ الناء:‎ )۲( 

. 1۹ ٠: الفرقان‎ )۳( 

. ١9 : القصص‎ )4( 
.7١ النور:‎ )©( 
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«وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عى الله أن يتوب 
عليهم»7') قال ابن رجب: والظاهر أن هذا في حق التائب لأن الاعتراف 
يمتضى الندم». 

وقال اين عباس : ان عسی من الله واجب نقله عنه علي بن طلحه وقال 
ابن رجب «ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضا وم يدل دلاق 
على أنه غير مقطوع به»2». 


؟ وقال بعضهم: يراد بالحسنة ما هو أعم من التوبةء يشهد لهذا قوله عز 
وجل : «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيثات 4“ فالصلاة والوضوء سبب للمغفرة الذنوب ومجوهاء وردت 
نصوص كثيرة تدل على ذلك عن أبي هريرة عن النبى ب قال: «ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بل يا 
رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط»(*) كذلك من احتسب صيام 
رمضان» عن آي هريرة رضي الله عنه» عن النبى وَل قال: من صام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»“ كذلك الحج سبب لمغفرة 
الذنوب ومحوها عن أبي هريرة رصي الله عنه» عن النبي َة قال: «من 
حج لله فلم يرفث ولم يفسى رجع كيوم ولدته أمه)»(2 كما وردت نصوص 
كشيرة تدل على أن كثيرا من الأعمال الصالحة سبب لمغفرة الذنوبس 
ومحوها. 57 


. ٠١١ التوبة:‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحکم ص ٠١۷ ٠١١‏ . 

. ۱۱٤ هود:‎ )۳( 

. ٥١۷/١ مسلم كتاب الطهارة‎ )٤( 

. ٠١ رواه البخاري - انظر ختصر البخاري بتحقيق الألباني ص‎ )٥( 
. 711/1 رواه البخاري كتاب الحج‎ )1( 


TE 


مأ عمحوه العمل الصالح , 

ذهب عطاء وغيره('؟ : أن الأعال الصالحة تمحو الصغائر فقطى بل اعتبر 
بعضهم اجتناب الكبائر شرط في تكفير الصغائرء لأنه إذا كانت الأعال 
الصالحة تكفر الذنوب صغيرها وكبيرها إذن لم يحتج إلى التوبة ومعلوم أن 


التوبة واجبة والواجب لابد وأن يؤدى بنية وقصد. 


كا لو كفرت الكبائر بأداء الفرائض. لم يبق أحد له ذنب يدخل فيه 
النار. ومن أقوى ما استدل به من ذهب إلى هذا القول قوله َة الصلوات 
الخمسسر' والجمعة إل الجسمعة وران إلى وعضاك مک رات لا بین با ات 
الكبائر»"“ واجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر هذا قول جمهور أهل 
السنة. قال قتادة: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر وقوله مَة : من 
أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له(؟» وهذا فيه دليل على أن إقامة الفرائض لا تكفر الكبائر فلا بد من توبة 
صادقة من الكبائر حتى يغقرها الله بمحوها. 


قال ابن رجب: والأظهر والله أعلم في هذه المسألة: تكفير الكبائر 
بالأعمال إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الاإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة 
بذلك كا تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل. وإن أريد أنه قد يوازن 
يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من 
العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع»”©. 


. ١504 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 

(؟) مختصر مسلم يتحقيق الأليان ص ٦۲‏ . 

(۳) جامع العلوم والحكم ص .١١٠١‏ 

رى ما ا لاف الخارى كات الإعان .1١/1‏ 
(0) جامع العلوم والحكم ص ٠١٤‏ . 


NO 


التو بة 2 الصغائر ١‏ 


ينبغي للمسلم أن يتوب من صغائر الذنوب وهذا هو قول الحنايلة 
وغيرهم واستدلوا بقوله جل وعلا «قل للمؤمئين يغضوا من أبصارهم) إلى 
قوله «وتوبوا إلى الله جميعا أيبها المؤمنون لعلكم تفلحوني. 


وكا استدلوا بقوله «ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم» إلى قوله «ومن لم يتب فأولئك هم الظالموني7). _ 


حسر الخلق من تفوى الله ٠‏ 
قوله َو «وخالق الناس بخلق حسن» 
التخلق بالأخلاق الحسنة من خصال التقوى الذي لا تتم إلا به. قال 
تعالى: «أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الئاس والله يحب المحسنين 76" فعد الله سبحانه مخالقة الناس 
بخلى حسن من مقومات التقوى . 
ورغب رسول الله مو الأمة بالخلق الإسلامي القويم أذكر متها: 
١‏ حسن الخلق من كمال الإان قال ية : «أكمل المؤمنين إعاناً أحستيم 
حلقاء ۰)0 
۲ بحسن الخلى يدرك العبد درجات العباد المخبتين لرہم» فال َة : وان 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائي». 
۳ حسن الخلق يثقل ميزان العبد يوم القيامةء قال به : «ما من شىء 


.۳١ التور:‎ )١( 

. ۱١ الحجرات:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۳۳ . 

٠۲٤١ انظر صحيح الحامع للالباني رقم‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني برقم ۱۹۲۸ . 
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يوضع فى الميزان أثقل من حسن الخلق» 0). 
 :‏ أكثر ما يدخحل الناس الجنة حسن الخلق. سئل يك عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة قال: «تقوى الله وحسن الخلق)»7©. 


ته تسم السلف خسن الخلق ٠‏ 


نقل الحافظ ابن رجب أقوالا كثيرة لتفسير السلف لحسن الخلىء أنقل 
منها قال الحسن: حسن الخلق : الكرم والبذل والاحتال». 


وقال ابن المبارك : هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. 

وقال الإمام أحمد: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد”" وقال 
بعضهم: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع 
الفاجر والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة الحد» وكف الأذى عن كل مسلم 
ومعاهد إلا تغيير منكر وأخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. 


هذه الأقوال ندرج A‏ ممهوم حسن الخلق . 


بحسن خلق العبد إذا اتبع إمام المرسلين لآأنه خير من حقق هذا المقام 
قال الله عز وجل «وإنك لعلى خلق عظيم 57# فهو القدوة في هذا الجانب 
قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)(“ فعلى المسلم أن 
يدرس سيرته في كل جانب من جوانب حياته» كيف تأدب مع ريه؟ كيف 
تأدب مع الناس؟ كيف كان يعامل أهله. كيف كان يعامل أصحابهء كيف 
كان يعامل غير المسلمين؟ . 
)١(‏ انظر صحيح الجامع للالباني رقم ٥٦٠۲‏ . 
(۲) رياض الصالين بتحقيق العلامة الألباي ص ۲۷۳ . 
)۳( جامع العلوم والحکم ص ۱۷۳ . 
)٤(‏ القلم: .٤‏ 


(ه) الأحزاب: ۲۱ . 


كك 17 1س 


وما يعين على اكتساب الأخلاق الحميدة مجالسة أهلها الأتقياء الأطهار لأن 
لإتسان يتأثر بالمجالسة قال ي «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل ٠»‏ 
يجب على المسلم أن يبتعد عن قرناء السوء الذين لا يتخلقون بالأخلاق الحميدة 
لى دع هما الدين الحنيف . 


(”) روا الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۴٠۴۳۹‏ . 


SIN 


الحديث التاسع عشر 


«عن أبي العباس عبد اله بن عباس - رَضِي الله عنهما- 
قال : كنت خلف النبي ا 0 فقال : يا غلا إني أعَلَمُكَ 
كلِماتٍ احفظ الله lS‏ احفظ الله تحده تجامك. إذا الت 
ا الله وإذا استَعَنت فاستعن اله واغلم أنَّ الآمة لو 
ممت على ان يفوك پشيء م بوك إلا بذيء قذ ب اف 
لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشي ءل يضروك لا بشيء قد کتبه اله 
عَليك» رفعلت الأفلام وَجَفْتَ ا رواه الترمذِي. وقال: 
حديث حَسَنْ صَجِبح . ٠‏ وفي روايّة غَيْرٍ الشرْمِذِي «احَفظ اله تجذه 
أمامَك. تَعَرفٌ إلى لله في الرخاء يَعْرِفْكَ في الشدة واغلم ان ا 


اخطاك لم يكن لِيْصِيْبك. وما أصابَكَ لَمْ يكن لِيُخْطِمَكَء وأعْلَمُ 
ان اضر مَعَ الصبرء وان افرح مح الكرب. وان مَعّ العْسْرٍ 


درا 4 
ملالة الحديث : 

قال اتن رحب : وهذا الحديث يتصمن وصايا عظيمة › وقواعد كلية من 
وكدت أطيش. فواأسفا من الجهل ذا الحديث وقلة التفهم لمعناه " 


. ۷۸۳٤ رواه الرمذي وصححه الألباي في صحيح الحامع‎ )١( 
. 17 صحيح انظر رياض الصالحين بتحقيق الألباني‎ )۲( 
. ۱۷٤ جامع العلوم والحكم ص‎ (۳) 


RS 


احفظ الله محفظك - 


قوله يِه : واحفظ الله يحفظكء» يعنى احفظ أوامره ونواهيه وحدوده 
وحقوقه. ويكون ذلك بامتثال ما أمر الله به ورسوله من واجبات والابتعاد عن 
ال ميات فمن قام لاك مد حه الله 2 کتابه قال تعالى : وهذا ما توعدول 
لكل أواب حفيظ من خشيى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب4“ عن ابن 
عباس في تفسير «حفيظ» هو الحافظ لأمر الله . 


ومن أعظم ما أمر الله بحفظه: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ي( e‏ رب العالين من حافظ عليها : +والذين هم على صلاتهم 
يحافظون»©297 وما أمر الله جل جلاله بحفظه كذلك: «واحفظوا أيمانكم (؟) 
وکے| أمر يحفظ الفرج من الفواحش ومدح من حفظ فرجه: «+والحانظين 
فر وجهم والحافظات 4 . 

قوله مياد : ونحفظك» حفظ أوامره وقام يما أوجب الله عليه وانتهى 
عا هى عنه حفظة الله فإن الجزاء من جنس العمل قال تعالى: «أوفوا 
بعهدي أوف بعهدكم »24 وقال: «أذكر وني أذكركم 4“ وقال: إن تنصروا 
الله ينص ركم (*) : 


ويكون حفظ الله للعبد 58 الذنيا بحفظ مصالحه الدنيوية وحفظ بدنه 
وولده وأهله وماله» قال تعالى : #وكان أبوههما صالحاي (*) قال الحفاظ بي 


(1) ف: ۳۲. 

778 البمرة:‎ )١( 
01 : المعارج‎ (۳( 
.۸٩ المائدة:‎ ):( 
50 : (ه) الأحزات‎ 
° RA) 

(۷) البقرة: ٠١١۲‏ . 
(8) محمد: ل. 


م١‎ : الكهف‎ 8١ 


ANE 


كثير: «فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته 
لهم في الدنيا والآخرة. بشفاعته فيهم ورفعم درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة 
لتقر عينه مهم. كما جاء في القران ووردت السنة بيه قال سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس: حفظا بصلاح أبيها»2'7 قال سعيد بن المسيب 292 لابنه لأزيدن في 
صلاتي من أجلك رجاء أن أجفظ فيك ثم تلا الآية السابقة . 

ويكون الحفظ للعبد بحفظ دينه وايمانه من الشبهات المضلةء 
والشهوات المحرمة حتى يلقى الله وهو على دين وخلق كا يحب ربنا ويرضى . 
لذلك كان يليه يدعو ربه بأن بحفظه «إن أمسكت نفسى فاغفر ها وإن أرسلتها 
فاحفظها يا حفظ به عبادك اا ا دين يوسف عليهء. 
وصرف عنه الفتن المضلة والشهوات المحرمة» قال تعالى: #كذلك لتصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» (). 


معية الله وتأسده للمتقن ٠‏ 

فوله يلظ واحفظ الله تجده تجامك» من حفظ أوامر الله في نفسه 
وأهله. واستقام وفق الكتاب والسنة. كان الله معه في كل أحواله. حيث 
توجه يحوطه بعنايته ونصره وحفظه وتوفيقه. قال الله عز وجل: ظطإن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون »7# وقال الله مخاطبا موسبى وهارون: شلا 
تخافا إنني معكما أسمع وأرى4'' وقال مخبرا عن مومى عليه السلام: «كلا 


. 187 تفير القرآن لابن كثير جزء ه ص‎ )١( 

(5) سعد ن اليك راا :ع هيدر ال م چن ایو فر 
مخزوميء تابعي من الفقهاء السبعة بالمدينة» فقيه حدث. واشتهر بالورع والزهد حفظ عن 
عمر كثيرا. كان لا يأخذ العطاء. ويأكل من كب يده توفي بالمدينة. 

(5) رواه البخاري ۱۹۹/۸ . 

. ۲٤ بوسف:‎ )٤( 

(5) النحل: ۱۲۸ . 

. ٤1 طه:‎ )٦( 


E 


إن معي ربي سيهدين 74" قال ب للصديق : «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»9"» 
وقال له كذلك: طلا تحزن إن الله معنا( وهذه المعية الخاصة. التي تقتضى 
النصر والتأيد والحفظ والإعانةء كا بين أهل العلم وهي بخلاف المعية التي 
وردت بقوله سبحانه: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هورايعهم .. 4( 
وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم 4“ فهذه المعية تقتفضي علمه 
واطلاعه ومراقبته لأعالهم. فهي مقتذسية التخويف والتهديد. 


حكم السؤال : 

قوله يي : «وإذا سألت فاسأل اله المقصود بالسؤال هنا الدعاءء 
والدعاء هو العبادةء قال تعالى : «واسألوا الله من فضله 7 ) وعل الله من لا 
يستكبر ون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین 4 . 


فيجب على المسلم. أن لا يتوجه لغير الله فى الأمور التي لا يقدر على 
تحقيقها إلا الله. ومن وقع بذلك وقع بالشرك الذي نى الله عباده عنهء قال 
تعالى: لإومن أضل ممن يدعومن دون اله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة# 0 قال ابن رجب: واعلم أن سؤال الله عز وجل - دون خلقه هو 
المتعين. لأن السؤال فيه إظهار للذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتمار. 
وفيه الإعتراف بقدرة المسئول على رفع الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء 


)١(‏ الشهعراء: ؟17. 

(۲) صحیح رواه البخاري ومسلم انظر فقه السيرة بتحقيى الألباني 1١417‏ . 
(۳) التوبة: ٤)‏ . 

.۷ المجادلة:‎ )٤( 

(ه) الناء: 4. 

69 ااي 575. 

. 5١ غافر:‎ )/( 

(8) الأحقاف: ه. 


U 


المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العيادة('2. 


أما من حيث سؤال الناس في الأمور التي يقدرون على تحقيقها من أمور 
الدنيا وحطامهاء فوردت أحاديث كثيرة تذم المسألة في هذاء وترغب بالتعفف 
قال يلل ؛ ديا قبيصة إن المألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة7") 
فحلت له المسألة» حى يصيبها ثم يسك أو رجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله فخلت له المثالة6 جى رص قواماً (۳) من عيش أو قال: سدادامن 
عيش» ورجل أصابته فاقة " حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 7“ من قومه. 
ل ا ان وا 0 الك د غاب عدر أو قال: 
ا عيش فيا سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها 
SS‏ 


فالحديث يدل على تحريم المسألةء وأنها لا تجوز إلا لضرورة كا ورد في 
هذا الحديث وما يقاس عليها من باقي الأمور. 

وأثنى الله على عباده المتعفقين, الذين لا يسألون الناسء قال تعالى : 
«للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيم|هم لا يسألون التاس إلحافا ي 
والنصوص في هذا المقام كثيرة» فمنها ما ينبى عن المسألة نبي تحريم كا في 
الحديث السابق » ومنها ما نهى نهي كراهة. مثل سؤال بعض الناس رفقاءه 
حاجاتهم الخاصة بهم من سيارة وأواني وقلم دون حاجة إلى ذلك وغا ورد 


)0( جامع العلوم والحكم 1A1‏ . 

(؟) قال النووي: «أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان ينهم على مال فيتحمله ويلتزمه 
على نفهه كذا في رياض الصالحين رقم الحديث ٥٤١‏ . 

(1) القوام ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه/ كذا في رياض الصالحين. 

(1) الفاقة ‏ الفقر الشديد. 

(©) ذو الحجا : ذو العقل والنبى والفطنة . 

(1) رواه ملم/ رياض الصالحين بتحقيتق الالباني/ ٥٤١‏ . 

(۷) البقرة: ۲۷۲ . 


= 


عن النبي ية أنه بايع جماعة من أصاحبه على أن لا يسألوا الناس شيئا منهم 
أبو بكر وأبو ذر وثوبان, وكان أحدهم يسقط السوط أو خطام ناقتهء فلا 
يسأل أحداً أن يناوله إياء"“. قال بعض أهل العلم معلقا على ذلك الحديث: 
«فيه التمسك بالعموم لأخهم نهوا عن اللسؤال. فحملوه على العموم وفيه 
التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيراء». 


الإستعانة دالله وححذه ١‏ 


قوله يكت : «وإذا استعنت فاستعن بالله»العبد مها أوتي من جاه وقوة 
وسلطان. فهو لا يزال فققررا عاجرا عن الاستقلال يجلب مصالحه ودفع 
مضاره› لذلك مجب على العبد أن سحعقن بألله و-جلهة 


على مصالح دينه ودنيا. فمن أعانه الله فهو المعان الموفق. ومن خحذله 
وتخل عنه فهو الخاسر المفلس؛ لذلك عظم الأجر على كلمة ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» فهى كنز من كنوز الجنة كما بين رسول الله يتيوه لآن فيها اعتراف 
با لا يرل للد کن حال إلى حال ولا وة له عل فلك إلا بال وحده 
سبحانه وتعالى . 


فيجب على المسلم أن يستعين بالله على طاعته وترك معاصيه. والصر 
على المقدورات كلهاء. وعلى التثبيت يوم يلقاه يوم لا يتقع ما ولا بنون. 


قال تعالى : «إياك تعيل وإياك نستعين »# (5) وقال خد : «احرص عل مأ 
يتفعك واستعن بألله ولا تعجزو('). 


. 017 ورد حديث في مسلم يدل على هذا! المعنى. انظر رياض الصالحين بتحقيى الألباني رقم‎ )١( 
. © (؟) الفامحة‎ 
5 رواه ملم في القدر‎ )7( 


ES 


الإيمان بالقضاء والقدر : 


قوله ية : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ۾ 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشىء قد كتبه الته عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» في هذا المقطع من 
الحديث. يدور كلام رسول الله َة حول قضية من قضايا القضاء والفدر» فيجب 
على العبد الإيمان بذلك. فال جل جلاله علم علا شاملا كاملا ودقيقا لم يسبقه 
جهل بما سيكسب العبد من الخير والشرء وبما سيصيبه من خخير ونفع وكتب ذلك في 
الكتات السايق. قال ع : وان الله ك مقادير الخلائق قبل أن كلق العواتك 
والأرض بخمسين ألف سنة2'(6 وقال يَقِتِةٍ : «إن أول ما خلق الله القلم ثم قال 
اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»". والعبد لايصيبه من 
خير ونفع إلا ما قدر عليه. فمن قدر الله له تفعا لواجتمع أهل الساء والأرض على“ 
منع النفع عنه لا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا . دل كتاب الملك العلام على مثل ذلك 
#قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا#(© وقال سبحانه : 8 قل لو كنتم في بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم )0 . 


لذلك قال مَل : «رفعت الأقلام وجفت الصحف» قال ابن رجب: هو 
كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد فإن الكتاب إذا 
فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت 
الأقلام الي كتب بها من مدادهاء وجفت الصحف التي كتب فيها بالمداد 
المكتوب فيهاء وهذا من أحسن الكنايات وأيلغهاء' . 





(۱) رواه مسلم جزء ۵ ص 5٩‏ . 

(۲) رواه أحمد ۳۱۷/١‏ وحته الألباني/ شرح العكد: الطجارية س1 154 الطبعة الول . 
(۳) التوبة: .0١‏ 

() آل ران 15٤‏ . 

(ه) جامع العلوم والجحكم ۱۸۲ . 


NNO 


تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك فى الشدة : 


هذه من الحكم النبوية التي ينبغي أن تحفظ وتنشر» وهي تدعو إلى 
معرفة اله في الرخاء والأمن والصحة والغنى والقوةء وتكون معرفته بالمحافظة 
على الواجبات وترك المنبيات وزيادة التقرب إليه بالنوافل. فمن عرف الله 8 
هذا المقام عرفه عندما تحل به الشدة والضيق والفقر والمرض وما أكثر هموم 
الدنيا ومصائبها ومعرفة الله له في هذا المقام. تكون بإعانته وتثبيته على الحق 
ونصرته وتأييده. 

لقد عرف حبيبنا محمد بي ربه في الرخاء. فعرفه في الغار وعرفه يوم 
بدر ويوم الأحزاب ونصره وثبته وأعلى رايته» وعرف يونس عليه السلام ربه 
في الرخاء فعرفه في بطن الحوت ونجاه وثبته ونصره . 


النصر مع الصير : 


قوله كي : «واعلم أن النصر مع الصيره يشهد لهذ من القران قوله 
تبارك وتعالى: #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين 204 وقوله #إوإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابر ين4“ الصبر خصلة عظيمة. يحتاجها المسلم حتى يستطيع أن يقوم 
بأمر الله تبارك وتعالى. فالبلاء الذي يجريه الله على عباده بحاجة إلى صبر. 
وما يلاقي المسلم في طريق الدعوة من محن وأذى بحاجة للصيرء ترك 
الشهوات والمحارم بحاجة إلى صب لأن الشهوات والمعاصي تشد النفوس 
إليها والمعصوم من عصمه الله. والمحافظة على طاعة الله بحاجة إلى الصبر. 
وجاهدة أعداء الله بحاجة إلى صي لأن الحهاد فيه كثير من المشاق والمكاره 
فالصير عليها سيب النصر وطريقهء كا بين رسول الله َي والنصر الذي وعد 


TA NO) 
٦١ الاتشال:‎ )۲( 


NS 


به رسولنا يشمل الجهادين كا قال ابن رجب «يشمل النصر في الجهادين» 
جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن»'“ فمن صر فيه| نصر وظفر 
بعدوهء ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له»"“ قال 
عمر لأشياخ من بني عبس بم قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصيرء لم نلق قوما إلا 
ا 


الفرج مع الكرب : 


قوله ية : «إن الفرج مع الكرب» قد تتوالى المصائب والفتن والمحن 
على المسلم. وتشتد عليه الأمور وتضيق عليه الدنياء ويتمكن منه الحزن 
والغم فإذا احتسب وصير وعلم أن ما أصابه بقضاء الله وقدره. ولم يياس من 
3 الله » تداركته عناية الله وعموه ومغفرته و رحمته., وجاء الفرج وإنك لتجد 
من العبر في الكتاب قال تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم 
الذين خلوا من قبلكم مني البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه مى نصر اله ألا إن نصر الله قريب0#© انصب 
البلاء على محمد يكيو رصحبه يوم الأحزاب صباء خوف وجوع وبرد ومشقة. 
وصمد الرجال وعلى رأسهم سيد ولد آدم في ميدان البلاء والمحنة كالصخرة 
الصماء. ومن خلال هذه المحن والكروب جاء نصر الله وتأييده لهم . 


أل عع العسر يسرا: 


قوله َة : «وإن مع العسر يسراء مأخوذة من قوله عز جل «سيجعل 
لله بعد عسر يسرا# 2*7 وقوله: طفإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسراك © 


)١(‏ العدو الباطن الشيطان والنفس والهوى. 
(۲) جامع العلوم والحكم .١187‏ 

. ۲١٤ البقرة:‎ )۳( 

۷ الطلای:‎ )٤( 

6 الشرح 5ع 1 . 


IYE 


م و و و اور ا كار 
قلبه بربهء ويزداد هذا الرباط مع شدة العسرء ويجعل المسلم يتوجه إلى ربه 
بصدى وإخلاص.» وهذا من أعظم أسباب إزالة العسر. 
يروىق عن الإمام الشاقعى رحمه الله 0 
صيا حميلاه ما أقرب الفرجا من“زراقب الله في الأمور نجا 
كن صكدفق الله لى ينله أذى ومن رجاه يكون حييث رجا 
ففي الحديث يؤكد رسول الله يي أن العسر لا يدوم لمن احتسب 
وصبر» وعلم أن ما أصابه بمقدور الله وأنه لا مفر له من ذلك واستقام کےا 
أمر ربه. 


فوائد من الحديث ٠‏ - 


١‏ ينبغي للمعلم شد انتباه المتعلم وتبيئته قبل إعطائه المعلومات وهذا من 
قوله «يا غلام إني أعلمك كلات». 

۲ - كا فيه الحث على تربية الأبناء وتعليمهم أمور دينهم . 

“كما فيه الحرص على الوقت واستغلاله بما يعود بالتفمع على المكلف في 
الدثيا والآخرةء فهاهو وسبول الله يستغل وقنه حتّى |أثناء تتقّله من مكان 
إلى آخر لأن هذه الوصية قالما لابن عباس عندما كان رديفه على الذابة . 

؛ ‏ التخلق بالشجاعة والإقدام مع التعقل وأخحذ الأسباب. وذلك من علم 
أن الضر والنفع بيد الله وأن الإنسان لا يصيبه من ضر ولا تفع إلا ما 
قدر عليهء يدفعه ذلك إلى الشجاعة والإقدام . 


. ۳٦۲/۲ مناقب الشافعى لليهقي‎ )١( 
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الحديث العشرون 


عن أبي ا بن مرو لانساري لبذري ‏ - رضي 


اليو الأولى : الى 2 E‏ 


ماله الحديث: 


تكمن أهمية الحديث بدعوته إلى خلى الحياء. الذي هو من الإيمان. 
والحياء لا يأتي منه إلا الخير. والحياء يدعو صاحبه للتحلي بالفضائل. والبعد 
عن الرذائل وا لاء لق أنبباء الله وإمامهم عمد يق » حك كان اقلق حياء 
من العذراء(© في خدرها”*». 


الملائكة»(). خلق الحياء الدعوة إليه قديمة . 


من إرث أنبياء الله : 


قوله َة : مإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى» يعنى أن هذه 
الحكمة النبوية العظيمة. الداعية إلى الحياءء مما توارثه الناس عن أنبيائهم جيلا 


. الحياء : خلى عظيم. كت ع د انب يوم من التقصر في حق ذي الحق‎ )١( 
۷ رواه البخاري كتاب الأدب‎ )۲( 

(۳) البكر. 

(:) الموضع الذي تحبس فيه وتستتر كذا في الفتح . 

(5) المشكاة بتحقيق الألباني | Ao‏ 


NAZ 


بعد جيل . حى وصلت إل أول هزم الآمة المحملية . 


فما دعا إليه أنبياء الله السابقين العباد التخلق بخلق الحياءء وهنا تزداد 
أهمية هذه الحكمة العظيمة التى أمرنا رسولنا أن نتخلق فيها. 


معنى الأمر ف الحديث - 


قوله ب : «إذا ل تستح فاصنع ما شئت» للعلاء في مفهوم أمره ما 

أقوال منہا : 

١‏ الأمر للتهديد والوعيد. فيكون المعنى إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما 
شكت فإنك معاقب محازى على صتيعك, وقد يكون في الدنيا أو الآخرة 
اوو کا 
وقد ورد قي الذكر الحكيم مثل هذا السياق قال تعالى: ط#اعملوا ما 
شنتم 20# . 

۲ الأمر للإباحة. فيكون المعنى إذا أقدمت على أمر فلم تستح من صنيعه 
من الله ولا رسوله ولا الناس فافعلهء فإنه يباح لك ذلك قال النووي: 
الأمر فيه للإاباحة أي إذا أردت قعل شىء فإن كان ممالا تستحي إذا 
فعلته من الله ولا من الان قافعله و إلا فلا“ . ٠‏ 


الأمر للإخيارء فيكون المعنى أن المانع من فعل ما يشين العيد هو الحياءء 
فمن فقده انہمك في معاصي الله عز وجل . 
ومثل ذلك قوله «فليتبوأ مقعده من النار»2©20 قالأمر هنا أي تبوأ مقعده من 
نار جهنم وهنا كلام جميل للخطابي ونصه: والحكمة في' التعبير بلفظ الأمر 
دون الخبر في الحديث إن الذي يكف الإنسان عن موافقة الشر هو 


. ٤١ فصلت:‎ )١( 
| . ۱۳۹/۳ : الفتح‎ )۲( 
. وغيرهما‎ /٤۹۲ مختصر البخاري ص ۳۸ غتصر ملم كاب العلم ص‎ )6( 


E 


د 


الحیاءء فإذا ترکه صار کال امور طبعا بارتكاب كل شرءم2'(7. 
الحراء ضر بان 


١‏ الحياء الغير مكتسب وهو ماكان فطرة وجبلة يمن الله به على من ما شاء من 
عباده. وهو من أعظم النعم الي يجود مها اليارى على من شاء من 
00 لأنه لا يأتي إلا بالخر للعيدء. قال علد : : الحياء لا بان إلا 

اا e‏ من ا يكف عن ست والعاصي؛ و 
a 0‏ 


؟' ‏ الحياء المكتسب: من معرفة الله وصفاته العظيمة الحليلة. وإنه رقيب على 
عبادة لا تخفى عليه خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهذا 
الحياء المكتسب من معرفة الله هو من خصال الإيمان. قال يَيْدْ «دعه فإن 
الحياء من الايمان» قال القرطبى : الحياء المكتسب هو الذي جعله 
الشارع من الايان وهو المكلف 5 الغريزى غس آل من كان فيه 
غريزة هنه فإنها تعينه على المكتسب”؟؟ إذا سلب العيد الحياء المكتسب وغير 
المكتسبء لم يبق له ما يمنعه من الوقوع في القبائح والمعاصي. ويصبيح 
العبد شيطانا رجيا يمني على الأرض بجثة آدمي نسأل الله السلام . 


الجماء المذموم 8 


قال عياض وعيره: ووا لاء الذي م عله الاخلال بالحقوق دن 


. 1794/7 الفتح‎ )١( 
.5١١/1١ البخاري كتاب الأدب. ۷ ومسلم كتاب الزيمان‎ )۲( 


(؟) الحديث متقق عليه وأوله عن ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله 2 مر عل زوجل من 
الأنصار وهر بعظ أنحاه ف الحاء فال رسول الله * وذكر الحديث. 
(5) الفتح 1 


SA 


حياء شرعيا بل هو عجز ومهانة., وإنما يطلق عليه حياء لمشاببته للحياء 
الشرعي»7') فالحياء الذي يؤدى بصاحبه في التقصير في حقوق الله» فيعبد 
الله على جهل ولا يسأل عن دينهء ويقصر في القيام بحقوقه. وحقوى من 
يعول. وحقوق الملمين فهذا الحياء مذموم لأنه ضعف وخور. 


2 ET المرأة‎ 


قال تعالى : +ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبك] فالتا لا نسقي حتى يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير07#"© رأى موسى عليه السلام هاتين البنتين وهما على مستوى 
سامي من الخلق القويم» فهن لا يزاحمن الرجال» ويكفكفن غنمه) أن ترد مع غنم 
الرعاء لكلا يؤديا . 

كا فيه دلالة على أن هاتين الفتاتين خرجتا من بيت رباهما فاحسن 
تربيتها بيت عظيم يعظم العفة وال حياء . 

وعندما استفسر موسبى عن وضعها بينتا له سبب خروجهاء وهو كبر 
سن ولديه] وهذا هو سبب الخروج من الخدر. 

فقام موسبى عليه السلام بالواجب وسقا لما . 

ثم تابع القران الققصة #فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت إن أي 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا#<" بين لنا القران ما ينبغي أن تكون عليه المرأة 
من خلق وحياء . فوصف لنا مشية هذه الحرة الشريفة مشية عنوانها الحياء والنقاء 
والطهرء قال أمير المؤمنين عمر: کانت متسترة بكم درعها»(““ . 


.\TA/\T المتح‎ )۱( 

E aN) 

(؟) النصص : 75 . 

(8) تش ابن كثر 778/5 . 


ك كات 


كىا بين لنا كيف تخاطب المرأة الرجال الأجانب» فلا خضوع بالقول ولا 
«الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات2'”46. 


وهكذا يجب على ول الأمر» أن يربي بناته على الحياءء لأن الحياء حلى 
المرأة فإذا خلعته خحلعت معه كل فضيله. 


لقد كن الصحابيات القدوة في هذا الميدان. فينبغي أن يقتدى ببن» 
عن أسماء. بشكة أى. بكر رضي الله عنها قالت: تزوجتي الزبير وماله في الأرض 
من مال ولا ملوك ولا شيء غير ناض وغر فرسه. فكنت أعلف فرسه 
u‏ الماء وأخحرز غربه وأعجن› وم اک اسن فكان بز جارات لي 

و انار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله ييه على رأسى وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يومأ والنوى على 
رأسى فلقيت رسول الله يل ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: إخ إخ 
ليحملني خلقه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان 
أغر الناس فعرف رسول الله َة أن قد استحبيت فمضى(" والشامد في هذا 
قول أسماء «استحييت أن أسير مع الرجال» استحت أن تسير مع هؤلاء 
الرجال الأطهار وعندما رأى رسول الت َة هذا منها أقرها عليه وشجعها عليه 
فيجب على بنات المسلمين أن يقتدين ببؤلاء الصحابيات فهن القدوة المنجية 
من مهاوي الردى. 


فوائد من الحديث: 


کل اد عل ن الخياء كله حر ومن كثر حياؤه كثر خيره وعم 
شه و کل اع دل ی 





A النور:‎ 1) 


(؟) الناضج: الجمل الذي يسقى عليه الماء. 
فيه روأه البخاري باب الغرة و١‏ ا 


2A 


؟ ‏ الحياء الذي يعوق من التعلمء وطلب الحق حياء مذموم . 

٣۳‏ واجب على ولى الأمر» أن يسعى لغرس خلق الحياء في أبنائه. 

٤‏ من فوائد الحياء العفة والوقاء. 

ه يقابل الحياء الوقاحة» وهى خصلة مذمومة تدعو صاحبها إلى فعل الشرء 
والانخياس نه بهالمجاهرة بالمتخاصى. فاك كية : كل أمتى معاق إلا 
المجاهرين»' . 

5 والحياء من شعب الإيمان الواجبة . 


. 898/5 البخاري كتاب الأدب ۷ وملم كتاب الزهد‎ )١( 


IA 


الحديث الحادي والعشرون 


عَنْ أي عَمْروء وَقِيلَ آبي عَمْرَةَ سُفْيانَ بن عَبْدٍ لله رَضِيَ 


الله عئه - قال : قلت : يا رَسُول الله قل لي في الاسام دا 
سال عَنْهُ أحدًا غَيْرَكَ قال: قُلْ: آمَنْت بلله ثم اسْتَقِمع2©0. 


ملالة الحديث : 


هذا الحديث العظيم من بديع جوامع كلمة بي فقد جمع للسائل 
مباتين الكلمتن فواعد الدين. فأمره بالايمان والااستقامة وفق CE‏ الله عر 


ل 


قوله َي : دقل آمنت بالله ثم استقم» والإستقامة الإعتدال نقول أقام 
الثيء واستقام اعتدل واستوى وهناك أقوال كثيرة للصحابة والتابعين 
وغيرهم في معنى الإستقامة. قال ابن عباس وقتادة: أي استقاموا على آداء 
فرائضه . وقال القاضي عياض : أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقامواء فلم 





. 5١7/1 رواه مسلم انظر شرح مسلم كتاب الإيمان‎ )١( 

(5) من لان االعرت ۲ا ص ۹۸ 

)۳( القاضي عياص 00 وعند البعض 1 - )0٥٤٤‏ هھ هو عياض بن موسى بن عياض 
البحصبي السبتيء أبو الفضل أصله من الأندلسء انتقل أجداده إلى فاس ثم سبته. من 
عمالقة علاءءالمالكية فى الحفظ والفقه والحديث. آثاره العلمية: ١‏ - التنييهات المستنبطة في 
شرح مشكلات المدونة. ۲ -إكال المعلم في شرح صحيح ملم. ”7 كتاب الإعلام بحدود 
قواعد الاإسلام. 


A0 


يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك”'' . 


وقال ابن كثير: أخلصوا العمل لله. وعجلوا بطاعة الله تعالى على ما 
ضرع الله ي وقال القرطبي : وهذه الأقوال وان تداخلت فتلخيصها : 
اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا وداموا على ذلك'. 


ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا»2)*7 وقوله سبحانه 
وفاستقم کا أمرت 4 . 


فضل الإإستقامة ١‏ 


الإستقامة سبب لبسط الرزق والتوسيع في الدنياء قال تعالى: « وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 4" قال القرطبي: أي لو 
اف اللاء الكفار لوسهنا عللهم في الا و اف ق ا 


وقال تعالى: «إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأيشروا بالجنة التى كنتم توعدون. نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون . لای عفور رحیم که فالآية تدل على نزول الملائكه 


.717/١ شرح ملم‎ )١( 
تقر ابن ل"‎ )۲( 
. ۳٥۸/۱۰ تفر القرطبي‎ )۳( 
. ۳۰ فصلت:‎ )٤( 

. ۱۱۲ هود:‎ )٥( 

(5) غدقا «واسعا كثيرا». 

.1١ الحن:‎ )0( 

(۸) تفسير القرطبي ١7/1١9‏ . 
(9) فصلت: ,715-١‏ 


- A71 - 


الموت. وتزيل عنهم الحزن على فراق الأولادء فإن الله خليفتهم في ذلك. 
وتبشر بمغفرة الذنوب والخطاياء وقبول الأعال. والبشرى بالجنة التي فيها ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


الإإستقامة سلوك الصراط المستقيم : 

أمر الله رسوله يخ وأتباعه بالإستقامة وفق الشرع الحكيم. لأن هذا هو 
الدين الذي أمرنا الله بالتعبد به» وما سوى ذلك من أقوال الرجال العارية 
عن الدليل فليس بدين وليس بحجة, قال تعالى: «إفاستقم كا أمرت ومن 
تاب معك ولا تطغرا إنه با تعملون بصير »27 . 


وقال تعالى: #فلذلك فادع واستقم كبا أمرت ولا تتبع آهواءهم ي . 
استقامة الغلى - 


أعظم عضو يتبغي للعبد أن يجتهد على استقامته هو القلب. لأنه ملك 
الجوارح وباستقامته تستقيم جميع الجخوارح”©. 


استقامة اللسان ٠‏ 


وأعظم ما ينبغي الاهتمام به بعد القلب اللسان, لأنه المعبر عن 
مكنونات القلب وقد تخرج منه كلمة لا يزئها صاحبها تكون سببا في هلاكه في 
الدنيا والآخحرة. وأكثر ما يورد الناس النار هو اللسانء ووردت النتصوص 
الكثيرة التي ترهب من إطلاق عنانهء كا وردت النصوص الكثيرة التي ترغب 
في حفظ اللسان وإقامته وفق أمر الله بالأجر والثواب الحزيل. 
(١)هود: .1١5‏ 


(۲) الشورى: ١١‏ . 
(۳) مر الكلام عن القلب وأهيته أثناء شرح الحديث السادس . 


- (AY - 


أذكر عضا فنا . 

١‏ كال تحال - طا يلفظ عن كول إلا لديه إقيب بي فى الآية بيان 

۲ قال تعالى : #ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والمراد. 
كل أولئك كان عنه مسئولا2"24 الآية تدل على أن الإنسان سوف يسأله 
الله تارك وتعالى ع) حوأه سمعة ونضصره وفؤاده. فإذا استعمل هذه 
الجوارح فيا يرضى الله فلح. وإن استعملها خلاف ذلك هلك. 

ن هريره قال * قال رسول ألله ا : وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
بالكلمة من سخط الله لا يلقى ها بالا هوي ہا في جهنم» . 

٤‏ عن مهل اين غا فل قال رسول الله م : «من يضمن لى ما بين 
aL‏ اا ل للا 


فو اڌل من الحديث ٍ 
| حرص الأصحاب عليهم رضوان الله على النصح وتعلم الد 


۲ = فيه الأمر بالاستقامة على الزيمان ومستلزماته حى الموت . 





(1) ى :8 1. 
(۴) رواه البخاري كتاب الرقاق ۱۸٤/۷‏ انظر المشكاة رقم ٤۸١۳‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري كتاب الرقاق ۱۸٤/۷‏ انظر المشكاة رقم 5815 . 


- AA 


الحديث الثاني والعشرون 
عَنْ أبي عبد الله جابر بِنٍ عَبْد الله الانمارِي رَضِيَ الله 
عَنْهُما: أن رجلا سال رسول الله يك فقال: ارَايْتَ إذا صَلَّيْت 
الصلوات المكتوباتِ وو ت رمضانء وَاَحْلَلتُ ا ا 
الحَرَامَ وَلَمْ اد على ذلك شَيئاء اأدْخلٌ الجَنة؟ قال: تَعَمْع90©. 


منالة الحديث - 


قال الحردانی : وهذا حديث عظيم الموقع. وعليه مدار الإسلام لجمعه 
له» وذلك لأن الأفعال إما قلبية أو بدنيةء وكل منبا إما مأذون فيه وهو 
الحلال أو تمنوع منه وهو الحرام فإذا أحل الشخص الحلال وحرم الحرام فقد 
أن بجميع وظائف الدين. ودخل الجنة آمنا9© . 


> 


السائل هو الصحابي الجليل النعمان بن قوقل الخزاعي. وهو تمن شهد 
بدرا وقتل يوم أحدء دفعه إيمانه بالجنة وما أعد الله ها من نعيم مقيم إلى أن 
حال رسول الله مء هل الاقتصار على فعل الواجبات وترك الحرمات يدخل 
الجنة؟ فأجابه يد بنعم . 





)١١‏ قال النووي : روأه مسلم . ومعيی حرمت الحرام : اجتنته ومعنى أحللت الحلال - فعلته معتمّدا! 
حله . 


2 الا جر 15/1 
(۲) الوافي في شرح الأربعين ١548‏ . 


A 


إقامة الصلاة اللكتوبة فى اللساجد : 


قوله رصى الله عنه وأرأيت» ال حهمزة للوستفهام . وراک مأخحوذ من البراى 
والمعنى أخيرني وأفتني . 

وقوله - رضى الله عنه ‏ صليت المكتوبة وهي الصلوات الخمسء. الى 
فرضها تارك وتعالى علينا ف اليوم والليلةء ولاابد من أدائها على طريقة رسول 
الله ل «صلوا ى] رأيتموني صلل( : 


ولابد من أدائها في المسجد مع جماعة المسلمين. وذهب إلى القول 
بوجويها مع الجماعة جمع كبير من الصحابةء ولم يأت عن صحابي واحد خلاف 
ذلك وكذلك قال بوجوما عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي 
وابن خخزيمة والشافعي والبخاري وابن حبان والظاهرية وإسحاق وعامة أهل 
الحديث والحنابلةء وذلك للأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة الى تدل على 
وجويهاء وأذكر منها: 

عن أب هريرة أن رسول الله َة قال: «إن أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حيواء» وقد همصت 
آن آمر بالصلاة فتقام» ثم امر رجلا فيصل بالناس ثم انطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»29 . 


وهذا دليل واضح على الوجوب. لأن تارك المستحب لا يحرق. ولا 
شك أن الصلوات المفروضة إذا أداها العبد كيا أمر ربنا تبارك وتعالى» وكما 
بين رسولنا يك لها أثر عظيم على النفس. فهي تزكي النفس وتطهرها ما 
يدنسهاء وتدفع صاحبها إلى فعل الخيرات وتمنعه من الشر: إن الصلاة تنبي 
عن الفحشاء والمنكر ي . 


. ٠١١/١ البخاري کتاب الأذان‎ )١( 
. ٤٥١ العتکوت:‎ )۳( 


- 


وجوب صوم رمضاد : 


قوله رصى الله عنه _: «وصمت رمضان» وصيام شهر رمضان من 
أركتات الدين المعلومة بالضرورة. قتال تال : ««يا أبها التذين آمتبها كتنب 
عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 4" وقال رسول الله كيه : «بني 
الإسلام على خمس”" وذكر منها «الصوم» ولقد أجمعت الأمة على ركنية 
صيام شهر رمضان. ومن أنكر دلك کف ر سن دين الإسلام . 

ولابد من أداء هله العادة 5 0 رينا تبارك وتعالى . وألا تفرع من 
غايتها ومضمونها حی يكون لما الأثر على نفس العابذى فتطهر روحه وتطيها 
وتورثه التفوى. التي هي سبب خيري الدنيا والآخرة قال تعالى: «لعلكم 
تتقون 74" , 


اعتقاد حرمة ما أحل الله كفر 


قوله رضى الله عنه : «وأحللت الحجلال» أي اعتقدت بحله. وهذا 
يكفي ولو لم يفعله وذلك إن اعتقاد تحريم ما أحل الله عز وجل أو اعتقاد 
تحليل ما حرم الله يفضي إلى الكفر قال تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربايا من دون الله4”*). 


قال شيخ اللإسلام E‏ وهؤلاء الذين انمحذوا أحبارهم 





AT aN O) 

(؟) رواه البخاري كتاب الإيان باب ۷/١‏ وملم . 

(۳( البقرة: 7م1١‏ . 

(5) التوبة ۳۳ . 

AL O)‏ - 414) ها هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المحراني 
الدمشقي . تقي الدين الإمام شيخ الإسلام متبحر بعلوم اللإسلامء في الفقه والتفير والأصول 
والحديث. مجتهدى أوذي في سبيل دعوته الإصلاحية قال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن 
I‏ رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريدء. وقال الزملكاني: قد 
أعطى ابن تيمية اليد الطولى ف حن التصيف. وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتين. 


SANE 


ورهياهم أريانا سس دون الله حيث أطاعوهم 2 نحليل ما حرم الله وعكسه 
يكونون على وجهين . 


أحدها: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين اللهء فيتبعوهم على التبديل 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله أتباعا لرؤسائهم مع علمهم 
نهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم 
يكونوا يصلون هم ومسحدوق , (7) بوقال تخال : ويا ہا الذين آمنوا لا 
تحرموا طيبات من أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 224 كم) 
نى رسول الله بيه الصحابة الذين أرادوا أن يحرموا على أنفسهم أكل اللحم 
والزواج ويعض ما أحل الله هم . 


استباحة ما حرم الله كفر : 


قوله رصي الله عله ` (وحرمت الحرام» فال عمرو د بن الصلاح : الظاهر 
أنه أراد بقوله حرمت الحرام أمرين أحدهما أن يعتقد كونه حراما والثاني ألا 
يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفى فيه مجرد اعتقاده حلالا7©. 


فما أوجب الله عز وجل على المسلمين أن يعتقدوا حرمة كل ما حرم. 
وأن يمتنعوا عن فعله فإن من اعتقد حل ما حرم ربنا تبارك وتعالى يكفر وإن لم 
يفعله . ومن اعتقد حرمة ما حرم الله ول يمتنع عنه اتباعا هواه وشهوته فإنه لا 
يكفر بل يقسى» ويعد من المسلمين روى البخاري في صحيحه عن عمر بن 





= وقد ألان الله له العلوم كبا ألان لداود الحديد. 
من تلاميذه: ١-ابن‏ القيم. ” الذهبي . ST‏ المقدسي . من آثاره العلمية: 
١‏ السياسة الشرعية. ؟ ‏ منهاج النة. 7 فتاواه طبعت في الرياض ٠۴١‏ مجلد! - أنصح بقراءة 
لحات من حياة اين تيمية لشيخنا الفاضل عبد الرحمن عبد الخالى حقظه اله - وكتاب ابن 
تيمية لمحمد أبو زهرة فهو كتاب محوي مادة علمية غزيرة. 

.0617 يس العريز الحميد‎ )١( 

(؟) المائدة: /الم. 

(67) شرح ملم .١155/١‏ 


EATS 


الخطاب رضى الله عنه: «أن رجلا كان على عهد النبى َة وكان اسمه 
عبد الله . وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله مو وكان النبيى كيه 
قد جلده في الشراب. فأق به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: 
اللهم العنه ما أكثر ما يؤق بهء فقال النبى طة: لا تلعنوه فوالله ما علمت 
ا ا 


وهناك أدلة کشره تشهد قلت 


والخرام ى) يعرفه الأصوليون: هو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. 

وهو ما حاء على وححة الحتم والإلزام . 
ويعر عه کل E‏ ممتلمة كالحظر والخرج والحجري والمععصية 

والدنت.. ويعرف الحرام من النصوصن بالا : 

١‏ النبي نحو «ؤولا يغتب بعضكم بعضا»ه"2) ولا يوجد صارف له عن 
ذللك . 

١‏ الوعيد على الفعل: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا قليلا 
أولئك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم» ". 

٣‏ لفظ التحريم نحو إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتك ي( 
والحرام يتماوت فأعظم ما حرم رنا الشرك وقرك الصلاة وعقوق 
الوالدين . 
والتحليل والتحريم حق من حقوق الله عز وجل» فهو خالق البشر 

ويعلم ما يصلحهم 2 دنياهم وأخراهم 1 

.١5/4 البخاري كتاب الحدود‎ )١( 

(۲) الححرات: ۱۲ . 


(۳) ال عمران: ۷۷. 
TT 8(7‏ 


A 


ولا يحل لعبد أن يتعدى على حى مولاه تارك وتعالى. ومن فعل ذلك 


حوار ر المستحسات : 


قوله رصي الله عنه اوم أزد على ذلك شيا أأدخل الحنه»؟ والمعنى ل أزد 
على آداء الواجبات شيكئا من النوافل ‏ لأنه مما هو معروف رغب رسول الله 
ين بكثير من النوافل في الصلاة والصيام وغبرهما قأجابه ين بنعم وهذا 
ا على الإقتصار على أداء الفروض واعتقاد حل ما أحل» وحرمه مأ درم 
والامتناع عنه يدخحل العبد الحنة. 


ولكن من بولك النوافل فوت عل نمسة ربحا عظياء وثوايا واسعاء کےا 
أن النوافل سبب محية الله #ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه#<'2 ى) أنها تجبر ما في الفرض من نقص وترفع درجات العبد عند ربه 
وتطبت النفوس وكان سلف الأمة .من أشمد الناس حرصا على آداء التوافل . 

وإنما ترك النبي كلق تنبيهه لذلك تسهيلا وتيسيرا عليه وذلك لقرب 
عهده بالإسلام . 


فوائد الحديث : 

١-على‏ المسلم أن يسأل أهل العلم عن أمور دينه التي يجهلها . 

١‏ كا ينبغي على المعلم أن ينظر في حال المتعلم قبل توصيل العلم إليه حتى 
يعطيه ما يطيى . 


“د كيا فبه: التتشير الب وال عت اطا شن العلم . 
٤‏ كما فيه أن الإقتصاد على القيام بالواجبات وترك المنبيات يدخل الجنة . " 


)١(‏ البخاري كتاب الرقاق ١4٠/1‏ وسيأق شرحه لأنه من ضمن الأربعين. 


NES 


عن أبي حاف ا ا بن عاصم ‏ د اشر رضي الله 
عنه. قال: قال ال الله ملا : «الطهور شط الإيمانٍ. والحمد 
لله تملا الميزان» سبج الله والحمد لله تملا ما بِيْنَ السموات 
والأرْض ء والصلاة 50 والصَدَفَهُ بُرْهانء وال يات 
والقرآن حُجَةٌ لَكَ أو عَلَيِكَ كل الثاس يعدو فبائعٌ نفسّه فَمُعْتقها 
ار 


ملالة الحديث . 

الحديث ذو أهمية عظيمة. اشتمل على أبواب عظيمة. فأمر بالطهارة, 
ورغب بالذكر الذي تطمئن إليه القلوب. والصدقة التي نفعها يتعدى 
للآخرين» والصلاة التى هي من أعظم العبادت بعد التوحيدء وأمر بالصيرء 
وحث على الإهتام يكتاب اللهء والعمل بما فيه. كما فيه الحث على السعي 
لإنقاذ النفس. وذلك يسلوك منبج الله . 


الطهور شطر الإيمان : 


قوله يد : «الطهور شطر الايمان» 
الطهور: إذا ضم أولمها يراد بها الفعل. الذي هو المصدرء وإذا فتح 
أولما يراد ہا الماء الذي يتطهر نه ي وهو مشتقى من الطهارة. وهي التنزه 


. 605١ شرح مسلم كتاب الطهارة جزء‎ )١( 


OO 


عليه رفع الحدث الأصغر والأكر. 


شطر: الشطر نصف الشى . وشطرته حعلته نصمين .2 وشاطره ماله: 
ناصفه. واختلف العلاء في معنى قوله: «الطهور شطر الإيمان» إلى أقوال أذكر 
منها : 


1 ان الأجر في الطهور. ينتهي تضحيفه إل تصف أجر الإيمانء وهذا 


؟ المراد بالطهور هنا هو التطهر بترك الذنوب» والمعاصي والموبقات. لأنه 
باق التطهر بمذا المعنى» كا قال تعالى: إہم أناس يتطهروني 
والمقصود يتطهرون من اللواط وغيرها من الموبقات, ويما أن الإيمان 
شطران, فعل المأثورات. وترك المحظورات» فيكون ترك المحظورات 
تطهرء وبذلك يكون شطر الإيمان. ولكن هذا يرد برواية: والوضوء 
شطر الإيمانع9؟) ويرد كذلك من حيث المعنى. قال ابن رجب: «فإن 
كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السايقة كالصلاة فكيف 
تدخل في اسم الطهورء ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهورء 
/ تھی كرون :و الذفوب شطر الاعات" . 


المراد بالطهور إزالة الحدثين الأكبر والأصغر بالماء أو التيمم, والمراد 

بالايمان الصلاة, لأن الإيمان يأتي بمعنى الصلاةء قال تعالى: وما كان 
الله ليضيع إيمانكم 2107# . 

والمراد بالآية ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدسن, والصلاة لا 


.05 النحل:‎ )١( 
.1١79 (؟) انظر الجامع للألباني‎ 


(۳) جامع العلوم والحكم 1 
)٤(‏ البقرة: ٠٤۳‏ . 


N 


تصح إلا بالطهارة فصار الطهور نصفها بهذا المعنىء قال النووي: دوهدذا 

القول أقرب الأقوال»'“ وهذا فيه تخصيص وتقيد لمعنى الإيمان لا دليل عليه 

قوي» لأن فيه من المفسرين من فسر الإيمان بالآية بالثبات على الإيمان عند 

تحويل القبلة, ولكن رجح العلاء تفسير الإيمان بالصلاة لوجود السنة 

الصحيحة التى تدل على ذلك فهذا القول محتمل. 

4 المراد بالطهور الوضوءء حيث أنه يكفر الصغائر والإيمان يكفر الكبائر 
فصار نصف الايمان مبذاء وهذا فيه بعد عن ظاهر الحديث لا مبرر له. 

خصال الاإيمان من الإعمال والأقوال تطهر القلب وتزكيه. والطهارة بالماء 

تطهر البدن وتنظفه» فبهذا صار خصال الإيمان على قسمين: أحدهما 
يطهر الظاهرء والآخر يطهر الباطن. فهما نصفان بهذا الاعتبار» وهذا 
قول محتمل والله أعلم . 


الترغيب بذكر الله عز وجل : 
قوله َة : «والحمد لله تملأ الميزان بسح الله والحمد للهء تملآن أو 
یل ما بين الساء والأرض» 


تصمن هلا الحديث عظم أجر هده الكليات الطيات. فكلمة الل 
لا أنعم علينا من نعم ظاهرة وباطنةء وكذلك كلمة سبحان الله لها ثواب 
ع کا قان وی للا ار اھ وی چ کا با ن ال 
والأرض . 

والتسبيح : يتضمن تنزية الله عز وجل عن النقائص . 

ورد أحاديث كثرة ترعب مېده الكلات الطيات» منہا عن آي 





.0* ص‎ ١ شرح مسلم كتاب الطهارة جرء‎ )١( 


س 


هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده؛. سبحان الله 
العظيم)(') متفق عليه . 


الإيمان باللميزان واجب : 


قوله تَكلِةِ دتملا الميزان» . 

عقيدة أهل السنة وال جماعة الإيمان بالميزان» قال أبو جعفر الطحاوي : 
«ونؤمن بالبعث وجزاء الأعال يوم القيامة. والعرض والحساب وقراءة 
الكتابء والثواب والعقابء والصراط والميزان»“ وذلك د بالكتاب قال 
تعالى : «ونضع الموازينَ القِسْط ليوم القيامة فلا تظلم نفل شيغاًء وإن كان 
مثقال حبة من خردل, اتيا مها وکفی بنا حاسبین 4" . 


وقال تعالى ون ت وارب ارات هم اوا ر فت 
قار ۾ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ا 


وقال تعالى: طوالوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون »2 . 
ظ ولشوته في السنة. قال عو : «إن الله سيخلص رجلا من أمتى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة. فينشر عليه تسعة وتسعين سحلا كل سجل 
مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا»؟ 


)١(‏ البخاري كتاب الإيمان والنذور باب ١9‏ جزء ۷ ص ۲۲۹/ وشرح مسلم كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار جزء ه ص ٤۸‏ . 

(؟) الطحاوية 565 . 

. ٤۷ الأنياء:‎ )۳( 

.1١85 1١٠١# (؟) المؤمنون:‎ 

(5) الأعراف: م. 


AS 


أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقوم. لا يارب.. فيقول أولك عذر؟ 
فيقول: لا يارب فيقول بل إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك اليوم» 
فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فيقول: أحضر وزنك فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: 
إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفهء والبطاقة فى كفه» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة » فلا يثقل مع اسم الله شىء( . 

قال العلامة الألبان معقبا على هذا الحديث: وني الحديث دليل على أن 
ميزان الأعمال له كفتان مشاهدتان, وأن الأعمال وإن كانت أعراضا فإنا 
توزن» والله على كل شيء قديرء وذلك من عقائد أهل السنة. والأحاديث في 
ذلك متضافرة إن الم تكن مطوائرة290. 

وخلاصة ما تقدم من النصوص تدل على الآ : 

. وجوب الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة‎ ١ 

آ وهو یران حقيفى له كقذان حسيان مشاعدتان. 

> د ليارب کل ت دل عل ك اب اة دا ان 
#ونضع الموازين 7# وقال تعالى: «قأما من ثقلت موازینه 04 قال 
الشنقيطي : والقاعدة المقررة في الأصول. أن ظاهر القرآن لا يجوز 
العدول - إلا بدليل يجب الرجوع إليه”©2. 


؛ ح كا دلت التمعوصض أن العامل يوزن» قال البخاري في صحيحه في تفسير 
هذه الآية: دفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله يك قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. 
لاا يزن عند الله جناح بعوضه» وقال: افروًا: ««فلا نقيم لهم يوم القيامة 


. 180 انظر اللسة الصحيحة للألباني‎ )١( 
. ٥۴۳/١ اللسلة الصحيحة للألباني جزء‎ )5( 
.۸ الأعراف:‎ )۳( 

(4) القارعة. 

(5) أضواء البيان 5 /86ه. 


A 


وزنا»"“ قال الشنقيطي فيه دلالة على وزن الأشخاص" عن ابن 
مسعود: دإنه کان تی سواكا من الأرالك وكان دقيق الساقين. فجعلت 
الريح تكفؤهة فضحك القوم منه فقال رسول الله كه : « مم يضحكون › 
قالوا: من دفه ساقيه » فقال والذي نفسى بده » ےا أثقل ی الميزان من 
o‏ 

حلي . 


هلا مجوزر تأويل النصوص الواردة في إثبات الإيمان بالميزان بحجة لا تقبلها 
العقول ىا قال بعضهم الذي يحتاج للميزان البقال والفوال» كا أوها 
بعضهم بمعنى العدل والقضاءء قال الشوكاني رادا على هؤلاء: «أما 
المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استبعادهم 
بڻیء من الشرع يرجح إليه. بل غاية ما تشبثوا به هجرد الاسشعادات 
العقلية» وليس في ذلك حجة على أحدء فهذا إذا لم تقبله عقوهم فقد 
قبلته عقول قوم هي أقوى من عقوم من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل ما شاءء وتركوا الشرع خلف 
ظهورهم وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفى العقلاء عليهاء ويتحد قبوهم 
هاء بل كل فريق يدعى على العقل ما يطابق هواه» ويوافق ما ذهب 
إليه هو» أو من هو تابع له فتناقض عقوهم على حسب ما تناقضت 
مذاهبهم. يعرف هذا كل منصف ومن أنكر فليصف فهمه وعقله من 
شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه؟. 


5 يكون الميزان بعد الحساب قال القرطبى: قال العلاء: إذا انقفى 
الحساب كان بعده وزن الأعال لأن الوزن للجزاء. فينبغي أن يكون 
بعد المحاسبةء فإن المحاسية لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الحزاء يحسيها 8 

. 7375 رواه البخاري كتاب التفسير ياب 3 جزء ه ص‎ )١( 

(؟) أضواء البيان جزء 5 ص ۱۹١‏ . 

(۴) الحديث حسن انظر الطخاوية 174 . 


. ۱۹۰ ص‎ ١ فتح القدير جزء‎ )٤( 
. 2 الطحاوية‎ (6 
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الصلاة دور 5 

قول كي : «والصلاة نور» النور نستضيء به في الظلامء كي عميز به بين 
ما ينفع ويضرء وكى نبتدى به إلى ما نريدء وكذلك الصلاة إذا أداها العبد 
ىا أمره الله تبارك وتعالى تورث قلبه نور الحداية» وتجعل له فرقاناً يفرق به 
بين الحق والباطل قال تعالى : إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ي( . 

وكا أن للصلاة نوراً على وجه صاحبها في الدنيا قال تعالى: «إسيياهم 
ف وجوههم من أثر السحود»7#) . 

كلك موف تكون لصاحيها ا يوم القيامه قال تعالى: #يسعى 
نورهم بين أيديهم وبأيماهم 04" أي بسبب كتبهم التي أعطوها بأي انيم . 

لذلك وصفها صلوات الله وسلامه عليه بأنها نور لصاحبهاء وي هذا 
ترغيب عظيم بالصلاة المفروضة. والنافلة» فعلى العبد أن يؤدا ىا أمر.ء حتى 
تطهر نفسه وتزكيها من أذرانها ويكون ذلك مهيئاً لدخول دار السلام مع الأبرار . 

قوله : «والصدقة برهان» . 

الرهات : الحجة الفاصلة البيئنة . 

ال تعشى المال قال تعالى: «زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث» (2)4. 

وقال تعالى: «وتحبون المال حبا جماه 7 وقد يبخل به العبد ويشح على 





. ٤)0١ العتكيوت:‎ )١( 
. ۲۹ : الفتح‎ )۲( 


(7) الحديد: ؟١.‏ 
)٤(‏ آل عمران: ۱٤‏ . 
(۵) المجر: ١؟.‏ 
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إحوانه» فادا حاهد نفسه وفهر هواه وأخرج ركاة ماله الواجبة أو الصدقة 
المستحبة امتثالا لأمر مولاهء واحتسابا لما أعد الله للمتصدقين من ثواب يوم 
المعاذء كان هذا الفعل دللا وة عل لقا وا ابه وصلاجه وط 
معدنه . 


قوله ية : «والصر ضياء» الصر: هو حبس النفس عن الجزع وهر 
نقيض الجزع . 

ولا فالا ج و ا عار الذي مضل فيه رم 
حرارة وإحراق كضياء الشمس» بخلاف القمر فإنه نور حض فيه إشرافق 
بغر إحراق»(') قال تعالى : وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا( . 

كم قال رجه الله : ولما كان الصبر شافا على النفوس.. يحتاج إلى حاهده 
الف وحسها وكامها عا تهوأه كان ضصياء ‏ 

والمراد بالصبر ضياءء ك قال النووي : إن الصير محمود ولا يزال 
صاحبه مستضيعاً مهتديا مستمرا علل الصواب ' . 

وهنا لابد من بيان الأمور التالية : 
١‏ أمر الله عر وجل بالصير : 


قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اصير وا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
)١(‏ جامع العلوم والحكمم /ا١٠.‏ 
(۲) يونس : 0 . 


(۲) شرح مسلم كتاب الطهارة ٠٠۲/١‏ . 
)٤(‏ آل عمران: ۲۰۰ . 


E 


ارتضاه الله طم وهو الإسلام فلك يبدعوه راء ولا لضراء ولا 3ه ولا 
لرخاع حی عوتوا مسلمين وأن يصابروا الأعذاء الدين يكتمون و 

وكلالك أمر الله نه ااك يضبن عل أذى الكقار. ولاف ن قال تقال : 
إناصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 4" « بالصبر ينال العبد ما يأمل » لذلك أنشد أحدهم : 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المن ماانقادت الآمال إلا لصاير 
۲ فضل الصر : 

الصبر جزاؤه الجنة التي فيها من النعيم المقيم الذي لا يعلمه إلا باراء 
فال تعالى: #أولئك يجزون الغرفة بما صيروا ويلقون فيها تحية وسلاما 
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما4ه27 وقال تعالى: «وما يلقاها إلا الذين 
صبر وا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم#”'' وقال تعالى: طإوجزاهم بما صيروا 
جنة وحريرا27#. 
كثير معلومة . 


: أنواع الصير‎ ٣ 
أ الصير على طاعة الله عز وجل. فينبغي للعبد أن يحبس نفسه على إقامة‎ 


¥ تفسير ابن كثير جزء 1 ص‎ )١( 
,."#8 (؟)ىق:‎ 

(۳) الفرقان: 9/5. 

(4؛) فصلت: ه”. 

.١١ الإتسان:‎ )0( 

.1١١ الزرمر:‎ )1( 


EA 


الواجبات والمستحباتء ومجاهد نفسه على ذلك لأن العوائق التي تحول 
الا ت CNS E‏ 
وملذاتهاء قال تعالى: #وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها» 27 وقال 
تعالى: طواتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله2”4 وقال: 
«واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه»”" وقال: رب السموات والأرض فاعبده واصطبر 
لعبادته 4(“ . 


المعاصى يزيتها الشيطان ويحسنها للناس. ويدعو لها بأساليبه الإبليسية: 
(إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير»”7 . 

البلاء من سنن اله فى عبادهء قال تبارك وتعال : الم أحسب الئاس 
أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یقتون. ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن اله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين#” “. 

فقد يبتلى العبد ببدنه» أو بماله أو بولده أو بأهله. فعليه أن يصير على 

هذا اليلاء الذي شاءه اللہ حکہة 





(۱) طه: ۱۳۲ . 

. ۱٩٩۹ : يونس‎ )۲( 

(۳) الکھف: ۲۸ ۔ 
)٤(‏ هريم: ٦١‏ . 

.٦ فاطر:‎ )٥( 

.7-١ العتكيبوت:‎ )1( 


E 


أخيرنا رسول الله كيد بأنه كل ما ازداد العبد متانة بدينه زاد بلاؤه قال 
كي : «أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب 
دینه» فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. وإن كان في ديئه رقة ابتلى على حسب 
دينه. فم يبرح البلاء بالعبد. حتى يتركه ثي على الأرض وما عليه 
خحطيئة »(' . 


من صر في ميدان البلاء. نال ثناء الله عليهء ورحهمه وبشره بالثراب 
الحزيل يوم الدين قال تعالى: زوأنيلوتكم بشىء من الحوف والجوع ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصايرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنالله وإنا إليه راجعون. أولشك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدوني'. 


٠ موائف من صر أنبياء الله‎ ٤ 


داق محمد 2 ية ألوانا مختلفة من البلاء» ضربوه وشتموه وضيق عليه 
وعلى أصحابه» فكان صبره في القمة في ميدان البلاء. عن عروة رضي الله عنه 
قال: سألت ابن العاص رضى اله عنهء فقلت: أخرني بأشد شىء صنعه 
المشركون برسول اله ب قال: بيتما النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه 
عقبة ابن أبي معيطء فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر 
رضى الله عنه حتى أخذ بمنكبهء ودفعه عن النبي وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله وك جاءكم بالبينات من ربكم(" . 


عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: بينا النبي كي يشي إذ 
E‏ هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل 
الله ما لق . كا أخير صلوات الله وسلامه عليه عن بلاء أيوب عليه 


148 انظر السللة الصحيحة للألياني رقم‎ )١( 
. ١61ا/‎ : (؟) البقرة‎ 

(۳) حياة الصحابة جزء ١‏ ص ۳۹۱ . 

. +۳۹ ص‎ ٤ شرح مسلم کتاب الحهاد جزء‎ )٤( 


السلامء فقال: إن نبي الله أيوب وف ليث به بلاؤه ثّان عشرة سنة» فرفضه 
القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه”؟. 
لذلك ال ثناء الله عليه قال تعالى : انا وجل نأه صايرا نعم العبد إنه 


أنبياء الله عليهم السلام في ميدان المحنة والبلاء . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله ية بحكي نبيا 


من الأنبياء شك صر به قومه فأدموه وهو ج الدم عن وجهه ويقول: 
«اللهم اغفر لقرمي فإتهم لا يعلمون»(©. 


: موائف من صر الصحاية‎ ۵٥ 


كان الصحابة رضي الله عنهم في البلاء كالصخرة الصماء في الثبات. 
ود باو لكا عي ل ال 

عن ابن مسعود بن خراش رضي الله عنه قال: بينما نحن نطوف بين 
الصفا والمروة إذا أناس كثير يتبعون فتى شايا موثقا بيده في عنقه. قلت: ما 
شأنه . قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله صبأ. وامرأه تدمدم وتسبه. قلت من 
هدهء قالوا الصعبة بنت الحضرمي امه(“ . 


قفليت نسسماء الملمين اليوم يمتدين ہن ی جميع أحواهن فهن الققدوة الطيبة 
الصالحة . 


. ۱۷ انظر الللة الصحيحة للألباني رقم‎ )١( 


(۲) ص: 454. 
02 البخاري كتاب الآنياء باب ot‏ حزء ١‏ ص 28 ١‏ وش رح مام كاب الجحهاد جرء ة 
ص ٤٣٤‏ . 


. والبخاري في التاريخ‎ ٤٠١/۳ الإصابة‎ )٤( 


2 


عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنبا ألا 
أريك امرأة من أهل الحنة؟ فقلت: بلى قال: هذه المرأة السوداء أتت النبى 
تقذ افقالت: إني أصرع واي أتكشف فادغ الله لي قال: إن شقت صيريت ولت 
الحنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت: أصير فقالت : إني نشف 
فادع الله أن لا أتكشف فدعا لماء('2. 


القرآن ححة الله على عباده : 


بما فيه من واجبات» وانتهی عا به من حظورات» ووقف عند حدوده كان القران له 
حجة يوم القيامة وشفيعا . 
يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابهء اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران. فأنها يأتيان يوم القيامة كأها غمامتان» 
أو كاعهبا فرفان من طير صواف تحاجان عن أصحابههاء اقرؤوا سورة اليمرة فإن 
أخذها بركة. وتركها حسرةء ولا يستطيعها البطلة» قال معاوية : بلغتي أن البطلة 
السحرة) . 

ومن ا العمل ده » ول يأر قىه » وإغما يقرأه للركة. وعللى الأموات» 
ويستفتح به المحافل كان القرآن حجة عليه تلجمه يوم القيامة أمام الديان 
سبحانهء قال أبن مسعود. ومن عله حلاف ظهره فأذه إلى ا وعده 
قال: يجبيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه. فيكون قائدا إلى الجنة. أو 
ع ی ا ا 


. 159 البخاري جزء /ا ص 4 وشرح ملم كتاب البر جزء ه ص‎ )١( 
. 058 (؟)انظر مختصر مسلم رقم ه94١5 ص‎ 

(۳) جامعم العلوم والحكم ص ۲۰۸ . 

(4) المصدر الابق . 


N 


إن سعيكم لشتى : 

قوله ية : «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقه(" أو موبقها(" 
فمنهم من يعتق نفسه ويخلصها من عذاب مولاه الدتيوي والأخحروي› وذلك 
والأخروي, وذلك بمعصية الله ومعصية رسوله ومحخالفة أمره. قال تعالى: إن 
سعيكم لشت که( . 
تفسف أو فق فكاكها فمن سعى فى طاعةهة الله فقد باع نمه لله وأعتقها من 
الموجبة لغضس الله وعقابه)20؟. 


فوائد من الخديث 7 


. الإيمان قول وعمل. ويزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية‎ ١ 
الحث على كثرة الذكر.‎ ۲ 
. “كما فيه الحث على النظافة‎ 


. الغدو: العي في الصباح الباكر وهو ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس‎ )١( 
معقها: غلميا‎ 5 

(1) موبقها: مهلكها. 

(8) الليل: 1. 

(2) جامع العلوم والحكم A‏ 


AE 


الحديث الرابع والعشرون 


عَنْ أبي ذَّرَ الفارِي رَضِي اله عن ء عن النبي كك فيما 
َرُويه عَنْ رَيّْهِ عر وجل أنه قال: ديا عبادي. إني حَرَمْتُ الظلمَ 
على نَفْسِي , ٠‏ جلت يكم مُحَرْماء فلا تظالموا. ا عبادي» كلحم 
i‏ ع با عبابي» كلك جاع إذ 
9 ا فن با عبايي» إل تون بالليل 
والنهار وأنا أغْفِرٌ الذنُوبَ جميعاً. فاستغفر وني أغَفِرْ لکم. يا 
عباديء إِنكُمْ ْنْ تبلغوا ضري فتضرونيء وََنْ بلغو نَفْمِي 
فتنفعو ني . یا عبادي . لو أن ركم وآخرکم وإنسک وجنكم 0 
ل ا لب رَجُل,ٍ واحدٍ بِنْكُمْ ما زاد ذلك في مُلكي شَيما. يا 
عبادي» ا ولم وآخركم وإلسكم نكم کانوا على أنْجَرِ 
فلب رَجُل واحد نكم ما نَقَصَ ذَلِك مِنْ مُلْكِي شَينا. يا عبادي. 
ان ركم وآخركم وإنسكم وچنکم قاموا في صَعيدٍ واجدٍ 
فسألوني تَأَعْطَيِتُ كَل إنسان ماله ما لقص ذلك مما عنيي إلا 
ا إذاافجل ا عباڍي؛ ا 


وجد د ذلك فلا ا إل ا 


(1) شرح ملم كتاب البر .٤۳۹/٩‏ 


A 


ملالة الحديث ˆ 
هذا الحديث عظيم القآان لأنه اشتمل على بعض قواعد الدين. 

وفروعه : 

- فنص على تحريم الظلم وإقامة العدل. وهذا من أعظم مقاصد 
الشريعة. التى أرسل بها محمد يك . 

كما نص على الدعاء بالهداية وطلب الحوائج › والدعاء من أعظم العبادات 
الى يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل . 

كما نص على إثبات بعض صفات الله. فالله غنى عن خلقه لا تضره 
المعقصية ولا تتقعه الطاعة. وتعظيم الله وتنزمهبه من أصول التوحيد . 

کا نص عل عض الادذات. 


عن ان در الغفاري رضي الله عنه» عن النبي كَل فيا يروبه عن ربه 
الرباي› وهو ما تقل لنا رسول الله - وك - مع إسناده إيأه إلى الله عز وجل 
ولروايته صيغتين : 
١‏ أن يقول راوي الحديث القدسي : قال رسول الله َي فا يرويه عن ربه 
عز وجل . 


؟ أن يقول الراوي: قال رسول الله يلي : قال الله تعالىء أو يقول الله 
تعالىء والعارة الأولى ھی عبارة العيلف) لذلك آثرها النووي رمه 


الله . 


SS 


الغرف دن القر أن والحدیث القدسى : 

١‏ القرآن الكريم من الله لفظا ومعناء أما الحديث القدسبى فمعناه من الله 
وكساه رسول الله يي بألفاظه الكرية . 

1١‏ القرآن كله قطعى الثبوت. لأنه نقل بالتواتر وتكفل الله بحفظه من التغير 
والتبديل «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون#+(٠2‏ والحديث القدسي ل 
ينقل بالتواتر ى] منه الصحيح والضعيف والموضوع . 

3 اقرا يتعبد بتلاوته ويقرأ بالصلاة . وحرد قراء نه عبادة. وللقارىء على 
يكون في الحديث القدسي . 


لا يكون في الحديث القدمى . 


ما قال يكل من أحاديث وحيا غير متلوء قال تعالى: «وما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحىي'. 

والوحى معتر في حملة أحاديثهء لأن رسول الله يهو مكلف ببيان 
القرآن» ووضع قواعد الشريعة» وأصوها في ظل القرآن . 

والوحي يمره عل الصواب. وإدا ' يوفى ف اجتهاده. فالوحي يقومه 


في الحال. وليس معنى هذا أن كل حديث بعينه موحى به» بل إن هذه الأحاديث لا 


0 الحجر:‎ )١( 
: (؟) النجم‎ 


INN 


تخرج بجملتها عنه. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله. يلقيه الله على رسوله 

ونسبة الحديث القدسى إلى الله من باب نسبة مضمونه لا ألفاظه. وهذا 
الأسلوب مستخدم ففي القرآان كثير من المواقف التي حكي الله فيها بلسان 
عربي مضمون خطاب كل رسول إلى قومه مع أنهم لم يتكلموا بالعربية. 


تعر ييف الظلم 1 
الظلم : وصع الشنىء ف عر موصعه . 
وأصل الظلم : الجور ومجاوزة الحد. ويأتي الظلم كذلك بمعنى الميل عن 
القصد. فالعرب تقول ألزم هذا الصواب ولا تظلم عنهء أي لا تجر عنه. 
والظلم نوعان : 

۱ _ ظلم العبد لنفسهء وأعظمه الشرك باله عز وجل قال تعالى: #إن 
الشرك لظلم عظيم ٠»‏ ويليه ارتكاب المعاصي الكبرة منها والصغيرة. 
فمن وقع في معاصى الله فقد ظلم نفسهء قال تعالى: «ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 4“ وقال تعالى : #ومن 
تعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4“ والآيات فى هذا كثرة. 


۲ _ ظلم العيد غيره وف هذا المقام وردت صوص كثيرة حذر من ظلم 
العباد. 


19 لات ا 2517/17 
(۲) لقمان : ۱۳ . 
(۳) البقرة: ۲٣۳١‏ . 
(:) الطلاق: .١‏ 


كك 


قوله ية : «وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» الحديث يدل على تحريم 


الظلم بكل صوره وأشكاله. ووردت صوص كثيرة ترهب من الوقوع فيه 


١‏ قال تعالى: «ومن يظلم منكم نذقة عذابا كبيراه0© يتوعد ملك الملوك 
من وقع بالظلم بالعذاب العظيم وهذا فيه ترهيب ووعيد للمكلفين من 
الظلم . 

۲ - وقال تعالى : «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه 
أليم شديد92#) وهذا معنأه دید للمجتمعات الى تقر الظلم 


وتستيحه . 


۳ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلات يوم القيامة)(') ومعی اتقو الظلم أى اجتنبوه وابتعدوا عله . 


ن تيا شقاعي: ها علوم خشر» ول غاى ملرقهة». 


الام حت ادا e‏ فالله ê i a‏ 
يعلمها سبحانه وتخفی عليناء ولكنه لن يقلت من عذاب الله وعقابه » فهل 


.١9 :نافرفلا)١(‎ 

(1)هود: ۱°۲۳ . 

(۳) شرح ملم كتاب البر والصدقة والآداب ٤٤١/١‏ . 

(:) الإمام الحاكم واللطان الذي يظلم الناس ومن أعظم الظلم الذي يقع به اللاطين عدم 
تحكيمهم لكتاب الله قال تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولتك هم الظالمون» . 

(5) رواء الطيراي وحنه الألباني انظر صحيح الجامع برقم ۳۹۹۲ . 

(1) رواه البخاري كتاب التفير سورة هود 1/0١؟‏ شرح ملم كتاب الير والصدقة والآداب 
٥‏ واللفظ للبخاري . 


TIE 


يعى الظلمة المتسلطون على الناس هذا الوعيد» فيعودون إلى صراط الله قبل 


إذا ما ظالم احير الظلم مذهها 
فكهه إلى 0 انار فانبا 
فكم فد اسا ظالما متمردا 
فعا قليل وهوفي غفلاته 
فأصبح لا مال ولا جأه برخي 
وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا 


)20 
ودج 00 اكتسابه 
و صروف الحادئثات 97 
و و ي 


6 


فيجب على المسلم أن يجتنب الظلم؛ لأنه سبب لسخط الله وعقوبته. 
و سسا لسر المغضاء والشحناء بسن الاس) وسبيبا الحروب والشورات. 


ا ےا انحطاط الأمم ودمار حضارتمها. 


الله عز وجل منزه عن الظلم : 


قوله َة : «يا عبادي ». إنى حرمت الظلم على نسي» الله عز وجل منع 
نفسه الكريمة من الظلم. وهناك نصوص كثيرة في كتابه تشهد لهذاء قال 
تعالى: «وما أنا بظلام للعبييد»”2. وقال تعالى: «وماالله يريد ظل) 
للعاملين 274 وقال تعالى : #وما الله يريد ظلما للعباد#**» وقال: «وما ربك بظلام 


للعبيد 4ه(“ 


(۲) صرف الليالي : مصائبها وحوادثها. 
(۳) تيها: تاه وضاع : ذلك تكبرا ورا . 
)٤(‏ آناخحت: حلت به وأصابته . 

(©) ديوان الإمام الشافعي 7 ۲٤‏ . 
(1) ف: ۲۹. 

(۷) سورة آل عمران: ۱١۸‏ . 

.۳١ عافر:‎ )۸( 

(9) فصلت: 55. 


NE 


وقال تعالى : «إن الله لا يظلم الناس اف ونال ال 
«إن الله لا يظلم مثقال ذرة» 27 فسبحانه من رب عظيم أهل للعيادة 
والتعظيم والإجلال, لأنه لو شاء أن يظلم لا يستطيع أحذد أن يمتعه. ولكنه 
نزه نفسه عن هذه المنقصة العظيمة» فيجب على المسلم أن ينزه ربه عن 
الظلم. وأن يعتقد بأنه هو الحكم العدل في قال وأمر ونهى . 


قال النووي : والظلم مستحيل ي حی الله » كيف يجاوز حلأ ولبس 
فوقه من يطيعه. وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه 
وسلطانه (". 


العباد مفتقر ون إلى الغنى سبحانه وتعالى : 


قوله: ويا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي كلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي أتكم تخطئون بالليل والغبار 
وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم» هذا يدل على أن جميع 
الخلق فقراء إلى الله جل جلاله في جلب النفع ودفع الضر في الدنيا والآخرة. 
وفي القرآن الكثير من الآيات التي يذكرنا فيها عز وجل بفقرناء وعجزنا 
وضعفنا واحتياجنا إليه في كل شؤون حياتنا وأخرانا. 


ففي احتياجنا إلى هدايته قال تعالى: طمن يبده اله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن تجد له وليا مرشدا 74 . 


. : يونس‎ )١( 
01 (7 


1۳۹/٥١ شرح ملم‎ )۳( 
.١۷ الكهف:‎ )٤( 


Io 


وف احتياجنا لرزقه قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقهاع” 2. 
وق احتياجنا إلى رحمته قال تعالى : ««ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
مسك ا وما يمسك قلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيمي؟. 
وف احتياجنا لمغفرته قال تعالى: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحنا لنكونن من اللخاسرين)”. 
لذلك. استدل إبراهيم عليه السلام على قومه بدعوتهم لعبادة الله بأنه 
هو المنفرد بالإطعام والهداية والشفاء والسقاية والإماتة والإحياء . 
قال تعالى: حاكيا عن إبراهيم طأفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم 
الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين الذي خلقني فهو بدين والذي 
يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي بميتني ثم يحيين والذي أطمع 
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين274. 
ومن كانت هذه صفاته» فهو الإله الحق الذي يجب أن يفر إليه العباد» وأن لا 
ا 


الإنسان مفطور على قبول الإسلام : 


قوله «كلكم ضال إلا من هدیته» لا يعارض قوله: «خلقت عبادي 
E‏ . 





. 1 هود:‎ )١( 

(۲) فاطر: ۲. 

(۳) الأعراف: ۲۳ . 

.۸۲ الشعراء:‎ )٤( 

(5) شرح ملم كتاب الحنة .۷١١/ ٥١‏ 


RE 


وني رواية «فاجتالتهم الشياطين»”'' فالعبد مفطور على قبول الإسلام» 
ولكن يجب على الإنسان تعلم الإسلام بالفعل» لأنه قبل تعلمه جاهل لا 
يعلم. كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه: ظ ووجدك ضالا فهدى # 9») 
والمقصود بالآية وجدك غير عالم يما أعطاك من الكتاب والحكمة. كما قال 
تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ي" . 


فالإإنسان يولد مفطورا على قبول الحقء فإن هداه الله عز وجل يسر له 
من يعلمه الهدى فيصر مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوةء وإن أراد أن 
يخذله سلط عليه من يغير فطرته فيضله عن الصراط السوي. قال يل : وكل 
مولود يولد على الفطرة .حتى يعرب عنه لسانه. فأبواه يهودانه أو ينصرانه إو 
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طلب اطداية من الله عر وجل : 


الهداية المجملة إلى الإسلام والإيمان هذه حاصلة لكل مؤمن. والهداية 
المفصلة وهى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلامء وإعانة الله العبد على 
فعل ذلك. هذه المداية يحتاجها المؤمن ليلا ونهاراء لذلك أوجب الله علينا 
سؤالما في كل ركعة من الصلوات المفروضة. قال تعالى: © إهدنا الصراط 
المستقيم 74“ والأدلة التي تدل على مشروعية طلب هداية التوفيق» والإعانة 
كثيرة في السنة . 


ويجب على المسلم مع الدعاء بطلل المداية. أن يجاهد نفسه على أخذ 
الأسباب الموصلة لما . 


. المصدر السابى‎ )١( 
7 : (؟) الضحى‎ 
. ٥۲ الشوریى:‎ )۲( 


0 انظر صحيح الجامع رقم‎ )٤( 
.5 الفاتحة:‎ )6( 
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طلب الغفرة من الله عر وجل : 


قوله : «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنہار» وأنا أغفر الذنوب جيعاء 
فاستغفروني أغفر لكي في الحديث الحث على طلب المغفرة من الذنوب 
والخطايا من الله عز وجل لذلك كان رسول الله ية يستغفر الله في اليوم اک 
من مائة مرةء قال ية : «والله إنى لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 


سبعين مرة 2506 . 
غنى الله عن خلقه 


قوله: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني» العباد لا يستطيعون أن يوصلوا إلى الله تفعا ولا ضراء فهو في نفسه 
غني عن الطاعات» 

والذي ينتفع بالطاعة العباد وكذلك الذي يتضرر من المعصية العباد. 
والآيات في هذا كثير منها قوله تعالى: هلا يحزنك الذين يساعرون في الكفر 
إغهم لن يضروا الله شيئا4”“ وقال سبحانه: ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئا»ه”؟2 وقال تعالى: «لن يتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم4“ ولكن الته عز وجل يحب من عباده أن يطيعوه ويتقوه. 
ويكره منهم المعصية ولا يرضى لهم الكمر. 


خزائن الله لا تنفذ : 


قوله : «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 





)١(‏ سيأتي تفصيل لأمور التوبة أثناء شرح الحديث الثاني والأريعون. 
(5؟) رواه البخاري كتاب الدعوات .١457/19‏ 

(۳) آل عمران: ۱۷١‏ . 

.١54 آل عمران:‎ )٤( 


:2( الحج : ¥ . 
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ينقص المخيط إذا أدخل البحر» خزائن الله لا تنفذ ولا ينقصها العطاء. ولو 
أعطى الأولين والآخرين من الجن لانن کل ما سنا لوه . 


عن آي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: قال الله عرز 
وجل : «أنفتق أف عليك» » وقال: ود الله لای لا ويا ا ا الكل 
ا وأرات يتم ما أنفق منذ خلق السسماء والأرض فإنه لم يغعض”' ما في يده 
کار ملآ ریت ال شش ورن 


الأعال خحصاة . 


قوله : «ياعبادي إنغا هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها» الحديث 
يدل على أن الله تعالى بحصي أعال العبادء ثم محجزيهم عليهاء فمن آمن وعمل 
عالحا له اء ال ومن كفر وعصى له سوء العاقبة. وهذا الحديث مثل 
قوله عز وجل: طإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يرهچ( وقوله: #ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا)“ وقوله 
طيوم يبعثهم الله جميعا فيثبئهم بجا عملوا أحصاء الله ونسوه ي . 


الظاهر مراد توفية الأعمال يوم الدين قال تعالى: «وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة 4( ويحتمل أن تكون توفية الأعمال في الدنيا والآخرة. قال تعالى : 


)١(‏ أي تصب الليل والنهار على خلقه صبا دائماء لا ينقطع فهي كثيرة العطاء. 
)١(‏ لم يغض: أي لم ينقص . 

(۳) البخاري كناب التفسير سورة هود ۲۱۳/۷ شرح مسلم كتاب الزكاة ۳۳/٣۳‏ . 
)٤(‏ الزلزلة: م. 

. ٤٩4 الكهف:‎ )٥( 

(1) المحادلة: 1. 

(۷) آل عمران: ۱۸١‏ . 

. ١7 النساء:‎ )۸( 


hb 


حسناته يوم القيامة. فيوق أجره وتضاعف له اناق 


أما الكافر فقد يعجل الله له في الدنيا ثواب حستاته. وتدخر سيئاته يوم 
الدين فيعاقب عليها يمثلها دون مضاعمة قال تعالى : «ليجزى الذين أساءوا 
بما عملوا»('2. 


مد الله عل آلائه : 


قوله : «فمن وجد حرا فليحمد الله › ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه» قد يكون المعبى من وجد خيرا يسيب أعماله الصالحة في الدنيا فيجب 
عليه أن محمد الله على ذلك قال تعالى: #من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون) . 

ومن وجد عاقبة أعماله السيئة في الدنيا فعليه أن يلوم نفسه على ذلك 
ويستغفر الله ويتوب إليه: «#ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكر 
لعلهم يرجعون*7") وقد يكون المعنى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حيث لا 
ينفع الندم» ويكون معنى الأمر «فليحمد الله» و«فلا يلومن إلا نفسه» 
ارخا 


وأخبرنا الله عز وجل أن أمل الجنة يحمدون الله على ما أنعم عليهم 
قال تعالى: «وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا 
لله“ وأخبرنا الله عز وجل أن أهل النار يلومون أنفسهم قال تعالى: فلا 
تلوموني ولوموا آنفنسكم 4 . 


.؟١ النجم:‎ )١( 
. ¥ : النحل‎ 2) 


.۲١ السجدة:‎ )۳( 
. ٤۳ الأعراف:‎ )٤( 
O 
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فوائد من الحديث : 
١‏ في الحديث دليل على وجوب مسألة الله تبارك وتعالى في كل ما يحتاج إليه 
اسان من مصالح دينه ودنياه لأن الخير كله بين يديه. 


۲ في الحديث دليل على أهمية القلب لأن الأصل في التقوى والفجور 
القلوب فإذا استقام القلب استقامت الأعضاء وإذا فجر قدت 
الجوارح . 

دق الحديث إشارة أن ا لحر والفضل كله من الله يتقمضل ره على عباده 
من غير استحقاق. والشر من عند أنفسهم كا قال تعالى: هما أصايك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك(). 

:كما في الحديث إشارة إلى محاسبة النفس والندم على الذنوب في قولة. 


)١(‏ النساء: 4ل/9. 
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الحديث الخامس والعشرون 

عن أبي رضي الله عنه: ات ناساً مِنْ أصحاب سود 
لله كي قالوا لني ل َب أل الدبو 
بالاجور يصَلُونَ كما نصلي . صر كما نصوم. ويتصدقود 
بفضول. أموالهم قال : اولس ل افق ما تو 

صَدَقة , وكل تَكبيرَة صدقة» وكل تحميدة سدق 
وکل هلي ة صَدَقَة. وأمْرٍ بالممَرُوفٍ صدقةء وهي عن مُنكرٍ 
ا وفي بضع أحدكم صَدَقَة و يرل الله 55 احَدّنا 
شَهوَنَهُ وَيَكُونُ لَهُ أرٌ ؟» قال: ارايم لو وَضعها في حرام, ا 
وزْر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال, کان لَه اجر . 


ملالة الحديث ٠‏ 


للحديث أهمية ‏ وذلك لاشتاله على أمور مهمه ع منہا : 


١‏ جواز القياس. 
؟ المبااحات تكون قربات مالبية الضالحة. 
الميدان الذي يكون فيه التنافس . 
ة طرق الخير» بحيث لو عجز العبد عن بعضها لا يعجز عن 
الأخرى . 


ET صرح ملم کاب الزكاة جزء ۳ ص‎ )١( 
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ميدان تنافس السلف :- 


يستفاد:من هذا الحديث. ما كان عليه لف الآمة سن گان 
وحرص على ما يقربهم ويرفع درجاتهم عند الله. لذلك أتى فقراء الصحابة 
رسول الله - وه -» وبينوا له بأن إخوانهم التجار قد سبقوهم بالأجور 
والدرجات العلى. وذلك انهم عندهم فضل من مالء فيحجون ويعتمرون 
ويتصدقون ويجاهدون. وهم لا يستطيعون ذلك فا السبيل للحاق بهم» فبين 
هم َيه ما ورد في هذا الحديث. 

هذا هو ميدان تنافس سلف الأمة. رضي الله عنهم قال تعالى: طوني 
ذلك فليتنافنس المتنافسون ي( . 


وقال تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون 224 وقال ابن إسحاق حدثنى 
الزهري عن عبيدالله بن كعب بن مالك قال: کان عا صنع الله لرسوله أن 
الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين. لا تصنع الأوس شيئا إلا 
قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلا عليناء وكذلك الأوس: فلا 
أصابت الأوس كعب بن الأشوف» تذاكرت الخزرج من رجل له عداوة 
لرسول الته َو کا كان لكعب» فذكروا ابن أبي الحقيق» وهو بخيبر" . 


والآخرة. يكون أحدهم معذورا من العمل ومر حصا له » ويأتي رسول الله 
إلى الحهاد.ء قال تعالى : #تولوا وأعينهم تعيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 
ينفقون »2*7 . 

أما التنافس ف أمور الدنيا فهو ملموم. وإذا نجاوز به العبد الحدود يكون 
)١(‏ المطمفين: 51 . 
(۲) الصافات: 1١‏ . 


)۳( الفتح جزء ۸ ص ۲٤۲‏ . 
(5) التوبة I‏ 


TE 


سببا في هلاكه وضعفهء قال ي : «فأبشروا وأملوا ما يسركم فواللة ما الفقر 
أخشى عليكم ولكني أخحشى عليكم أن تبسط الدنيا علیکم کا بسطت على من 
كان قبلكم فتنافسوها ىا تنافسوها فتهلككم كا أهلكتهم»”' . 
الطة : 

أن يتمنى العبد مثل حال المغبوط من غير أن يتمنى زوالماعته. وهذا 
مشروع وخاصة في أمور الآخرة. قال يي : «لا حسد إلا في اثنشين: رجل 
أتاه الله مالاء فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة» فهو 
يفصی بها ويعلمهاء90) ومراده بالحسد الغبطة . 


فها يستفاد من الحديث» أن الصحابة ترجموا ما تعلموه من رسوهم إلى 
عملء ففقراؤهم يغبطون أهل الدثورا؟. ويتمنون أن يكونوا مثلهم في 
التصدق والحج والعمرة والجهاد ٤‏ سبيل الله لذلك قالوا: يأ رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نص »ء ويصومون كما تصوم. 
ويتصدقون بفضول أموالهم””'' . 


الصدئة تطلى على کل معروف 8 

عن حذيفة عن النبى مَك قال: «كل معروف صدقة»”' فالصدقة تطلق 
على جميع أنواع المعروف والإحسان. حتى أن فضل الله الواصل منه إلى عباده 
صدقة منه عليهم . 

وقال مسلم في صحيحه: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
)١(‏ البخاري كتاب الحزية باب ١‏ جزء 5 ص 1۲ وشرح مسلم كتاب الزهد جزء ٠‏ ص .81١1‏ 
(۲) البخاري كاب العلم باب ٠١‏ جزء١‏ ص56 وشرح ملم كتاب المسافرين جزء ؟ 

. 4٦٤1 ص‎ 

3( الدئور جمع دثر» وهو المال الكثير. 
(5) هو الزائد عن الحاجة والكماية. 
)٩(‏ شرح سلم كناب الزكاة جزء ١‏ ص 17 . 


E 


من المعروف ومعنى ذلك كما قال النووي في شرح مسلم قوله كَةِ: «كل 

وقال القاضى: يحتمل تسميتها صدقة أن لما أجرا كا للصدقة أجر. 
وأن هذه الطاعات تمائل الصدقات في الأجور. وساها صدقة على طريق 
المقابلة وتجنتيس الكلام» وقيل: «معناه أنها صدقة على نفسه»27. 


خفى هذا المعنى الواسع للصدقة على فقراء الصحابة . فجاءوا 
حبيبهم صلوات الله وسلامه عليه» يسألونه عن سبيل اللحاق بأهل الدثور. 
الذين سبقوهم بالأجور والدرجات العلى. فقال لهم وليه : «أوليس قد جعل 
الله لكم ما تصدقونء ثم ذكر لهم متها : 


: الباقيات الصالحات من الصدقات‎ ١ 


فال تعالى: طوالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
أملا 24 أكثر المفسرين على أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد 
لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء والتسبيح هو التنزيه. وسبحان الله معناه 
التنزيه للهء» وهو نصب على المصدرية كأنه قال: أبرىء الله من السوء براءة(') 
وفي لسان العرب: سبحان الله معناه تنزيها لله من الصاحبة والولدء وقيل 
تنزيه الله عن كل مالا ينبغي أن يوصف به والحمد لته» الشاعليهء 
ويكون شكرا لنعمهء التي شملت الكلء والحمد أعم من الشكر» فهو يكون 
عن يد» وعن غير يد» والحمد عكس الذم. 

لذلك قال ية : «إن لكم بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. 
وكل محميده صدقة وكل تبليلة صدقة». 
)١(‏ المصدر السابى. 


(۲) الكهف: ٤١‏ . 
(۳) تخار الصحاح ص ۲۸۲ . 


. ٤١١ لان العرب جزء ۲ ص‎ )٤( 
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ومعنى التهليلة قول: لا إله إلا الله ء وهذه من الصدقات ما نقعه قاصر 
على فاعله . 


* - الآمر بالمعر وف والنہی عن المنكر من الصدفات 1 

قال : «وأمر بالمعروف صدقة .2 ونبي عن منكر صذدفه» وهذأ النوع 
من الصدقات الى دل عليها رسول الله َة فمراء الصحابةء فيها تعديه 
الإحسان إلى الخلق فتكون صدقة عليهم بذلك وريا تكون أفضل من 
الصدقة بالمال. وكيف 2 يكون الأمر بالمعروقف والنبى عن امك أفضل من 
الصدقة بالمال. وقد قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله 2004 وللأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر ضوابط وأصول. سأبينها إن شاء الله عند شرح الحديث 
الرابع والثلاثون . 


۳ في بضع أحدكم صدقة : 

قوله ية : «وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول اللهء أياتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 

والبضع : يطلق على الجاع ويطلق على الفرج نقسه» وظاهر اخديث 
يدل على أنه يؤجر في إتيانه أهله من غر نيةء ذهبت طائفة من أهل العلم 
للقول بذلك» ولكن الصحيح أن الحديث مقيد بإخلاص النية لله عز وجل. 
وذلك لقوله ية «إنك لن تنفق نفقة تبتغى مها وجه الله إلا أجرت عليهاء 
ال دا ا د لان أن يقصد بجاعه إعقاقه تنفسه 
وزوجته عن الزنا ومقدماتهء أو وا حق الزوجة بالمعاشرة بالمعروق. أو 
طلب ولد صالح يعبد الله عز وجل» حتى يكون له بجماع أهله صدقة . 


(۱) آل عمران: ۱۱۰ . 
(۲) البخاري کتاب الإیان باب ٤١‏ جزء ١‏ ص ۲ . 
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وا المديث. امذل من ذهب إلى القنول< بان المباحات تصير 
بالنيات طاعات . 

قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث: «وفي هذا دليل 
على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فالجاع يكون عبادة إذا 
نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به. أو طلب 
ولد صالحء أو إعفاف نفسه إو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى 
الحرام» أو الفكر فيهء أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة»”©2. 


قوله: «قالوا يا رسول الله. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجر» قال النووي: فيه جواز القياس وهو مذهب العلاء كافة ولم 
يخالف فيه إلا أهل الظاهر9'' . 

تعريف القياس باللغة معناه: التقدير للشىء بما يمائله يقال: قاس 
الثوب بالمتر أي اترا اتب به وال القاس عل الريك الآن دير 
الثىء بما يمائله تسوية بينهاء ومنه فلان لا يقاس بقلان أي لا یسوی به. 


تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين: دهو إلحاق واقعة لاا نص على 
حكمها بواقعة ورد نص يحكمهاء 2 الحكم الذدى ورد به النص. لتساوي 
الواقعتين في علة هذا الحكم»”". 

والقياس يأ في المرتبة الرايعة من الحجج الشرعية بعد الكتاب والسنة 
والإجماع. وهذا النوع من القياس الذي ورد بهذا النص يسمى عند الأصوليين 


كت ال ا 
(۳) کتاب علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالاف ص 67. 


ا 


قياس العكس . وهو إثبات عكس حكم الشيء لتعاكسهما في العلة» ثبت في صحيح 
ملم عن وكيع قال: قال رسول الله 55 وقال ابن غغير: سمعت رسول الله كي 
يقول : .ومن مات بشرك بالله شيعا دخل النار» وقلت آنا : ,وسن مات لا يشوك باد 
شيكاً دخل الجنة 207 . 


قال النووي : «واختلف الأصوليون في العمل به وهذا الحديث دليل لمن 
عمل به وهو الأصح والله أعلمع”. 


فوائد من الحديث: 


| تدعيم القول بالدليل أثناء نشر العلم. لأن هذا يعين على قبول الحق. 
وأثبت له في قلوب المكلفين.» فيجب على العلاء أن لا تضيق صدورهم 
عندما يسألون عن الدليل» والسؤال عن الدليل ليس من باب اهتزاز 
الثقة مهم . 


١‏ حسن عشرة الزوجة» وإن الإحسان إليها من القربات التي يتقرب بها 
العبد إلى ربه عز وجل . 

 “*‏ استعال الحكمة في مثل هذه المواقف لمعالحة الأمور. 

٤‏ في الحديث فضل مجتمع الصحابة الذي يحرص على ما يقرب إلى الله عز 


سل 
ه ‏ فيه فضل الغنى الشاكر والفقير الصابر. 


8 شرح ملم كتاب الإيمان حزء ١‏ ص A‏ . 
(۲) شرح مسلم کتاب الزکاة جزء ۳ ص ٤٤‏ . 
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ا ا 
عَنْ أبي هُريرة رضي الله ع کال ` ال رسول الله وَكِلة.: کل 
لامي من الاس عليه صَدَقَة كل يوم تطلغ فيه الشمْسٌ قالّ: 


غدل بين اين 1 وتعين لرَجُلَ في دَابْيهِ فتَحْمِلُهُ عليها, أو 
رفع له عليها ماع صدقة ة قال: والكلمُة الطية صَدَقَة: وکل 


خطوة e‏ إلى الصلاة E‏ ل الأذى عن الطريق 
لل 


منالة الحديث : 


نما دعا له الدين جمع الكلمة والقلرب وائتلافها على الحق والمحبةء 
فهذا الحديث تكمن منزلته وأهميته بدعوته إلى أسباب الإئتلاف والمحبة . 

من عدل وإصلاح بين المتخاصمين» وتعاون على أمور الدين والدنياء 
وحفظ اللسان إلا من طيب الكلامء وإزالة الأذى عن طريق المسلمين. 
١‏ وق أنفسكم أفلا تتصر ون » 

قوله «كل سلامي» مفرد سلاميات والمراد مها هنا جميع عظام ابن آدم 
الذي يتركب منها. 
(۱) رواه البخاري 3 كاب الصلح باب فضل الإصلاح یس الناس والعدل تم وف کاب الجهاد 

باب فضل من حمل متاع صاحه ف السفر ورواه سام في كتاب الزكاة باب بیان اسم المدقة 


يقع على كل نوع من المعروف واللفظ له. 


I 


وتركيب جسم الانسان من هذه السلاميات من أعظم نعم الله عليه 
کا اا دل على قدرة الله وعظمته › الذى خحلى الإنسان على هلا النحو من 
الحا وحمال المنظر ومر ونه ا لحركة. ولا بعرفه قيمه هذه النعمة وفضلها إلا 
من فقدها. 


شكر الله على نعمه : 

خلق الانسان وتركيب عظامه على هذا النحو من أعظم نعم الله على 
ابن آدم» فيحتاج كل عظم منبها إلى e‏ 

ولقد ذكرنا الله عز وجل ببذه النعمة في أكثر من موضع في كتابه. قال تعالى : 
يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما 
شاء ركبك 24" وقال: طإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون4(" وقال: «أم نجعل له عينين 


ولسانا ود شفتين بخ (*2 : 


الشكر ضربان : 


أمرنا الله - عز وجل - بشكر نعمهء قال تعالى: #واشكروا نعمة 
ال4“ وقال: #واشكروا له»#”20 وقال: ##واشكروا لله 274 وشكر الله 


ضريان : 





)١(‏ قال النووي: «قال العلماء: المراد صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام شرح مسلم كتاب 
الزكاء جزء 7 ص ”17 . 

(۲) الانقطار: ۷. 

(۴) التحل : ۷۸ . 

3 NECE) 

.١١5 التحل:‎ )2( 

(1) العتكبوت: ۱۷ . 


۷7 الجقرة : الا( . 


SS 


١شكر‏ واجب من لم يقم به يأئمء وهو أن يقوم بجميع الواجبات القولية 
والفعلية والماليةء وأن يترك جميع ما حرم الله ع رجلء فمن قام بذلك 
فقد شكر الله عز وجل على نعمة الصحة والخلق والمفاصل والأعضاء. 
وغيرها من النعم الظاهرة والباطنة قال ية : «فليمسك عن الشر فإنه له 
صدقة» فمن ترك الشر (من فعل الحرام وترك الفرائض) فقد شكر 
فقال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي . 

١‏ شكر مستحبء. وهو أن يقوم العبد بأكثر مما أوجب الله عليهء فيتصدق 
صدقة نافلةء ويمحرص على سنن الصلاة الرواتب» ويتابع بين الحج 
والعمرة› ويقوم بما يستطيع من النوافل الكثيرة التي نص عليها الشرع . 
وكان رسول الله َه الققدوة في هذا الميدان وكذلك أصحابه. فكان 
أحدهم يجمع من النوافل في اليوم ما يعجز عنه الكثير» فيصوم ويتصدق 
ويتبع الجنازة ويعود المرضى كل هذا في يوم كا ثبت عن أي بكر رضي 


ألله عنه , 


قوله عليه السلام : «تعدل بين اثنين صدقة» هذه من الصدقات التي 
مجتمع حتى يكون المجتمع كالحسد الواحد السليم . 
وق الحث على مثل هذا العمل وردت نصوص كثيرة لابد من وھ 
قال تعالى: طلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا 
عظي| 4( . 





E NO) 


لك 


دلت الآية أنه لا خير في كثير مما يتناجى به الناس إلا نجوى من أمر 
بالصدقة أو أمر بالمعروف. أو قام بالإصلاح بن الناس 2 الأمور الي يقع 
فيها الخلاف والتداعي ومن قام بذلك قاصدا وجه الله وعذه الله بالأجر 
العظيم . 

فالقيام بالإصلاح بين العبادء قربة يتقرب بها المتقون. فأين الحريصون 
على كسب الثواب والأجر. 
قال تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح 

عليههما أن يصلحا بينبها صلحا والصلح خيري. 

دلت الآية على أن الصلح بين الزوجين خير من الفراقء لأن الفراق 
يترتب عليه مضار كثيرة. لذلك فيجوز للزوجة أن تسقط حقها أو بعضا منه 
من نفقة وغيرها من الحقوق, إذا خافت نفور زوجها منها وإعراضه عنهاء وله 
أن يقبل ذلك . 
قال تعالى: طفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم74' . 

5ل الآية على الأمر بالاصلاح»ء وخبت عن التظالم والتخاصم 
والشجار. 


وقال تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينها» إلى أن 
قال «فأصلحوا بينبها بالعدل 7" . 

الآية تنص على الأمر بالإصلاح بين المسلمين عند النزاع والاقتتال . 

- وعن أب بكرة أن رسول الله خطب يوما ومعه على المنير الحسن بن علي 
فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى» ويقول: «إن ابني هذا سيد. 


.١ الناء: م7‎ )١( 
. ١ : الأتفال‎ )۲( 
. ٠١ الحجرات:‎ )۳( 


2-551 


ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 27 وحدث ما قال 
وفي هذا إشارة عظيمة للحث على الإصلاح بين المسلمين». وإن تنازل 
الإنسان عن بعض حقوقه. لذلك أثنى رسول الله َيه على الحسن رضي الله 


ععية . 


عن عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله - َو - صوت خصوم بالباب 
عالية أصواتهم ‏ وإدا أحزهها یستوض ع الآخر ويسترفقه9) 2 ميءَ وهو 
المتألى!؟» على الله لا يفعل المعروف. فقال: أنا يا رسول الله. وله أي 
ذلك °“ . 


يدل على الإستحباب . 


قال البخاري - رحمة ألله ‏ 2 صحيحه باب قول الإمام لأصحايه : إذهبوا 
بنا نصلح ثم ساق الرواية الآتية: عن سهل بن سعد رضى الله عنه: أن 
أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارةء قأخير رضول الله يق بذلك فقال: 
رسول الله ية يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي “© 
خيرا أو يقول خخيرا»(”"' . 

.717/4 البخاري كتاب أصحاب النبي‎ )١( 

(؟) يستوضعه: يسأله أن يضع عنه بعض دينه. 

(۳) يسترفقه : يساأله الرفق. 

(؟) المتالى : الحالف. 

(9) البخاري كتاب الصلح ١7١/7”‏ وشرح ملم 10/5 واللفظ للبخاري . 

(') البخاري كتاب الصلح ١57/7‏ وشرح مسلم كتاب الير 5154/5 . 


hE 


وف روأيه سلسم زيادة قالت: و لمعه يرخص 2 شىء ع يقوله 
الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها. 
الكذب بقصد الإصلاح . 
الكذب المذموم إنما هو فيا فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة' . 


وقال البخاري ف صحیحه باب 0 الكاذب الذى يصدح بين الاس . 
التعاون ٠‏ 


قوله عليه السلام : «وتعين الرجل في ذائقه فتحمله عليها أو ترفع له 
متاعه صدقة») هذه من الصدقات التى شرعت لشكر نعمة السلامى. فإعانة 
وهكذا يؤجر المسلم على كل ما يقوم به في ميدان إعانة إخوانه المسلمينء لأن 
الله - عز وجل - أمرنا بالتعاون قال تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى#”') 
ومعلوم أن التعاون يقضى على المشاق والصعاب. والإنسان لا يستطيع أن 
يقوم بكل شؤوده دول إعانة من ا حوانه» والتعاون يؤدى إلى انتشار المحمة 0 
المت اة غا اسه الله عبا. 


فوله بل : «والكلمة الطيبة صدقة» يدخل فيها رد السلام وذكر الله. 
وقول كلمة الحق. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. والشفاعة لأصحاب 


. ۲۲۸/۱ الفتح‎ )١( 
. ۲ (؟) المائذة:‎ 


2 


الحاحات علد الحكام» والنصح والاارشاد وکل ما يفرح الناس. ويؤلف 

القلوب على الخير والرشاد. 

E‏ فمى رد السائل بكلمة طيبةء قال تعالى : «#قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى ي( . 


الصالح يرفعه2©94. 
وني قضاء حاجات الناس قال تعالى: طمن يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها 94 . 


- وف دعوه الناس إلى الله قال تعالى: #ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صانا وقال إنني من المسلمين *(* . 


ل غيرها من التصرص الكثيرة الي تدعو إلى طن الكلام واستقامة 
اللسان وفى الحى والعدل والصواب . 


فضل المنى إلى الصلاة : 


قوله َة : «وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة». 

في الحديث الحث والترغيب على حضور بيوت الله للجمع والجماعات 
ودروس العلم والوعظ والاعتكاف» ومن الأحاديث التي ترغب كذلك قوله 
جه : «من غذا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة لا كلم غدالاو 
راح»“ والغدو الذهاب أول النهارء والرواح الذهاب انحر النهارء والتزل 


. 5517 البقرة:‎ )١( 

قاطر نا 

. ۸٥ : الناء‎ )۳( 

.٣٣ فصلت:‎ )٤( 

.۳٠٤/۲ وشرح ملم كتاب المساجد‎ ۱٦۱/١ رواه البخاري کتاب الأذان‎ )٥( 


- ۲۵ 


ما يعد للضيف . 

وكذلك عن جابر رضى الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد فاراد 
بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك النبي كله فقال: «أنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله.ء فقد أردنا 
ذلك . 


فقال: یا بنی سلمةء دیارکم تکتب آثارکم» دياركم تكتب آثارک ' 
فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا» ٠"‏ وكلا زادت المشقة زاد الأجر والثواب . 


أماطة الأذى عن الطريق . 

قوله كله : «وتميط الأذى عن الطريق صدقة » . 
صذقه . وبرهان على شكر نعم الله وهذه سن شعب الإيمان . 

قال : «الزيمان بصع وسيعون سشعه» أعلاها شهادة أن له إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»7©. 


فوائد من الحديث ١‏ 
أ ف الا ا عل اة الراف العامة ولي تقد اليرت ذا 
المدى النبوي. لأصحت بلادهم من أنظف بلاد العالم, ولكن للأسف 


نرى تقيد الكفار وخاصة الأوربيون والأمريكان بهذاء وهمل المسلمون 
هذا الحانب من دينهم . 


(۲) هذه الزيادة من رواية أخرى - المصدر الابق . 
)۳( شرح مسلم کاب الأعان 11 


- 


۲ في الحديث الحث على العدل لأن به قامت السموات والأرض ‏ 


٣‏ اسم الصدقة يطلى على كل نوع من المعروف. 
٤‏ في الحديث الحث والترغيبٍ على فعل النوافل لأنها سبب محية الله والقرب 


هلة , 


SIV 


الحديث السابع والعشرون 


عن النْوّاس بن سَمْعَانَ رَضِي الله عنه. عن النبي كك قال: 
لير حُسْن اق والإنْمُ ما حاك في نيىك وكرت أن يلع َل 
الا وعن وابصّة بن مَعْبِدٍ رَضِي الله عنه قال : ات زول 
لله 0 : جِنْتَ مسأل عن البرّ؟ كُلْتُ: نَعَمْ. قال: 
ملك ابر ما اطمائت إليه النفس واطْمَانَ اله اه 0 
حا في النفس وتردد في الصَّدْرٍ وإن فاك الئاس وَاقْنُوك”؟ . 


منزلة الحدبث . 


أوجزها إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف. والاثم كلمة 
جامعه لجميع أفعال ار والقبائح كبيرها وصغرهاء وهذا السبب فابل النبي 


يي بينها وجعلهما ضدين»29) 


تعريف البر : 
الر «الطاعة والصدق»““ قال العلاء: الر يكون بمعنى الصلة. ويمعنى 


. 115/3 رواه مسلم في البر والصدقة/ باب تفير البر والإثئم‎ )١( 

(۲) قال النووي : حديث حسن رويتاه فى مسند الإمامين أحمد بن حبل والدارمى بإسناد حسن 
والحديث حسن انظر المشكاة رقم 5115 . 

(؟) الواني شرح الأربعين 187 . 

(5) لسأن العرت 61/5: 





TTA 


اللطف والمرة» وحسن الصحة والعشرة. ومع الطاعة وهذه الأمور هي 
مجامع حسن الخلق() وقال ابن حجر اليتمي : البر كلمة جامعة لجميع أفعال 
الخر وخصال المعروف وهلا تعر يف سامل › ففي حديث النواس بن سمعان 
عرفه َة بحسن الخلق وفي حديث وابصة بن معبد عرفه - ية - ما اطمأنت 
ال 

فالر يطلق ويراد به معاملة العياد بالالاحسان إليهم مثل االلإحسان 
للوالدين وعيرهم . ويطلق ار كدذلك ويراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة قال تعالى : #ولكن الير من آمن بالله واليوم الآخر. والملائكة. 
والكتاب. والنبيين وآتی المال على حة دوي المَربى. واليتامى. والمساكين. 
وابن السبيل . والسائلين ولي الرقاب. وأقام الصلاة. وأتى الزكاة والموقون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أولئك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ي . 

وإذا قرت البر بالتقوى كما قال تعالى: #وتعاونوا على الر 
والتقوى+#<7:) يكون معنى الير «معاملة العباد بالحسنى» ويكون معنى التقوى 
وطاعة الله فعا اهر 10 رتعاد غنا على عنه » وقد يكون معنى البر «فعل 
الواجبات». ومعنى التقوى «الابتعاد عن المنبيات» . 
ال : 

الإئم: الذنب. وقيل هو أن يعمل ما لا محل له. 

وقال القرطبي «الإثم الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذي . 
(۱) شرح مسلم 1۱۹/٥١‏ . 
(۲) فتح المين لشرح الأربعین ص ۲٠٠١‏ . 
(۳) البقرة: ١۷۷‏ . 
(5) المائدة: ۲. 


.ه/١١ لسان العرب:‎ )٥( 
. تفسير القرطبي‎ )1( 


SINS 


وقال ابن حجر اليتمي : «والاثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر 

وفي هذا الحديث بين - َة - بعض علامات الاثم . 

الأولى : داخاية وى سعور المع بقلق واضطراب ٤‏ نفسه ونمور 
وبغض له. قال جل : الاثم ما حاك في نفسك:(١)‏ ومعنئى ذلك: تردد في 
القن اضطرابا وقلا ونمورا. فلم ینش رح له الصدرء ول طن إليه 
اق 

وف رواية وأبصه بن معد قال : وما حاك ٤‏ النفس وتردد ی 
الصدر» ومعنى دلك 5 اضطرب منه القلب ولم يسكن إليه» : 

الثانية : حارجية قال َة : «وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

كراهية نظر أهل الفضل من الناس علامة الإثئم. بشرط أن يكون دافع 
كراهيته دينى لا كراهية عادية. 

وإذا اجتمع عند الفعل كراهية نظر الناس مع القلق والإضطراب 
النفسى وعدم اطمئنان القلب كان هذا من أوضح مراتب معرفة الإثم وخاصة 
علد الإرشتباه . 

قوله ية : «وإن أفتاك المفتون» معنى هذا أن ما لم تطمئن له القلوب 
من الفتوى فهر أثم. وان أفتاه الممتوث بأنه ليس بام لأنهم يصدرونت فتاواهم 
على ظاهر الأمور لا بواطنها والإنسان أعلم بباطنه من غيره . 

وهذا يكون لمن نور الله قليه بنور الإؤيمان ومن عليه يطهارة النفس . 


وتكون فتوى المفتي له بمجرد الظن أو ميل هوى من غير دليل شرعي . 


)غ0( ف شرح ملم: دأي محرك قمه وترتدى و ينشرح له الصدر وحصل ف القلب منه اك | 
وخوف كونه ذتباء» 5١84/68‏ . 
(5) الوافي في شرح الأربعين النووية ١947‏ . 


E 


وترددت الف 2 حلهاء وأفتاك المي بحل الكل فإن الفتقوى لا تزيل 
ا 

وكذلك إدا أخيرته امرأة أنه ارتضع 2 فلانه» فان المفي إذا أفتاه 
ينبغي الورع وإن أفتاه الناس(٠.‏ 

أما إذا كانت فتوى المفتي تستند إلى دليل شرعي» فيجب على المرء أن 
يتقيد بها وإن لم يطمئن قلبه» مثال ذلك الرخحصة بالفطر في السقر والمرض› 
وقصر الصلاة ونحو ذلك مما قد لا ينشرح له الصدرء ثبت أن النبي ية أمر 
أصحابيه بفسخ احج إل عمرة. ولم تنشرح صدورهم إل ذلك وكره بعضصهم 
ذلك وكدذلك أمرهم بحر اهدي والتحلل من عمره الخديبية وبعضهم كره 
ذلك . 

قال تعالى: طإفلا وربك لا يؤمكون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا نجدوا ی أنفسهم حرجا نما فضيست ويسلموا تسلی|»" ‏ . 


منزلة الأخلاق : 


قوله مَل : «البر حسن الخلق» بمعنى حسن الخلق أعظم خصال الير كما 
قال 2 : « احج عرفه» ٩"‏ بمعنی ركنه العظيم الذي لا یتم إلا به. 

والمقصود بالأخلاق جنيع ما دعا له القرآن من فضائل. لأن السيدة 
(۲) الناء: 506. 


(۳) انظر صحيح الجامع برقم ۳۱١۷‏ والإرواء رقم ٠١54‏ . 


E 


عائشة رضى الله عنها قالت: «كان خلقه ب القرآن“ بعنى أن يتأدب 
بآدابه فيمشل أوامره ويبتعد عن نواهيهء لذلك أثنى الله - عز وجل - على 
رسوله قال: «وإنك لعلى خلق عظيم 2# فمن أراد أن يسمو خلقه. فعليه 
أن يتبع رسول الله َي بتأديه مع ريه عز وجل وبمعاملته للناس. قال تعالى : 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ”© . 


فوائد الحديث : 


. في الحديث إشارة إلى منزلة القلب واستفتاءه‎ ١ 

١‏ الدافع لتشريعات السياء الدافع الداخلي. وهذا بخلاف القوانين الوضعية 
فإن الوازع فيها خارجي . 

“في الحديث إشارة عظيمة إلى منزلة القلب. وإنه إذا صلح واستقام 
ووعى أصول الدين وقواعده يكون حكمه في مقام المشتبه صحيحء فا 
اطمأن له بر وخير وما كرهه إثم وشر. 

٤‏ في الحديث دليل على أن الإنسان في بعض الأمور مثل الشبهات وغيرهاء 
يرجع إلى قلبه إذا أراد الإقدام على فعل شيء. 


. ٤1۸۷ انظر صحيح الجامع برقم‎ )١( 
. ٤ القلم:‎ )۲( 


.١ الممتحنة:‎ )۳( 


IE 


الحديث الثامن والعشرين 


عن أبي نجيبح العرباض, بن سارية رضي الله عنه قال: 
١‏ وَعَظنا ل اله لاہ 2 جلت ينها القلوب ء. وذرفت منها 
العيون فقلنا: يارسول الله كائها ر مور Eb‏ قال: 
أوصيكحم وی لله عر وجل > والسمع والطاعة . وإن تمر علي 
ا ٠‏ فإنهُ مَنْ بعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا . نمل 
وَسَنَةٍ الخلفاء المهديين ا بها وعَضِوا 
عَليها بالتواجةٌ وإياكم وَمحدّثات الامورء فان کل محدثة ة بدعة 
1 بذعة ضلالة ٠»‏ . 


من له الحدديث : 


اشتمل الحديث على وصية عظيمة جامعة شاملة» قأوصى بتقوى الله ع 
وطاعة ولاه الامرء والاعتصام بالسنة . والحذر من الابتذا 0 فهذه أمور غاية 
في الأهمية » إذا تمسكت ا الأمة سعدت في دنياها وأخراها . 


الوعظ من مهام الداعية 


مهام الداعي إلى الله كشيرةء منها الوعظ وإليك بعض الأمور الت 
تتعلى ذه المهمة» حى يؤت الوعظ تاره المرجوه:- 


)١(‏ قال النووي : رواه أبو داود والرمذي وقال حديثث ج والحديث ديم أنظر 
صحيح الجامع للألباني 55017 . 


E 


١‏ تعريف الوعظ: 


الوعظ هر التصح.. والتذكير بالعواقب» وقاك اين سبيده: هو اقلذكرله 
للونسان بما تلين قلبه من ثواب وعقاب. 


۲ مشر وعيته : 

في الحديث دلالة على مشروعية الوعظء. من فعله عليه الصلاة 
والسلام. وقال تعالي: « أولتك الذين يعلم الله ما في قلوهم فأعرض عنهم 
وعظهم وقل هم في أنفسهم قولا بليغا 4( يأمر الله عز وجل رسوله ي 
بموعظة المنافقين لعلهم يفيقون مما هم فيه من ضلالء. وقال تعالى « أدع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 224 كذلك هذه الآية فيها أمر 
بدعوة الخلق بالحكمة. والموعظة الحسنة. ى] شرع الله عز وجل الموعظة أثناء 
نشوز الزوجة» وتمردها على أوامر زوجها وإعراضها عنه قال تعالى : ظ واللاي 
تخافون نشوزهن فعظوهن 224 مما تقدم نخلص إلى أن الموعظة مشروعة. 
وذلك لما فيها من خير عظيم كد يحققه الله عز وجل على يد الواعظ . 


: صفة الموعظة التاجحة‎  “ 


أ انتقاء الموضوع المناسبء الذي يحتاج إليه الناسء فمثلا إذا رأى إيثار 
الناس الدنيا على الآخرة وانغاسهم فيها على حساب الطاعة. رغيهم 
بالآخرة. وزهدهم بالدتيا. 
اھا ان يدعو مثلا _ للإقتصاد بالطاعة. وهم لا يقومون بأداء الفروض 
والواجبات كا هو مطلوب» فهذا من عدم الحكمة في انتقاء الموضوع . 


. ٠١١ النحل‎ )۲( 


۳٤ الناء‎ )۳( 


IE 


البلاغة في الموعظة : 
الفصاحة في المواعظ مطلوبةء قال تعالى: ط وقل هم قولا بليغا ي( 
ك) وصف الصحابة مواعظ رسول الله َة : « وعظنا رسول الله ويه 
موعظة بليغة »0 . 
فعلى الواعظ أن يوصل ما لديه من معاني إلى السامعين بأحسن صورة 
من الألفاظ الدالة عليهاء وأفضلهاء وأحملها لدى الأساع. وأوقعها في 
القلوب . 
- اختياز الوقت: والفرصة الثائبةء بحب يكون المستمع فرغل صاني 

الذهن» غير مشغول بحاجاته, والموعظة في هذا الحديث التى يتحدث 
عا عياض . القت بعد صلاة الفدر. وق هذا الرمشز يكون العد 
في قمة نشاطه صانفي الذهن روى الشيخان عن أبي وائل قال: كان 
عبدالله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن 
لوددت أنك و كل يوم قال: أما إنه يمنعنى من ذلك أني أكره أن 
أملكمء E E E CI‏ 
السآمة علي . 

د - قصر الموعظة : 
عن أبي وائل قال : خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأيلغ . فل) نزل قلنا 
يا أبا القبضان. لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنقست» فقال: إني 
سمعت رسول الله مو يقول: « إن طول صلاة الرجل. وقصر خطبته 
مئنة من فقههء فأطيلوا الصلاة. وأقصروا الخطابة» فإن من البيان 
سحرأ»(؟» فمن هدى حبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه عدم 
التطويلء لأنه يؤدي إلى الملل. والضجر. وضياع الفائدة المرجوةء وخير 

. النساء؟»‎ )١١( 

(؟) رواه الترمذي وأحمد وأبو داود. 


(۳) البخاري کتاب العلم باب ۲ جزء ١‏ ص ۲١‏ مختصر ملم. 
)٤(‏ شرح ملم كتاب الجمعة جزء ۲ ص 07٠١‏ . 


- 0 - 


الأمور الوسطء. فلا تطويل عمل» ولا قصر محل . 

؛ - صفات الراعظ اللاثر - 

حتى تكون الموعظة نافذة إلى القلوب» فتحييها من مواتهاء كا بجحي 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموى إنه على كل 

شىء قدير 2374. لابد أن تصدر من واعظ يتصف بالآتي : 

١‏ مؤمن بكلامه, متأثر به حريص على إيصاله لمستمعيه سأل قوم عبدالله بن 
«والنائحة الشتكلى ليست كالنائحة المستأجرة »“ وهذا يؤدي إلى ظهور 
ذلك على ملامح وحه» ورات صويه وحركاته . 
کان عر ادا وعظ› یلا صوده وا مرت عیناه» وانتمحت أوداجه. ويشير 
بيديه» حتى خشى عليه الصحابة أن يسقط من مشيره. لذنك كانت 
ال ال اا فلا اد وا 
القلوب » أي خافت « ذرفت منها العيون »» أي سالت دموعها. 

۲ سلامة قلبه من الأمراض» التى يبتلى ها القلب. فسليم القلب ينقد 
على الواعظ أن يجتهد على إصلاح نفسه. وقلبه. 

© ب أن يكون تدوة صاللة لسامحيه بقرله وفعله. وذلبك أن سامعيه سوف 
يرفبول قوله وفعلهء فادا وجدوه الغا لما وعظهم به احتقروه. وأعرضوا 


عنه وعما وعظهم به. 


لذلك قال شعيب عليه السلام لقومه: « وما أريد أن أخالفكم إلى ما 


(۱) فصلت ۳۹. 
)۲( 
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أنباكم عنه» ('2 وأنكر ربنا تبارك وتعالى على أهل الكتاب. الذي يعظون 

غيرهم ولا يتعظون» قال تعالى: ل أتأمرون الناس بالبر وتنسون 

أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 4 . 

كا بين سبحاته وثعالى . بأنه يبغض من خالف فعله قوله « يا أيها الذين 

آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كير مقتا عند اله ان تقولوا مالا 

تفعلون 0 
موعظة مودعم : 

قوله رضبى الله عنه: « فقلنا يارسول الله كأنها موعظة مودع » قال ابن 
رجب: يدل على أنه كان به قد أبلغ في تلك الموعظة مالم يبلغ في غيرهاء 
فلذلك فهموا أنها موعظة مودع . فان المودع يستقصي مالم يستقصي غيره فى القول 
والفعل. ولذلك 0 النبي كت أن يصلى صلاة مودع . لأنه من استشعر أنه و 
بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها وربما كان قد وقع منه يللي تعريض في تلك الخطبة 
بالتوديع » كا عرض بذلك في خحطبة حجة الوداع » قال َة «لا أدري لعلي لا القاكم 
بعد عامی هذا ۲( . 


اا فضل سلف الأة .- 


قول العرباض: «وجلت منه القلوس. وذرفت منها العيون » فيه دلاله 
على طيب معدن الصحابة. وطهارة نفوسهم. وسلامة قلويهم». واتعاظهم 
بكلام رسوهمء وخوفهم ووجلهم من كلام ربهم» وهذه علامة الإيمان 
والاستقامة والصلاح. قال تعالى: # إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوہم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى رهم يتوكلون 4“ وقال 
(۱) هود ۸۸ . 


(۲) البقرة ٤٤‏ . 
(۳) الصف ۳. 


(4) جامع العلوم والحكم ۲٤١‏ . 
(5) الأنفال ؟ . 


- ¥ 


تعالى: ظ إذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا ويكيا 274 . 
فتجب محبتهم. وإجلالهم والترضى عنهمء والاقتداء بهم. فهم سلف الأمة 
الذين تقلوا لنا كتاب الله وسنة نبيناء فالطعن بهم زندقة وانحراق. كا قال 
أبو زرعة2 إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله وك 
فأعلم أنه زنديق. لأن رسول الله َو عندنا حق. والقرآن حقء وإنما أدى 
إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله. وإنما يريدون أن جرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى وهم زناذقة7©. 

وأبو زرعة الذى افتى بزندقة هؤلاء. قال عنه أحمد بن حنيل: ما جاز 
الجسر أحفظ من أبي زرعة. 


الوصية بتقوى الله : 


قوله عليه السلام» أوصيكم بتقوى الله عز وجلء فتقوى العبد ربه 
جل وعلاء أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل الطاعة واجتناب المعصية. والتقوى هي وصية 
الله عز وجل للأولين والآخرين. وهي سبب خيري الدنيا والآخرة. وسبق بيان 
ذلك أثناء شرح الحديث الثامن عشرء فلا حاجة للتكرار. 


,. مريم م2‎ )١ 

ا د ا 
المعروف بابن العراني , كردى الأصل › ولد بالقاهرة وتوق فيها. من كمه الشاقعية. برع ف 
الحديث. والفقه وأصول العربية. اشتغل بالقضاءء وفي الإفتاء والتدريس. والتصتيف. من 
آثاره : 

25 الان والتوضيح 2 أخرج له 2 الصحيح وقد مس بضر ب من التجريح . 
؟*يأخار المدلين. 
7( العواصم من القواصم $ 
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الوصية بطاعة ولاة الأمر , 


فوله وك : « والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد... » يدل 
الحديث على أن طاعة ولاة الأمور واجبةء كا يشهد له قوله جل وعلا: 
طاطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم224 وبما يشهد له كذلك عن 
آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد : « من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أمبري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد 
عصاني 2506 والمقصود بولاة الآمر الشرعبين. الذين وصلوا إليها ضمن قواعد 
الشرع أما المتسلطين على الأآمة بالنار والحديد. فهؤلاء ينظر لطاعاتهم من باب 
المصلحة والمفسدة. 


١‏ طاعة ولاة الأمر مقيدة بالمعروف. 


قال رسول الله عة : و« لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف 206 وقال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ا 


عن عمرال والحكم بن عمرو الغفاري وفال - ولإ طاعة لمن لم يطع 
الله »2260 . 


تدل هذه الروايات على أنه يحرم على المسلم أن ينقاد لولاة الأمر بمعصية 


ومن هنا يعلم فساد بعض المتصوفةء الذين ينقادون لشيوخهم. ولو 
أمروهم بمعصية الله بحجة أنها في الحقيقة ليس بمعصية» وإن المشايخ يرون ما 


لم 489 ., 


° 
02( البخاري كناب أخبار الآحاد باب ١‏ جرع 7 وشرح مسلم کاب الأمارة جل مه 0° 


. ۹٦ رواه أحد وانظر صحيح الجامع رقم‎ )٤( 
, المصدر الابق رقم‎ (0 


E 


لا يرى المريد . 
وفساد بعض المقلدة المتعصبين.ء الذين يؤئرون اتباع كلام مذهبه على كلام 
النبى يله . 


وفساد بعض الشعوب» الذين يطيعون حكامهم ويقرونهم على تحكيم 
التشريعات التي وضعها البشر من يهود ونصاري. ويكثون على هذا الحال 
حى يأتيهم اليقين من ربهم دون إنكار. فهڙلاء على حطر عظيم . 
؟ ‏ الآئمة من قريش: 

قال رسول الله َة : « الناس تبع لقريش في الخبر والشر .٠'»‏ 

وقال ييه : « إن هذا الأمر في قريش. لا يعادهم أحد إلا كبه الله على 
وجهه ما أقاموا الدين ٠»‏ فهذه الروايات وغرهاء تدل على أن من شروط 
الإمامة أن يكون الإمام عربيا قريشيأء قال الحافظ في الفتح : « وإلى هذا 
ذهب جمهور أهل العلم. أن شرط الإمام أن يكون قرشيا»"“ وقال عياض : 
١‏ اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافةء وقد عدوها في مسائل 
الإجماع. ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف وكذلك من بعدهم في 
جنيع الأمصار. 


قال: ولا اعتداد بقول الخوارج» ومن وافقهم من المعتزلة. لما فيه من 
خالفة المسلمين/“ وقال القرطبى : معقبا على حديث « لا يزال هذا الأمر في 
قريش ما بقى اثنان » ۰ 

أخرجه البخارى « هذا الحديث خبر عن المشروعية أي لا تنعقد الإمامة 
الكبرى إلا لقرشي مها وجد منهم ااا 


(۱) رواه مسلم انظر شرح مسلم كتاب الامارة جزء ٤‏ ص۸41٤‏ . 
(۲) البخاري کتاب الناقب باب ۲ جزء ٤‏ ص ٠١١‏ . 

. 5١1١ ص‎ ١5 الفتح جزء‎ (2١ 

TEI الفتح‎ )5( 

. ۲۳٣/۱۹٣ الفتح‎ )5( 


أما غير الإمامة الكبرى. فيجوز تولية غير القرشى. كا أمر عبدالله بن 
رواحة وزيد بن حارثة وأسامه وغيرهم . 


آما قوله َل : « وإن تأمر عليكم عبد » 

فهو لا ينافي ما تقدمء ولا يجيز إمامة العبيد. وإنما ذكره ية على وجه 
ضرب المثل» وإن لم يصح وقوعه. كم قال ي : ومن بى لله مسجداءؤلو 
كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيت في الجنة »20 فان مفحص القطاة لا 
o‏ ولا يسع فرداً. 


أو يكون كلامه َيه من باب الإخبار بالغيب» لما سيقع به المسلمون من 
بعد عن تعاليم دينهم الحنيف فتوضع الإمامة العظمى بغير موضعهاء وبهبذه 
الحالة يكون أمره يي بطاعتهم من باب عدم إثارة الفتن. وذلك أن الخروج 
على الحكام المسلمين عادة يترتب عليه من الفتن. التى لا يعلم عواقبها إلا 
الله عز وجل . 


الوصية بلزوم اة 
١‏ وقوع الخلاف والقرقة: 

قوله ب : « فإنه من يعيش منكم فسيرى إختلافا كثيرأ » فيه إخبار منه 
لما ستقع به الأمة من حلاف في أصول الدين وفروعه» ويشهد له كذلك عن 
e‏ الله عنه قال e‏ فيناء 
وإ هذه 1 عر ثارث وسعاںن )© N‏ وسبعول ف ل ا 
في الجنة.» وهى الحخاعة »22 « وقد وقع ما أخير به الصادق المصدوق صلوات 
الله وسلامه 0 من حلاف ی الأصول. والفروع وظهرت كثير من الفرق 


EE صحيح الجامع ركم‎ )١( 
. TA صحیح الجامع رقم‎ )۲( 


CTO 


الضالة. كغلاة المتصوفة أصحاب وحلة الموجودء الذي يقول أحدهم سبحا 
سبحاني ما في الحبة إلا الله ء تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً . 


والرافضة الذين يتقربون إلى الله بزعمهم بمسبتهم وتكفيرهم لأصحاب 
رسول الله ففي كتاب مفتاح الجنان» وهذا عندهم من الكتب المعتمدة 
هذا الدعاء الباطل. ونصه: ١‏ اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد والعن 
صنمي قريش. وجبتيها» وطاغوتيها وابنتيهها. . الخ :”2 ويقصدون بصنمي 
قريش الصديق والفاروق» رضي الله عنهما ولعن الله من لعنه) في الدنيا 
والآخرة اللهم آمين. 

وببنتيها عائشة وحفصة رضي الله عنها . 

والقدرية» والجبرية» والخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه 
واستحلوا دماء المسلمين» والمعتزلة وغيرهم . 


۲ العاصم من الخلاف والفرقة : 


التمسك بكتاب الله عز وجل. وسنة رسوله ود وفهمهها كما فهمها 
وعلا: « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأغبار خالدين 
قيها أبدا ذلك الفوز العظيم 204 كا زكاهم حبيب رب العالمين كه قال : 
« خير آمتي القرن الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلوتهم. والله أعلم أذكر 
الثالث أم لا قال: ثم يخلف قوم محبون السانة» يشهدون قبل أن 
یستشهدوا ۲(" . 


وصدق عيدالله بن عمر رضى الله عنبها حين قال: ومن كان مستنا 


. ١١4 كتاب مقتاح الجنان ص‎ )١( 
.٠٠١ / التوبة‎ )۲( 
.۳۹٤ شرح ملم كتاب الصحابة جرّء ه ص‎ (7١ 


0= 


فليستن بن قد مات أولئك أصحاب عمد مء كانوا خيرة هذه الأمة. أبرها 
قلوباً وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه محمد يك 
كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. 

للذللك أوضناثا رمزلا هذا الحديث المباركه أن تمسك وشخى وة 
الخلفاء أبي بكر وعمر وعشان وعلى رضي الله عنهم الذين عرفوا الحق واتبعوه» 
لذلك وصفهم َة بالراشدين» وأن نعض عليها بالنواجذ. والنواجذ هي آخر 
الأضراس. الذي يدل ظهوره على العقلء والأمر بالعض على السنةء كتاية 
عن شدة التمسك عبهاء وعدم الحيدة عنها. 

قال َة « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
TT‏ 


قوله يي : « وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل بدعة ضلالة » الأمور 
المحدثة في الدين. هي الق ليس لا اصل لاا كنات ولا سقف ذلك 
حذرنا منها رسول الله َء لأنا سيب هلك الأمم ودمارهاء قال وي : إغا 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم2"0 وسبق أن مر 
شرح الدعة. ويحطرماء. ولنبي عن المحدثات. ف الحديت الام فلا 
حاجة للإعادة . 


فوائد من الحديث١‏ 

١‏ فيه الحث على الوصية عند الوداع , يما فيه مصلحة الدنيا والآخرة. 
“" ا ى) فيه منقة عظيمة للخلفاء الراشدين . ٠‏ 

. ما وقعت به الأمة في زماننا دليل وشاهد على صدق ما أخير به يِه‎ ٤ 


0£ صحيح الجامع‎ )١1( 
وشرح مام كتاب الفضائل جرء ه0‎ / ١7١8 البخاري کتاب الاعتصام جزء لم باب ۲ ص‎ (32 


. ۲*٩ ص‎ 


ToT 


الحديث التاسع والعشرون 


عن معاڊ بن جبل, ا قال - E‏ 


س 


عن عظيم . رلسیر على من يس اله تعالى عليه: تعد الله ل 
تشر به شيشا وتقيم الصلاة 0 الزكاة. وتصوم رمضانء 


هار و2 


ونج البيت. 0 قال: ألا أدُلْكَ على اواب الخير؟ الصوم جنةء 
والضا نة تطفى * اة کا بای ء الماء الارء بوصلاه د 
في جوف الليل ثم تلا (تعجانى جُنوبْهُمْ عَنِ المَضَاجِع . . 

بلغ : للم جد ألا خير پبراس الآمر د u‏ 
سنامه؟ قَلْت: بی یا رسول الله. قال: واس الامر الإسلام. 
وَعَمودهٍ الصَّلاة ا سنامه الجهاد . ثم قال : ألا ابر بملاك 
ذلك كُلَهِ؟ فَقَلْتٌُ: بَلَى يا رسول الله فاخدًّ بلسانِه وقال: كف 
عَلَيِكَ هذا. قلت : با نبي الله ونا لَمُوَاحَدُونَ بما تكلم به؟ 
فقال : كلتك امك وَمَلْ يَكْبُ الناس في الثَارٍ على وُجوهِهم - 


1 قال على مَناخر هم إلا حصائد ا 0 


)١(‏ قال النووي : رواه الترمذي وقال: حديث حصن صحيح 
قال الالباني في الإرواء 179/7 : إسناده حسن . 


وق صحيح الجامع ۲۹/۵٥‏ ۳۰ صحيح 
وي كاب الايمان لابن أي شيبة صحيح بالطرق التي بعده. 


TO 


ملالة الحخديث : 


نص هذا الحديث على أسباب دخول الجنة. والنجاة من النار» وهذا 


أمر عظيم من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل» ومن أجله تحمل أنبياء 


الأعال سبب لدخول الله : 


فى هذا الحديث دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة. ويشهد لهذا 
من القرآن: «تلك الجنة الى أورثتموها بما كتتم تعملون22# قال ابن كثير: 
أي أعمالكم الصالخة كانت سببا لشمول رحمه الله إياكمء فإنه لا يدخل أحدا 
عمله الحنة» ولكن فف من الله ورحمته 29‏ 

وقوله مَل : «لن ینجی أحدا منکم PE‏ 

فمعناه كما قال ابن رجب : « أن العمل بتقسه لا يستحق به أحد 
الحنةء لولا أن الله عز وجل جعله بفضله ورحته سبيا لذلك. والعمل بنفسه 
من فضل اله ورحته عل عبده. قالجنة وأسبابها كل من فضل اله 


ورحمتهع(4). 


قوله َة : «لقد سألت عن عظيم» دخول الجنة أمر عظيمء لأن هذا 
هو الفوز الحقيقي قال تعالى: #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز 4“ وقال رسول الله َة لرجل: «ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم 


.۷۲ الزخحرف:‎ )١( 

TVS NO) 

(۳) البخاري كتاب الرقاق ۱۸1/۷ وشرح مسلم كاب الحنة .1۸١/٠١‏ 
)٤(‏ جام العلوم والحکم ۲٠٠‏ . 

(6) آل عمران: .١86‏ 


ا 


أسأل الله الحنةء وأعوذ به من النارء أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ فقال: «حوها دندن»( 2 . 


والنجاة من نار جهنم أمر عظيم» لأن أخف الناس فيها عذابا رجل 
يوضع في أخخص قدمه جمرتان» يغلي منهم| دماغه . 

من أجل هذا الأمر أرسل الله الرسل إلى العبادء كي يكونوا سببا في 
نجاة الناس من النارء والفوز يانه » وحمل أنبياء الله من أجل ذلك ما لا 


التوفيق بيد الله : 

قوله يله : «وإنه ليسير على من يسره الله عليه» وفي هذا إشارة إلى أن 
التوفيق كله بيد الله عرز وجل»ء قمن يسر له الحداية اهتدى. ومن لم ييسر له 
ذلك هلك وخسرء فيجب على المسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل بقلب 
صادق بأن يمن عليه بالهداية» وأن يتخذ أسبابهاء والله عز وجل وعد من 
جاهد نفسه في سبيل حصول المداية بالهداية والتوفيق قال تعالى: «والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اله لمع المحسنيني. 


قوله ي : «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة 
ونصوم رمضان. ونحج النتته: 


أجاب _ ية بأن القيام بواجبات الدين سبب لدخول الجنة. وقد مر 
الكلام على أركان الإسلام في الأحاديث السابقة . 





)1( انظر صحيح الجامم م6١7؟.‏ 
(۲) المنکبوت: 1۹ . 


TO 


طرق الخير : 
قوله: دألا أدلك على أبواب الخير» لما أجابه ‏ يَكةِ - بأن واجبات الدين 
النوافل والمستحبات. فإن خر أولياء الله الذين يتقربون إلى مولاهم بالنوافل 
| قوله والصيام جنة» قال ابن رجب: فالجنة هى ما يستجن به العبد 
كالمجن الذي يميه عند القتال من الضرب› فكذلك الصيام يفي صاحيه 
من المعاصي 2 الدنياء 


فإذا كان له جنة من المعاصى كان له في الآخرة جنة من النارء ومن لم 
يكن له جنة في الدنيا من المعاصى» لم يكن له جنة في الآخرة من النار('» . 


ويشرع للمسلم في صيام النافلة أن يصوم الأيام الآتية : 
صوم يوم عاشوراء. 
صوم يوم عرفة لغير الحاج . 
صوم يوم الاثنين والخميس. 
57 صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
صوم يوم وإفطار يوم . 
صوم ستة أيام من شوال. 
صيام شور الله الحم 
_ صوم شعبان. 


۲ قوله ووالصدقة تطفى ء الخطيئةع والمقصود بالصدقة هنا التطوع والخطكئة 
التي تمحوها الصغائرء ولأن الكبائر تحتاج إلى توبةء ولابد من تحقيق 
)١(‏ جامع العلوم وإلحكم ۲٣١۷‏ . 


(؟) أنصح بقراءة رسالة صيام التطوع للأخ الداعية شريدة المعوشرجي حيث جمع الأحاديث التي تدل عل 
مشروعية هذه الأيام والترغيب بها . 


SO 


شروط التوبة التى بينها العللاء. ووردت أحاديث كثيرة ترغب في صدقة 
عن آي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله َد : من تصدف بعدل 

7 د ا 

يربيها لصاحبها كا يري أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل». 

وکل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس». 

أو I‏ والأحاديث ف هذا كثشرة معلومة(') . 


قله : «وصلاة الرجل ٤‏ جوف الليل». ثم وله e‏ جنوبهم عن 
المضاجع»”؟.. حتى بلغ «يعملون'؛ فصلاة الليل كذلك تطفئ 
إليه جمع من المفسر دن منهم حاهد والأوزاعي وعيرهم . 
وورد في فضل قيام الليل أحاديث كثيرة منها : 
قال ية : «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 9"©. 
قال ية : «أيا الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام». 


(1) البخاري ۱۲/۲ وشرح ملم ٥٠/۳‏ واللفظ للبخاري انظر صحيح الترغيب .۸٤۹‏ 
(؟) رواه أحمد وغيره انظر صحيح الترغيب للالباني رقم .۸٦١‏ 

3( راجع صحيح الرغيب للألياني 0۹/۲ . 

(5) قال القرطي في تفسيره: أي ترتفع وتنبو عن مواضع الاضطجاع جزء ١5‏ ص۹4 . 
(5) قال القرطي في تفسيره: جمع مضجع وهو مواضع النوم جزء ٠٤‏ ص49. 

. ١١ السجدة:‎ )1( 

(0) رواه مسلم كتاب الصوم ۲۳٠/۳‏ «وأول الحديث أفضل الصيام»› 

(4) صحيح رواه الترمذي انطر صحيح الترغيب للا لباني رقم 1١١‏ 


 508- 


قال ب : «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطتهاء وباطنها من ظاهرها 
أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلى بالليلء والناس 
نيامع(١)‏ 
عام 2 


وقال َي : وعليكم بقيام الليل. فإنه دأب الصالحين قبلكم . وقربة إلى 
ربكم» وَمَكمَرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم"©. 
والأحاديث في فضل قيام الليل كثيرة0” . 


و أس الأمر وعموده ودروة سنامه ٠‏ 


3 عط لمعاذ عن طريق السؤال Yî‏ أخيركع وهذه طريقة جيدة أثناء 
التعليم. لأنها تشد ذهن المتعلم للادة. وتجعله متلهفا إلى الإجابة : 


| أن رأس الأمر الإسلام. والمقصود بالأمر الدين الذي أرسل الله به حمدا 
عد وهو الإسلام . والمقصود هنا الشهادتين. ومنزلة الشهادين من الدين 
مله سس من الحسدء فإذا اجتث الرأس لاا بقاء للإنسان بعده» 
وكذلك من لم يقر بالشهادتين فلا دين له ولا إسلام . 

؟ ‏ وأن عموده الصلاة. لأن ها يي الدين منزلة عظيمة. بمنزلة عامود 
بدون صلاة . 

٣‏ وان دروة سنام الدين الجهاد. فهو أعلى وأرفع ما ف الددن لان بالجهاد 


تعلو كلمة الله عز وجل» ويظهر الدين على سائر الأديان» ويقمع أهل 
الباطل من المنافقين والمتمسلمين الخوية خنازير اليهود والنصارى . 


. 1١٤ صحيح رواه ابن حبان انظر صحيح الترغيب رقم‎ )١( 
. ٦۲١ حن رواه الترمذي وغيره انظر المصدر السابق رقم‎ )۲( 
. ۲٣۳ - ۲٣۲ راجع صحیح الترغیب للالباني صفحة‎ )۳( 


TON 


الأعال بعد الفرائض ووردت تنصوص كثيرة ترغب فيه متها: 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله أي العمل أفضل 
قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله»'“. 


قال ية : «غدوة” فى سبيل الله أو روحه خخير نما طلعت عليه الشمس 
TT‏ 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قيل : يا رسول الله ما يعدل الجهاد في 
سيل اله قال بلا يرنه عاد عله م ن او ناا كل فلات 
يقول «لا تستطيعونه» ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
القائم القانت بآياث الله لا يفتر من صيامء ولا صلاة. حتى يرجع 
اللجاهد فى سبيل الله تعالى» ““ والنصوص في هذا كثيرة كذلك . 


حفظ اللسان . 


قوله : وألا أخحىرك يلاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول اللهء فاخذ 
بلسانه وقال: كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما.نتكلم به؟ 
فقال: كلتك“ آمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» وهذا يدل على أن أصل الخير من ضبط 
اللسان. وتقويمه وفق ما يرضى الله عز وجل» وأن من أعانه الله على ضبط 
لسائه فقد ملك زمام أمره ووقق إلى خير الدنيا والآخرة . 





. ۲۹۹/۱ وشرح كتاب الإيمان‎ 7١7/4 البخاري كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) الغدوة: السير أول التبار. والروحة: السير آخر النهار. 

(۳) جزء من حديث في البخاري کاب الحهاد ۲۰۲/۳ وشرح مسلم كتاب الؤمارة 6577/5. 

(5) البخاري كتاب الجهاد ٠١17/7‏ وشرح مسلم كتاب الإمارة ٥٤٤/٤‏ واللفظ له. 

(6) الملاك: ما به إحكام الشيء وتقويته»ء من ملك العجين إذا أحسن عجته وبالغ فيه . 

(1) ثكلتك أمك: فقدتك وهو دعاء بالموت على ظاهره, ولا يراد وقوعه. .بل هو تأديب وتنبيه من 
الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر. ١)‏ 
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قال ا رجب . والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته 
زرع » فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة » ومن زرع شرا 
من قول أو عمل حصد غدا الندامةء وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما 
يدخل الناس به النار النطق بالستتهمء فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك 
وهي أعظم الذنوب عند الله عز وجل. ويدخل فيها القول على الله بغير علم 
وهو فر ال ف ويدخل فيهأ شهادة ازير الى عدلت الإشراك بالله عر 
والغيبة والنميمة وسائر المعاصى الفعلية لا يخلو غاليا من قول يقترن مها يكون 
معینا علیها» . ۰ 

لذلك حذر سلف الأمة من إطلاق عنان اللسان لأنه يورد إلى مهاوي 
الردى قال ابن عباس رضى الله عنه وقد أخذ بلسانه ويحك قل خيرا تغنم أو 
اکت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم )227 . 


فوائد الحخديث ؟ 


| - فيه دليل على شدة اهتام معاذ بن جبل رضى الله عنه بالأعمال الصالحة . 


؟ - فيه طريقة من طرق التعليم» وهي طريقة تربوية تمتازة وهي طريقة 
السؤال وذلك في قوله رألا أخيرك؟». 


 *‏ التدرج في تعليم الناس» فالبدء يكون بأصول الدين وقواعده. ثم 
التدرج . 
٤‏ فضل التقرب بالنوافل . 





RIE 


الحديث الثلاثون 


3 ° و تم 5 م @ 
عن أبي ثعلبة الخشنى ‏ جرئوم بن ناشر ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
رسول اله َل قال: «إن الله تعالى فرّض فرائض فلا تضيعومًا 
TERS‏ 7+ يم 0 E‏ و د 5 
وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم اشياءَ فلا تنتهكوهال وسكت عن 
ه 00 ام eT ۴ 5 7 2 0 e e‏ 
الذّار قطني وغيرة . 
هذا الحديث ضعف لا يصح › وإليك كلام العلامة المحدث تاصر 
الدين الألبانى عليه بالنص» كا أورده في كتابه «إرواء الغليل» : 
ضعيف. أخرجه الدارقطنى فى «سنته» (ص۲١٥)‏ وكذا البيهقي 
)١15-15/1١(‏ وأبو بكر الذكواني في «اثنا عثر يجلاء (ق7١/١)‏ واين 
السماك فى «حديثه» )۲/٠۲/۲(‏ والخطيب البخدادي في «الفقيه والمتفقه» 
(ق١5١5/1)‏ وتحمد بن محمد ا الفتوح الطائي ف «الأربعين) (۵ ۲/۳۱ 
حديث )١١‏ وابن بطة في «الإبانة» )١/١53/5(‏ من طرق عن دابود بن أبي 
هند عن محكول عن أي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله َة فذكره. 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رنجال مسلم» لکن له علتان ک| قال 
الحافةل ابن رجب في «شرح الأربعين النووية» (ص**۲). 
أحداهما: أن مكحولاً لم يصح له الساع عن أبي ثعلبة. كذلك قال أبو 
مسهر الدمشقى وأبو نعيم الحافظ وغيرهما. 
نه لأنه مدلس وقد عنعته عنه . 


1 


والشانية : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة. ورواه بعضهم عن 
مكحول عنه قوله. لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع . قال: وهو 
أشهر .. كلل ابن وجب: 

«وقد حسن الشيخ (النووي) رحمه الله هذا الحديث. وكذلك حسنه 
قبله الحافظ أبو بكر السمعاني'“ في (أماليه). 

قلت: وتبعه أبو الفتوح الطائي“ فقال عقبه 

«حدیث کر حسن › تفرد به داود عن محكول» 

قلت: فإن أرادوا أنه حسن لغة فهو كذلك. وإن أرادوا أنه حسن 
اصطلاحا ‏ كا هو الظاهر فليس كذلك للعلة الأولى فإنها علة قادحةء وأما 
العلة الأخرى فليست قادحة. لأنه قد رفعه جماعة من الثقات عن داود بن أبي 
هندء منهم حفص بن غياث» وقد أخرجه البيهقي عنه. موقوقاء لكن المرفوع 
أولى لموافقته للرواة الآخرين الذين رفعوهء وكأنه لذلك رجحه الدارقطني كما 
سبق . والله أعلم . 

وله شاهدان» ولكنبا واهيان جداء فلا يصلحان للشهادة. 

الأول : من حديث أصرم بن حوشب بسنده عن أبي الدرداء مرفوعا 


وأحرجه الطبران ي «المعجم الصغير» (ص١١77).‏ 


والآخر . من طريق نہشل الخراسان سدده عن آي الدرداء أيضا. 
أخرجه الدارقطني (ص .)66١‏ 
وکل من أصرم ونبشل كذاب” ©. 


.4))6١١( 
.)066( ععدث معروف توي سله‎ (32 
.19 ١18 غاية المرام للألباني//171:‎ )۳( 


SAE 


س لان واقاثوه _ 


قال“ 59 9 إلى ال يك فقال. ا الله دلي عَلَى 


عمل إذا عَمِلتَهُ أحيني الله وَأحَبنِي الاس فقال : ينذي اليك 
يَحّك الله وارْهَدٌ فيما عند الناس. يبك الناس(“ 


ملالة الحديث : 


تكمن هزالة الحنديث يبيانة سبب عحبة الله إوهى من أعظم ما ينوقى 

كما بين الحديث سيب محبة الناس للعيد. ومعلوم أن الإنسان يشعر 
سعادة عظيمة ادا کان کی 2 جتمسع که » ومن أحبه الناس ألقوهء وما 
أحوج الداعى إلى هذا لأن الناس إذا أحبوا إنسان أخذوا عنه. 


تعر يف الزهد : 


الزهد وضد الرغبة والحرص على الدنياء"“ 
وقال ابن القيم(” إن الزهد في الثيء في لغة العرب ‏ التي هي لغة 


. ۲ صحيح روآه اين ماحه وعيره انظر سكم الجامع للألياني رقم 70 واللله رقم‎ )١( 
. ۱۹۹/۳ لان العرب‎ )۲( 


(7) آين القيم (3551- ١ه/0ا)ه‏ هو عمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي شمس الدين 


2512 - 


الإسلام الإنصراف عنه احتقارا له وتصغيرا لشأنه للإستغناء عنه بخير منه27. 

وقد کرت مقالات السلف ف تعر يفهم للزمد. قال ان القيم : 
ينفع في الآخرة. والورع: ترك ما تخاف من ضرره في الآخرة. قال ابن 
القيم : وهذه العبارة من ا مأ فيل ف «الزهد والورع» وأجمعها 09). 

وقال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ 
ولا لبس العباء " وقال الزهري : هو أن لا يغلب الحلال شكره ولا ال حرام 
ص 

قال صاحب اللسان معقبا على كلام الزهري : أراد أن لا يعجز ويقصر 
شكره على ما رزقه الله من الحلال ولا صره على ترك الحرام . 

ؤقال الحسن أو غسيرة: لين البزهد في الدنيا بتجريع الجلالء ولا 
إضاعة المالء ولكن أن تكون با في يد اله أوثق منك با في يدك وأن تكون 
في ثواب المصيبة ‏ إذا أصبت ا أرغب منك فيها لو لم تصبك .“ فهذا من 

وحقيقة الزهد في القلب. بأن بخرح حب الدنيا والحرص عليها والرغبة 
إليها من قلب العيدى فتصبح الديا ٤‏ اليد وح الله والآخرة 2 القلب. 
ون معى الزهد رفض الدنيا بالكلية والابتعاد عنبا. كان عمد إمام الراهدين 





= من أهل دمشى. تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكاد يخرج عن أقواله. علامة متبحر في 
علوم الدين سجن مع شيخه. من آثاره العلمية: ١_زاد‏ المعاد. ؟ ‏ الطرى الحكمية. 
٠“‏ مفتاح دار السعادة. 4 الفروسية. 5 _مدارج الالكين. 1 _إعلام الموقعين. أنصح 
بالتتلمذ على كتبه ودراستها بدقة لأنه عالم رياني رحمه الله . 

.584 كتاب مدارج الالكين/‎ )١( 

(۲) مدارح الالکین ۲۸۳ . 

(۳( ا مرجع السابق ۲۸٤‏ . 

لحان ليرب MAT‏ 

(5) مدارج الالکن ۲۸۵ . 
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وله سح سموة ) وكان داود وسلييات عليها السلام من الزهاد وها من الملك 
ما دص الله والصحاية رصى ألله عنهم لفيا كانوا من الزهاد وهم من الال 
والنساء والبنين ما هو معروفف. 


وقسم الإمام أحمد الزهد إلى(" : 
١‏ ترك الخرام وهذا عنده زهد العوام ويرى ابن القيم أن هذا فرض عين. 
؟ ترك الفضول من الحلال وهذا عنده زهد الخواص. 
٣‏ ترك ما يشغل عن الته وهذا عنده زهد العارفين . 


التقليل من شأن الدنيا : 


قبوله «إزهد. فى الدنياء وات تضوض ک ره ىق كات الله وفي اسه 
رسول الله رهد في الدنياء وتبين حقارتها وقلتها وسرعة اتقضائهاء وترغب في 
نعيم الآخرة الدائم الذي لا ينقطم . 

قال تعالی : ما عندكم ينفد وما عند الله باق ه٩‏ 

وقال تعالى : #اعلموا اتما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة. وتفاخر 
بينکم» وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ثم 
بيج فتراه مصفرا. ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»*7" فالدنيا منقضية زائلة فلا 
ينبغي للعد أن يشتغل بالفاني الزائل عن الباقي . 

فالآية دلت على أن الحياة الدنيا غرور وباطل ولعبء. وحقيقة اللعب ما 
لا ينتفع به واللهو: ما يلتهى به. كما دلت على أنها زينة: والزينة ما يتزين به 
والمفتون بها يتزين ولا يعمل لآخرته. كا دلت على أنها تفاخرء والناس يفخر 
بعضهم على بعض بنعيمها الزائل من مال وولد وجاه وغيرهاء ثم شبه ربنا 
انقضاء الدنيا وسرعة زوالا بالغيث الذي ينزل على الأرض فتهتز به وتخضر 


(؟) النحل: 95. 
(۳) الحديد: .۲١‏ 
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ثم ما تليث أن تعود إلى ما كانت عليه من جفاف وموات. وهذا حال نعيم 
الدنيا زائل منففى . 
دواقع ال هد 5 
الذي يدفع العبد قي الزهد بالدنيا أمور متها : 
قوة إيان العبد واستحضار وقوفه بين يدى الله عز وجل»ء واستحضار 
شعور العبد بأن الدنيا تشغل القلوب عن التعلق بالهُ» وتؤخر الإإنسان من 
اليرفى بدرجات الآخرة. وان الانسان سوف ال عن نعيمها» قال 
د الدج لا تحال للبت مل وجي سي فى تما ول ن اوه 
البدني والذهنى الكثير. وقد يضطر لمخالطة الأرذال ومزاحمتهم» وهذا 
يكون على حساب طلب علم الدين. والدعوة والجهاد والعبادة. فشعور 
العبد النر القلب ذا مجعله يعزف عنهاء ويقبل على ما هو خير وأبقى . 


تحقير القرآن لشأن الدنيا ونعيمها وإنها غرور وباطل ولعب وهوء وذم الله 
عر وجل من آثارها على الآخرة. كل هذه النصوص الواردة 2 الكتاب 
الكريم والسنة» تجعل المؤمن يعزف عنہاء ويتعلق فيا هو باق. 

بعض العالية والناس عن كنفيته ٠"‏ فمر بجدي(2© أسك7؟) ميت فتناوله فأخذ بأذنه 


.۸ التكائر:‎ )١( 

(؟) أي عن جانبيه . 

(۳) ولد المعز كذا في تار الصحاح . 
(4) صغير الأذنين ‏ 


SY 


ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا 
فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا 
00 

وروی أيضا عن السو رد الفهرى › عن النبي يو قال : «ما الدنيا ف 
الآخرة إلا ىا يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع»”') 


الزهد المتدع : 


الزهد المخالف للسنة لا خير فيهء يظلم القلوب ويعميهاء ويشوه جمال 
الدين الذي ارتضاه الله لعباده. وينفر العباد من دين الله عز وجل» ويهدم 
الحضارة ويمكن أعداء الله من أمة الإسلام. وهدر كرامة الإنسان. ويجعل 
العيد مشتعيدا لغير الله وينشر الجهل وإليك بعض مقالات دعاة الزهد 
المبتدع الخالف همدي الساء: 


١‏ قال الحنيد: أحب للميتدىء ألا يشغل قلبه ببذه الشلاث وإلا تغيرت 
حاله التكسب وطلب الحديث والتزوج؛ وأحب للصوني أن لا يقرأ ولا 
يكتب لأنه أجمع aL‏ 


؟ ‏ وقال أبو سليان الداراني: «إذا طلب الرجل الحديث. أو سافر قي طلب 
المعاش . أو ترؤج فمل رركن إلى ال 

وحضارة الإإسلام ما قامت إلا على هذل آمرت الک قال َد ٠‏ وما ك 

أحد طعاما قط خرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه 


(۱) شرح مسلم کتاب الزهد .۸٠٤/١‏ 
(؟)انظر صحيح الجامع رقم ٥٤۲۳‏ . 
(۳) قوت القلوب ١186/7‏ . 
(5) الفتوحات المكية ۳۷/١‏ . 


TIA 


السلام كان يأكل من عمل يد . 


وأمر بالزواج› قال عط : ويأ معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجا . 


وأمر بالعلم الديني والدنيوي» قال ية : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم»“ هذا من حيث العلم الدينيء أما العلم الدنيوي فلا يختلف اثنان 
سليمي الفطرة في ضرورة علوم الدنيا من طب وهندسة وصناعة أسلحة 
وآلات» التى لا غَنى للعباد عنها في هذا الزمن. 

وما تدهور واقع المسلمين في هذا الأيام» إلا بسبب تقصيرهم بطلب 
علم الدين والدنيا واكتفوا بأخذ القشور من علوم الدنيا من أعدائهمء بينم| 
أخذوا عنهم كثيرا من أمور هذه الحضارة الزائفة الزائلة التي تودي بأهلها إلى 
الهلاك وضياع الدين والخلى والفضيلة . 


بقة محة الله :- 

قوله «ازهد في الدنيا يحبك الله» الزهد بالدنيا هو من طرق محبة الله 
جل وعلاء وأعنى بالزهد الذي كان عليه سلف الأمة لا الزهد المبتدع الذي 
جعل المسلمين في مؤخرة الأمم. وڅه الله للعبد شىء عظيم» من أحيه الله 
وفقه 1 کی وأغدق عليه نعمه الظاهرة والباطنة . 

ومحبة الله للها طرق أخرى أخخبر الله بها في كتابه منها: 
الإحسان قال تعالى : «والله بحب المحسنين ي () 
التوكل قال تعالى: «إن الله يحب المتوكلين ي( 


.8/7 البخاري كتاب البيوع باب‎ )١( 

(۲) البخاري كتاب النكاح ٠١۷/١‏ . 

(۲) صحیح انظر الجامع الصحيح برقم ۳۸۰۹۸ . 
)٤(‏ آل عمران: ۱۳۲ . 

(9) ال عمران: 08 . 


RS 


إقامة العدل قال تعالى: «إن الله يحب المقسطيني() 
الصبر قال تعالى: طوالله يحب الصابرين4”) 
التقوى قال تعالى: طفإن الله يحب المتقين» 07) 
التطهر الحسي والمعنوي : طواله بحب المطهرين ي 
القتال في سبيل الله : إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص» 7 
التوبة «إن اله يحب التوابين ي 
إلى غرها من الآيات والخلاصة أن طريق محبة الله طاعته بصدق 
واجتناب تواهيه. 


حه الله '- 


قال صاحبا الوافي في شرح الأربعين النووية ومحبة الله للعبد رضاه عنه 
وإحسانه إليهء لأن المحبة ميل طبيعي» وهو قي حي الله محال. فالمراد 
غاتها 7" . 

أقول هذا الكلام مخالف لما عليه سلف الأمة من إثبات الصفات لله عز 
وجل دون تأويل أو تعطيل أو تشبيهء فقي هذا الكلام الذي تقدم به المؤلفان 
تأويل دون وجه حق. فالله عز وجل أئثيت لنفسه هذه الصفة أكثر من 
موضعء قال تعالى: #إن الله يحب المتقين» وقال ظطإن الله يحب المقسطين» 


. 7 المائدة:‎ )١( 

(۲) آل عهران : .١17‏ 

(۳) آل عمران: .۷٦‏ 

. ۱١۸ التوبة:‎ )٤( 

. ٤) الصف:‎ )9( 

(1) البقرة: ۲۲۲ . 

(۷) الواني في شرح الاربعين ۲۱۷ أقرل: حتى لا أبخس الناس حقوقهم فقد استفدت من كتابهما 
استفادة عظيمة فجزاهم الله عنا حبر الحزاء . 


hE 


وقال #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوي يحببكم الله» فأخبرنا سبحانه بأنه يحب 
أقوالا وأعمالا معينة» ك)| حب بعضا من خلقه اتصموا بصمات معينة» وقائلة 
الإخبار حتى نبادر إلى ما يحب فنفوز برضاه ومحبته . 

فيجب على العبد. أن يصف الله عز وجل بما وصف به تفه دون 
تأويل للصفة أو تعطيل أو تشبيه لها بصفة الخلى. وهذا هو منهج السلف. فهو 


الأسلم والأحكم والأعلم وبه النجاة . 


طريق محبة الناس :- 

قوله #وازهد فيم) عند الناس حك الناس» يعلمنا صلوات الله 
وسلامه عليه طريق محبة الناس». وذلك بالزهد با في أيديهم من حطام الدنيا 
ل 

قال الشافعي : 
فإن تجتنبها كنت سلا لأهلها وإن مجتذها نازعتك كلا 

ومعلوم أن من نازع إنشان على بوبه كرهه وقلاه . 

والإنسان بحاجة إلى محبة الناس إليه لأنه يشعر بسعادة وانشراح عندما 
يعيش بين ظهراني إناس يحبونه» ويشعر بضيق وانقباض عندما يحبى بين قوم 
يكرهونه . 

والداعي ل الله أحوج ما يكون إلى ڪه الناس له لأنهم إدا أحبوه 
حساب الحق والعدل فإن هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. قال صلل الله 
عليه وسلم دمن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» ومن أسخط 
الناس يرضا الله كقاه الله هؤنة الناس076). 
)١(‏ ديوان الإمام الشافعي ۲۲ . 
(۲) صحیح رواه الترمذي انظر مسحيح الجامع برقم 0۸۸7 . 


ا 


الحديث الثاني والثلاثون 
رسول الله يغ قالّ: لا ضَرَّرَ ولاضِرَارَ(© . 


مئلالة الحديث : 


فهذا الحديث يؤصل قاعدة ولا ضرر ولا ضرار» للفقهاء لقياس الأمور 
كان من ضمن أدلته هذه القاعدة «لا ضرر ولا ضرار» لأنه لم يكن موجودا في 


تعر يف #القرر والضراا ‏ - 


الضرر ضد النفع» وقوله َي في الحديث «لا ضرر ولا ضرارء 
لا رر أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء وهو ضد التفع منها. 
ولا ضرار : أي لا يضار كل واحد منها صاحبة جزاء. فالضر ار منهما 
معأ والضرر فعل واحد منبهأء ومعى الحديث : 
لا يدخحل الضرر على الذي ضره ولڪن يعقوا عنه. اک فإيرن منظور 
)١١‏ قال النووي : حديتث حسن رواه ابن ماحه والدارقطي وغيرههما مدا ورواه مالك ي الموطأ 
مرسلا عن عمرو بن يحى عن أبيه عن البي 325 فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها 
بعضة - والحديث صحيح انظر صحيح الجامع رقم 7ه والإرواء ممم والللة الصحيحة 
للألباني رقم ۲٠١‏ . 
(۲) لان العرب ٤۸٤/٤‏ . 


N 


فرق بين الضرر والضرار وهذا هو المشهور. 

ومن العلماء من لم يفرق بينهها فقال: هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما 
على وجه التأكيد قال ابن رجب بعد ان تقل أقوال أهل العلم عن هذين 
اللفظين : وبكل حال فالبي كو : إنما نفي الضرر والضرار بغير حق”'2. 


ریم ضرر المسلم 0 

دل الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يضر أحدا بغير حق» فلا يضر 
من ضره أويسب من سبه ولا يضرب من ضربه» بل يطلب حقه من الحاكم 
من غير مسابة. وأكد رسول الله ية النهي عن ضرر المسلمين في أكثر من 
موضع› فال ي : «إن دماءكم وأموالكم حرام علیکہ» ٩‏ وضر المسلم 
بعرضه أو ماله أو نفسه من أعظم الظلم الذي حرمه الله عز وجل قال رسول 
الله بد في يرويه عن ربه : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نسي وجعلته 
بيتكم محرما فلا تظالموا»”©. 


يكون قصد المكلف بضرره للآخر على وجهين 
- الوجه الأولى يكون ليس له قصد سوى الضرر بالعبادء وهذا لا شك ني 
قبحه ونحريه . | 
١‏ الوجه الأول له مظاهر كثرة منها :- 
الإضرارفي الوصية, قال تعالى: من بعدوصية يوصى بها أودين غير 
)١1(‏ جامع العلوم والحكم 588 . 


(۳) شرح ملم کتاب الحج ۳٤۳/۳‏ . 
(۳) شرح مسلم كتاب البر والصلة والادب ٤۳۹/٥‏ . 


IVT 


مضار»(١2‏ ووجه الإضرار أن يخص بعض الورثة أكثر من نصيبه» فيتضرر 
باقى الورثة. وهذه الوصية لا تنفذ. قال َة : «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث2926 إلا إذا أجازها الورثة. أو أن يخص أجنبى 
بأكثر .من الغلث قيتضرر الور بسدلك» هذه اللوضبة لا تتفل إلا بإنجازة 
الورثة» وذلك لأن النبى 275 عندما سأله سعد. قال: يا رسول الله أنا ذو 
مال رلا یی ااا اا ع ال تاا اف اط 
قال: لاك انال الا وات کار کو اتاك ال تدر و ك ا 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 

وإذا أوصى بالثلث لأجنبي بقصد المضارة بالورثة فإنه يأثم بقصده 

ما و فل ا 


الرجعة في النكاح : 


قال تعالى: #فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكومن 
ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه#”*» فمن قصد بالرجعة 
المضارة بالمرأة أثم بذلك. كما كان يفعل الجاهليون يطلق امرأته فإذا قاربت 
انتهاء العدة راجعهاء وهكذا فتكون بذلك معلقة لا هي مطلقة ولا ممسكة. 


الإيلاء : وهو حلف الرجل على أن لا يجامع زوجته؛ وكان الجاهليون 
يحلف أحدهم أن لا يجامع زوجته سنة وسنتين» ويقصد بذلك الإضرار 
بهاء فتكون بذلك معلقة لا هي مطلقة ولا هي زوجته» فوضع الإسلام 
حدا لهذا الضرر فعين مدة الإيلاء أربعة أشهر فقطء فإن رجع أثناءها أو 


.١؟ النساء:‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع للألياني 7784 . 

(5) رواه البخاري كتاب الجنائز 87/7. ومسلم انظر شرح مسلم كتاب الوصية جزء ؟ 
ص ۱٥۹‏ . 

. ۲۳١ البقرة:‎ )٤( 


INE 


في آخرها كفر عن يمينه وإلا طلقهاء قال تعالى: «للذين يؤولون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم»2'”4. 

الرضاعة : قال تعالى: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»94» 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرار بأبيه أو 
رغبتها في الإرضاع هذا قول جمهور المفسرين». 


الضرر في البيع : نبى الإسلام عن كل أنواع البيوع التي فيها ضرر بعباد 
الله » فنبى عن بيع العينةء فال ي : «إذا تبايعتم بالعينة إلى أن قال: 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم»' کا ہی عن بیع 
الحصاة. وعن بين الغررء كما نبى عن التفرقة بين الوالدة وولدها في 
البيع» فإذا كان ولدها صغير حرام بالاتفاق» قال ية : من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»“. 


فاعدة أصو له 


هذا الحديث دلا ضر ولا ضرار» قاعدة أصولية ومن فروعها الفقهية أنه 
لو أتلف أحد مال الآخرء لا يجوز للآخر أن يتلف مال أخيه من باب المعاملة 
بالمثل. لأن في هذا توسيع لدائرة الضرر دون فائدة. والبادي بالإتلاف ضامن 
ما أتلف. ومن فروع هده القاعدة : - 


. 777 البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۷ . 

. ١717-7 القرطبي/‎ )۲( 

(؟) صحيح الجامع رقم CI‏ 

(5) صحيح الجامع رقم 5784. 

(1) ملخص من كتاب الواني في شرح الأربعين. 


L-‏ ب 


وفوعه. مثل أن نبا الميزات على الطريق فيؤدي المارة 2 هذه الجالة جب 
ازالته وصاحيه ضامن مأ آلف , 


) -(الضرر يزال‎ ١ 
ومعناها يجب دفع الضرر قبل وقوعه لأن هذا أسهل من رفعه بعد‎ 
. الوفوع‎ 


* -_( الضرر لا يزال بمثله ) 
ومعناها لا يجوز رفع ضرر وافقع بإحداث ضرر مثله أو أكبر منه . 


: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف‎ - ٤ 

ومعناها يجوز للحاكم أن يؤخذ من الأغنياء أكثر من الزكاة إذا كانت 
الزكاة لا تكفى حاجة الفقراء . 

وبمعتى هذه القاعدة (يختار أهون الشرين) إذا تعارضت مفسدتان روعي 
أعظمها ضرر. 


فيجور للحاك وجار الممتكرين بالبيع ينين الوقن .وار قاق به خبرر 
عليهم لأن دفع الضرر العام. يقدم على ضررهم الخاص . 


س درم المفاسد مقدم على جلب المصالح 
إدا كان هناك تعار بين مقسذدة ومصلحة وجب دفع الممسدة ولو ضاعت 
المصلحة . 


- 7597 


۷ إذا تعارض الانع والمقتضى يقدم المانع . 

فهنا يقدم المنع. مثل أن يمنع الشريك من التصرف في المال المشترك فيه على 
وحه يضر بشريكهء وذلك أن حى الشريك مانع له من التصرف. وإن كان 
حى الشركة مقتضية صحة تصرفه. 


+ - الضرر لا بكرن يدها : 
بمعنىى كل ما فيه ضرر يزال سواء كان حديثا أو قديماء. مثل أن يكون 

للمكلف بناء تطل منه نافذة على أرض جاره.ء فلو بنى جاره وكانت هذه 

المنافل تطل على نساءه وعوراته فيجب إزالتها ولا عبرة بقدمها هنا . 
أما ما كان خنقيا في ايد المكلفين. وفيه نفع لهمء. ولا مضرة فيه 

للاخرين . فهنا للقدم اعتاراء ويكون انتماعهم مشروع › وهنا فاعدة «والقدم 

يرك على قدمه». 

۲ الوجه الثاني : هو أن يتصرف المكلف بملكه. ويسبب هذا التصرف 
يتضرر الآخرين دون قصد مضرة الآخرين. مثل أن يتصرف على طريقة 
غير معتادة ومألوفة. مثل أن يضرم نارا في أرضه في يوم شديد الريح 
فيحترق ما حوله. ففى هذه الحالة هو ضامن لا أتلف . 

ومثل أن يتصرف بطريقة معتادة مألوفة. مثل أن يحفر بئرا في أرضهء 
فيسحب ماء بئر جاره» ومثل أن يبني على أرضه بناء عاليا ينع الشمس 
والضوء عن جاره ويكشف عوريه. ف هذه الحالة اختلفت أنظار آهل 
العلم فمنهم من منع كأحمد بن حنبل. ووافقه مالك في بعض الصورء. 
إليه وترغب بإيثاره . 


أن يمنع جاره من الانتقاع بملكة. فإن كان الإنتفاع يضر بملكه مثل أن 


INNES 


يكون له جدار ضعيف لا يحمل أكثر مما عليه فله أن يمنع جاره من التصرف 
به وإذا كان لا يضر فلا يجوز له المنع عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
النبي وم قال: دلا يمنع جاره أن يغرز خحشبة في جداره(. 


TYAN 


الحديث الثالث والثلاثون 


ولو یعطی الاس بغرا لادعی رجال أموالَ قوم اا 
وَلَكنٍ البَيهٌ عَلى المُدّعِي واليّمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرو20©. 


مئالة الحديث : 


قال أن دفيق العيذ ووهذا الحديث أصل من أصول الأحكام» وأعظم 
مرجع عند التنازع والخصام»”” 


وقال النووي: «وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع . 
وضع هذا الحديث أسس الحكم بين الناس» حتى تصان الحقوق» 


أنواع البينة : 


المقصود بالبينة الشهادة. لأنها تكشف الحق. وهى دليل على صدق 
المدعى وذلك أن الشهادة تعتمد على الحضور والمعاينة لما ادعاه المدعى. وهى 

أضراب : 

)١1(‏ قال النووي : وحديث حسن رواه البيهقي وعيره وهكذال. وبعضه 2 الصحيحن أخحرج ھا 
الحديث ملم بلفظ : لو يعطى الناس بدعراهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم وان اليمين 
على المذاعى عليه» شرح مسلم كتاب الأقضة .٠٠٠/٤‏ وأخحرجه البخاري بلفظ «لذهب دماء 
قوم وأمواهم» البخاري ٠١۷/١‏ . 


(۲) الواقي في شرح الأربعین ۲٤۲‏ . 
(۳) المصادر لابق . 


NS 


١‏ الزنا : قال تعالى: طواللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم2(4 وقال تعالى: طوالذين يرمون الملحصنات ثم لم يأتوا 
بأر بعة شهداء فأجلدوهم #”') فشهادة الرنا يشر ط فيها أن كرون الؤيعة 
من الرجال ولا تقبل شهادة النساء . 


؟ ‏ القعل والسرقة والخمر والقذف وتسمى عند الفقهاء ع تال اتعال : 
«وأشهدوا ذوي عدل فلابد من شهادة رجلين» ولا تقبل 
شهادة النساء وألحق بعض الفقهاء الشهادة على النكاح د مع 
الحذودى فلابد من شاهدين . 


البيع والقرض والاجارة وغيرها من الحقوق المالية قال تعالى: 

«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين 

من ترضون من الشهداءي( فلابد من اه دن ار الاهد وائراتين 

لإتيان المدعى في الحقوق الالية . 
؛ ‏ الرضاع والولادة والبكارة» مثل هذه الأمور لا يطلع عليها الرجال تقبل 

شهادة النساءء وإن انفردن عن الرجالء وقد تقبل شهادة المرأة الواحدة 

في بعض الأحيان : 

عن عقية بن الحرث: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت 

أرضعتكماء فأتيت النبي - بيد - فقلت : تزروجت فلانة بنت فلان جاءتنا امرأة 
سيوداء. فقالت: لى إى قد أرضعتک| وهي كادبة فاعض عه فاه من ق 
وجهه قلت إنها كاذية قال: كيف عبا وقد زعمت أنها قد أرضعتكى] دعها 
عنك7 2 ففارقها عقبة وتكحت زوجا غير والشاهد في الحديث أنه لم يشهد 
بذلك إلا امرأة واحدة. 





١١)الناء:‏ ه 

.٤ التور:‎ )۲( 

(۳) الطلاق: ۲ . 

. ۲۸۲ القرة:‎ )٤( 

(5) البخاري كتاب التكاح ٠۲١/١‏ . 


A 


والبينة هى حجة المدعي قال ية : «البينة على المدعي» 

ف روايه مسلم قال يقت للمدعى : «شاهداك»., فإذا أقام المدعى البينة 
استحی مهأ مأ ادعأه . 

والحكمة في كون البينة على المدعي, لأنه يدعي أمرا خفيا بحاجة إلى 
إطهار» وال دلل قرى لإظهار دللئه. 


حجة المدعي تقدم على حجة الماعى عليه : 


بعد عرض القضية على القاضي يسأل المدعى عليهء فإن اعرف با 
نسب إليه قضى عليه القاضي لأن الاعتراف حجة يلزم بها المعترف» وإذا أنكر 
ما نسب إليه طلب القاضي من المدعي إقامة البينة» فإن أتى بها قضى له ولم 
يعد بعد ذلك بإنكار المدعى عليه أو أيانهء فإن عجز المدعي الأتيان 
بالبينةء وطلب من خصمه أن يحلف. يستحلف القاضي المدعى عليه فإن 
حلف برىء وانتهت قضيتها. ۰ 

قال رسول َة للمدعي : «ألك بينة»؟ قال: لاء قال: فلك يينء. 


والحديث شاهد على أن حجة المدعى مقدمة على حجة المدعى عليه . 


الحكم بالشاهد مع السمين 


إذا لم يقم المدعي البينة كاملةء بأن جاء بشاهد واحد والدعوة لا تثبت 
إلا بشاهدينء فهل يقبل اليمين بدل الشاهد؟ يقضى له بشاهد ويين» عن 
ابن عباس رضي الله عنبا: أن رسول الله يَقِخِ - قضى بيمين وشاهد.9) 
وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق وأبو ثور إلا في الحدود 
والقصاص . 


.8141/١ شرح مسلم كتاب الايمان‎ )١( 
. ٠٠١/٤ شرح مسلم کتاب الأقضة‎ )۲( 


A 


تحليف الشهود والمدعي مع اقامته للبينة : 


ويجوز للقاضى أن يحلف الشهود والمدعي ولو أقام البينة إذا شك في 
أمرهم قال ابن رجب الحنبلي : أن الإمام أحمد سثئل عن هذه المسألة فقال 
أحمد: قد فعله علي فقال له السائل : أيستقيم هذا؟ فقال قد فعله على( . 


كما ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاصي 
قرطبة("» وقال ابن رجب: وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند 
الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو 
آخران من غيركم ‏ إلى قوله : فيقسان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو 
کان ذا قرب ولا نكتم شهادة اله وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند 
ج 


التكول عن اليمين : 


إذا م يحلف المدعى عليه عندما يأمره القاضي. اعتير نكوله هذا مثل 
الإعتراف والإقرار بدعوى المدعي . لأنه لو كان صادقا فى إنكاره لما توقف على 
اليمين الواجبة عليه. والمسلم السوي صاحب العقل والدين لا يمتنع عن أداء 
الواجب. وهذا ما ذهب إليه الأحناف. والحنابلة على تفصيل عندهم فيا 
يقبل فيه من الحقوق وفي] لا يقبل . 





. 8 جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. 11٠/۳ فقه السنة‎ )۲( 

. ٠١١ المائدة:‎ )۴( 

. ۲۹۹ جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


Ad 


أعمان المدعى عليه : 


بها من دعوى المدعي» قال َة : «واليمين على المدعى عليه» وفي رواية مسلم 
«أو يمينه) والحكمة في كون اليمين على المدعى عليه. لأعها أقل قود من اليه 
كا أنه لا يدعى أمرا جفياء وإغا هر امك باليزاءة الأضلة . 


يحلف كل مدعي عليه إذا توجهت عليه اليمين دون تفريق بين مدعي 
عليه وآخرء وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي وأبو حنيفة وحجتهم عموم 
الا اد الواردة في تحليف المدعى عليه. وأن يحلف القاضى المدعى عليه 
بالله عز وجل ولا يحل تحليفه بغير ذلك قال يِل : «إن الله ينباكم أن تحلفوا 
بأبائكم» فمن كان حالقا فليحلف بالل أو ليصمت». 

يستحب للقاضى أن يعظ من عليه الأيمان. ويحذره من عاقبة الأيمان 
ا و قل اوا إن الذي وة فيد ان 4 رل 
تة : «من حلف على يين صير” © ليقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر 
لقي الله وهر عليه ان0 


قوله جَفِةٍ «واليمين على من أنكر» فهذا ليس على الإطلاق فيسحتى منها: 
اک النعان يقسم الزوج المدعي . 
۲ کا قم لر ادع أنه وطى ء فى نے اا 
٣‏ اوي الصلاة إذا ظال .صليت فى البيت. 
٤‏ في القسامة فإن الأيمان تكون على المدعي مع اللوث. 


. ۱۸١/٤ البجارى كتات الأدب 7۷ وشرح ملم کتاب الأان‎ )١( 
.۷۷ آل عمران:‎ )۲( 
صرر/ هي التي يلزم بها ويجيس عليها ويترتب عليها حكمها/ كذاق الواني في شرح‎ )۳( 
ال رچ"‎ 
. رګي‎ 
۳٤۳/۱ وشرح ملم كتاب الأيمان‎ ١57/6 اليخارى كتاب التفير آل عمران‎ )4( 
- (ه) في حديث القامة ذكر اللوث وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتولء قل أن يموت‎ 


- TAY - 


نوات القاصى ١‏ 


يجب على القاضى أن يبذل جهده ووسعه في تحري الحق والعدل. فإِن 
أصاب الح فى حكمه كان له أجران» وإن أخطأ له أجر واحد. عن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهء سمع رسول الته َيه يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»'“. 


يجب على من يقدم نفسه للقضاء أن يكون ذا علم في الحلال والحرام 
وأمور القضاءء و سن الرجوع الى مصادر الشريعة نوفا تعرص عله 
مشكلةء فلا بجحل للجاهل أن يقحم نفسه قي ميدان القضاء لأنه قد يكون 


كما يجب على القاضي أن يراقب الله في حكمه. وأن يحكم بالحق 
والعدل. فإن الجور في هذا المقام من الكبائر الموجبة سقرء قال وَدْ «القضاة 
ثلاثة اثنان فى النار» وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو ني 
الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهر في النار» ورجل عرف الحق فجار 
في الحكم فهو في النار»" . 


- أن فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهاء أو هديد مته له أو نحو ذلك وهو من 
التلوث التلطخ يقال لاثه في التراب ولوثه . كذا في لان العرب .۱۸١/٤‏ 

.١٠١/٤ وشرح ملم كناب الأقضة‎ ٠١۷/۸ البخاري كتاب الإعتصام‎ )١( 

(۲) صحیح انظر صحيح الجامع للالبانی ٤۳۲۲‏ والإرواء 75567 


ANI 


الحديث وا كد 


لله كي يقولٌ : ت ی ا م ند ل ل سن 
فبِلِسَانِهِ قإن لم يستطع فبقليه وذلك الإيمانٍ»(') 


مئلالة الحديث ١‏ 


هذا الحديث عظيم الشأن. لأنه نص على وجوب إنكار المتكرء وهذا 
كا قال النووي: باب عظيم به قوام الأمر وملاكه» وإذا كث الخبثء عم 
العقاب الصالح والطالح » وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله 
بعذاب #فليحذر الذين يخالفون عم أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم 4“ فينبغي لطالب الآخرة الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل أن 
يعتنى بهذا الباب فإن تفعه عظيم»( . 


سبب إبراد أ سعيد للحديث ۴ 


عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان”*؟ فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة فقال: قد ترك ما 
نازا (°) 1 


. ۲۲٤/۱ رواه ملم كتاب الإيمان باب کون المي عن المنكر من الاإيمان / شرح مسلم‎ )١( 
سورة النور:‎ )۲( 

(۳) شرح مسلم 

)٤(‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص» خليفة أموي توفي في الشام ٠٥‏ هجرية. 

(ه) أي ترك ما كنت تعلمه من تقديم الصلاة على الخطبة / الوافي شرح الأربعين. 


2 TAO = 


فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه(!؟ سمعت رسول الله كن 
يقول: ثم ذكر الحديث . 


وفي رواية البخاري أن الذي أنكر على مروان أبو سعيد رضي الله عنه. 

فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو 
أمير المدينة في أضحى أو فط فلا أتينا المصلى إذا منير بناه كثير بن الصلت. 
فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى فجبذته بثوبه فجبذني» فارتفع 
فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال: أبا سعيدء قد ذهب ما 
تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير ممالا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة('2 والجمع بين الروايتين فيحتمل 
أن الرجل أنكر بلسانه وحاول أبو سعيد أن يتكر بيده ويحتمل تعدد الواقعة 
قال النووى : فيحتمل إا قصحان أحداهما لاي سعيد والأخرى للرجل 
بحضرة أ E‏ 

وقال الحافظ : يحتمل أن تكون القصة تعددت, ويدل على ذلك المغايرة 
الواقعة بين روايتى عياض ورجاء ففي رواية عياض أن المنير بني بالملصلى» وفي 
رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه» فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج 
ا لمنبر» ترك. إخراجه بعدء وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلىء ولا بعد في أن 
ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرىء ويدل على التغاير أيضا 
أن إنكار أبي سعيد» وقع بينه وبينه وإنكار الآأخر وقع على رؤوس 


ا 





(1) يمني أدى الواجب الذي عليه من الكير على مخالفي منة رسول الله 85 . 
2 الفتح : TT‏ 


(۳( شرح ملم . 
)2 الفتح TIT‏ 


8ع 


حكم إنكار اللنكر : 


إا الك الد ولان ل جالتان, : 


| - فرض كقاية: 

قال تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
ویتہول عن الك () وأولئك هم المملحون 4( . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: والمقصود من هذه الآية أن تكون 
فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن:أ. ه("©. 


وقال ابن العربي في تفسيره لحذه الآية: فى هذه الآية والى بعدها ‏ يعني 
وكنتم خير أمة أخرجت للناس. . . ؛ 

دليل على أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرض كفاية؛ ومن الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين أ. ه0). 


فيجب على إمام المسلمين أن يفرغ مجموعة من الناس» ممن لدم 
الكفاءة والإستعداد لهذه المهمة. وذلك أن هناك من المنكر لا يقوى على تغير 
إلا فئة معينة من الناس لديها من العلم والفهم والحكمة في معالجته. مثل 
الرد على الفرق الباطنية وفضحها وابطال معتقداتهاء كذلك بيان ما يستجد 
من الأمور المحظورة وخاصة في المعاملات. فإذا قامت هذه الطيئة بواجبها سقط 
عن الباقين. 


)١(‏ المنكر من الأمر: خلاف المعروف. وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. فهر منكر. كذا في 
لان العرب ۲۴٠/١‏ كذلك ترك ما أوجب الله علينا منكر. 

(۲) آل عمران: ٠١٤‏ . 

(۳) تقر ابن کثر .۷٥/۲‏ 

. ۲۹۲/۱ أحکام القرآن‎ )٤( 


- TAN 


: فرض عين‎ ١ 

قوله ككل : دمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فيلسانه» دل 
عموم هذا الحديث على وجوب إنكار المتكر على كل فرد مستطيع علم بالمنكر 
أو رآه. 

قال القاضي ابن العربي: وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من تنفسه 
صلاحية النظر والإستقلال بالجدال» أو عرف ذلك منه آ. هھ . 

وقال ابن كثير «وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه كا 
بت في صحيح مسلم 

عن ای هريره قال: قال رسول الله ييه : (من رآی منکم کر ا 
فليغيره. . .» ثم ساق الحديث'. 

وقال النووي: ثم إنه قد يتعين ‏ يعني الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ‏ كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا 
هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في معروف0). 


تفاوت مسئولية الناس فى إنكار المذكر 3 


تقدم أن الله عز وجل أوجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنبي عن 
انكر حسب القدرة. ولكن مما ينبغى التنبيه عليه أن الناس يتفاوتون في هذا 
الواجب» فالمسلم العامي عليه القيام بهذا الواجب حسب قدرته وطاقتهء 
فيأمر أهله وأبناءه ما يعلم من أمور الدين التي يسمعها على المنابر وقي دروس 
الوعظ . ! ْ 





(۱) أحکام القرآن ۲۹۲/۱ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۷٥١/۲‏ . 
(۳) شرح مسلم للنووي ۲۲٣/۱‏ ۔ 


TAA. 


والعلماء عليهم من الواجب ما ليس على عيرهم , وذلك أنهم ورثة الأنبياء فإذا 
تساهلوا بهذه المهمة دخل النقص على الأمة» كما حدث لبني إسرائيل . 

وأما واجب الحكام في هذه المهمة فعظيمء لأن بيدهم الشوكة والسلطان 
والتي يرتدع بها السواد الأعظم من الناس عن المتكرء لأن الذين يتاثروت 
بالوعظ قلة . 

وتقصير الحكام بهذه المهمة طامة كيرىء حيث بسيب ذلك يفشوا المذكر 
ويجترىء أهل الباطل والفسوق بباطلهم على أهل الحى والصلاح . 


إنكار اللمنكر بالقلب : 


قوله َة : «فإن لم يستطع فبقله. وذلك أضعف الإيمان» 

إنكار المنكر باليد واللسان سواء كان فرضا عينيا أو فرض كفاية يكون 
على حسب القدرة والاستطاعة. أما إنكار المنكر بالقلب فمن الفروض العينية التي 
لا تسقط مها كانت الحالء فالقلب الذي لا يعرف المعروف ولا يتكر المنكر قلب 
خرب خاوي من الإيمان سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف 
ولم ينه عن المنكر فقال ابن مسعور: «هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر» يقصد 
وض الله عنه معرفة المنكر والمعروف بالقلب واجب لا يسقط عن أحدء أما باللسان 
والبد وفق الإستطاعة والرضا ب متكر من أقبح الذنوب والخطاياء ولا تبرأ ذمة العبد 
بالإنكار بالقلب حتى يعجز عن الأنكار باليد أو اللسان بسبب ضر يلحقه في بدنه أو 
E OL oe‏ 


وإنكار المنكر بالقلب قليل الثمرة» بعكس التغيير باليد أو اللسان فإنه 
عظيم الفائدة. 


فهم خاطىء : 
يخطىء كثير من المسلمين فهم هله الاية: يا أيبا الذين آمنوا عليكم 


اك 


إنكار المنكر مهأ ولقد قوم الصديق ‏ رصي الله عنه ‏ هم هؤلاء حيث قال : 
ديا أيها الناس. إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعهاء «عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» 

وإنا سمعنا النبى كا يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على 


بذيه أوشك أن يعمهم الله بعمّاب مله 


وقال النووي : المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: «إنكم 
إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصر غيركم» مثل قوله: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى). وإذا كان كذلك: فمما كلف به الأمر بالمعروف 
والغبى عن المنكرء فإذا فعله ولم يشل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على 
الفاعل. لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنبى لا القبول والله أعلم”*' . 


إنكار اللنكر الظاهر اللعلوم : 


قوله َة : «من رأى منکم منکرا» 

يدل الحديث أن المتكر الذي أمرنا بإنكاره ما كان معلوما ظاهراء وليس 
للآمر البحث والتفتيش والتجسس وتسور جدران البيوت واقتحامها بحجة 
البحث عن المنكرء لذلك أنكر العلماء مثل هذا مثل سفيان الثوري وغيره. 


إنكار الملكر المجمع عليه : 


المنكر الذي يجب علينا إزالته ما كان مجمع عليه بين المي عل أك 
منكرء مثل الربا والزنا وشرب الخمر والتبرج وترك الصلاة وغيرها. 


.٠١ 6 المائدة:‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود انظر صحيح الجامع ١-1014‏ 
)۲( الأنعام / E‏ 


. ۲٠٥۷ص الوافي في شرح الأربعين النووية‎ )٤( 
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أما الأمور التى اختلف العلاء في حرمتها أو وجوببها فإن كان الخلاف 
فيها ضعيف والحجة من قال بالحرمة. فإن مثل هذا ينكر على فاعله . 

وإن كان الخلاف قويا والترجيح صعب لا يقوى عليه إلا الجهابذة من 
العلماء فمثل هذا والله أعلم ‏ لا ينكر على قاعله . 


دوافع الأمر باللعروف والنبي ن اللدكر ٍِ 
للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر دوافع كثيرة منها : 

١‏ كسب الشواب والأجر وذلك أن من دل الناس على المعروف وقاموا به 
يكون له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال رسول 
الله َد : ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله»(')2. 

۲ _ خحشية عقاب الته وذلك أن المنكر إذا فشا فى أمة تكون بذلك مهددة بنزول 
عاب الله عليهاء قال َو : «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ٩»‏ . 

ا لله أقناء شرح الحديث السادس عر . 

1 النصح للمؤمنين والرحمة بهم ورجاء إنقاذهم 
لذلك وب على المسلم أن يلقل ا من عقاب الله وعضبه. وذلك 
بنبيه عن المنكر الذي وقع فيه. وهذا من أعظم الرحمة بهء قال َل : 
«الرا مون يرحمهم الرحمن أرحموا من في الأرض يرحمكم من في 
الساء2)'(0 . ۰ 

.٥٥۷/٤ شرح ملم كتاب الإمارة‎ )١( 

.1١976 رواه أبو داود والترمذي انظر صحيح الجامع‎ )١( 

3( انظر صحيح الجامع 56101 
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ه ‏ إجلال الله وإعظامه ومحيته : 

الله عز وجل أهل التقوى وأهل أن يطاع ويعظم وذلك بإقامة أوامره بين 
العباد والنهي من الوقوع في حدوده لأن الواقع في المنكر مجترىء على ربه 
عز وجل» فيجب على المسلمين أن يقدوا الله بالغالى والنفيس لإقامة أمره 
في الناس» كا فعل رسول الله ية فقد أذي في سبيل الله ولم يؤذ أحد 
مثل أذاه» وهكذا ضحى أنبياء الله السابقين عن عبدالله بن مسعود رضى 
الله عنه قأل: كأن أنظر إل ورل ان € جک نا مر لاد اء 
صلوات الله وسلامه عليه ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»'. 


مراعاة الحكمة بإنكار المتكر والأمر بللعروف : 


قال تعالى: ظادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة4”'' ومن 
الحكمة مراعاة حال المأمور ففى بعض الأحيان لابد من اللين والمداراة 
والرفق» كما قال تعالى: «اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله 
تدذكر أو خشی 4( وي بعض الأحيان لابد من الغلظة والقسوةء. كيا قال 
تعالى: «يا أيبا النبيى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم#4؟2 وقال: 
«فاصدع بما تؤمر ي . 

لذلك يجب على من يتصدى هذه المهمة أن يلم بصفات معينةء كا قال 
سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينبى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث 
خصال «رفيق بما يأمر رفيق بما يغبى. عدل بما يأمر وعدل بما ينهبىء عام با 
يأمر عالم بم ينهى » . 
)١(‏ البخاي كتاب الأنبياء ١48/8‏ وشرح مسلم كتاب الجهاد 575/4 واللفظ للبخاري . 


(؟) التحل: .١١6‏ 
5) طه: ۳٣٣۔٤٤‏ . 
)٤(‏ التوبة: .۷٣۴‏ 
(6) الحجر: 45. 
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وقال أحمد : يأمر بالرفق والخضوع. فان اموه مأ يكره له يعصب » 
رلا غلظة. إلا رجل معلن بالفسى . فلا حرمة لے 


كذلك مما ينبغى مراعاته أن يكون الأمر أو الإنكار يانقراد وبالسر لأن 
هذا يؤدي لقبول النصيحة,. قال الإمام الشافعيى: ومن وعظ أخاه سرا فقد 


لتصعحه وزأنه» ومن وعظه عادنية فمفل فضحه وعابهع(' )2 . 


أن يڪو الآمر قدوة للآخرين 9 


حتى يوفق الآمر في مهمته يجب عليه أن يكون قدوة للآخرين» فإذا أمر 
بالمعروف كان أول الممتثلين له وإذا هى عن منكر كان من أبعد الناس عنهء 
لأن الله يمقت الآمر الذي يقع بما ينكر به على الآخرين» قال تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند اله أن تقولوا ما لا 
تفعلون 4( . 


ولكن هذا لا يعني أن من كان مقصرا في امتثاله لأوامر الله أن يدع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن الله أنكر عليهم خالفة قوطم لفغلهم ولم 
ينكر عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر قال النووي: قال العلاء: ولا 
يشترط في الآمر والناهى أن يكون كامل الحال تمتثلا ما يأمر يه مجتنبا ما نهى 
عنه بل عليه الأمر وإن كان محلا بما يأمر به. والنبى وإن كان متليسا بما ينبى 
عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينباها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل 
بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟7*». 


(۲) شرح صحیح مالم ,. 
() الضف ۲ ٣‏ 


. 7/5 شرح مسلم‎ )٤( 
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خطر ترك الأمر باللعروف والمي عن انكر : 


إذا قصر المسلمون حكاما ومحكومين ببذه المهمة. شاعت الفاحشة 
وعمت الرذيلة. وتسلط الفجار على الأخيارء ويصبح الحق باطلا والباطل 

حقاء ومهذا تعرض الأمة نفسها إلى : 

١‏ الطردمن رحمة الله كما طرد الله أهل الكتاب من رحمته عندما تركوا هذه 
المهمة قال تعالى: ‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنامون 
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون2©'7”4. 

۲ الملاك في الدنيا قال ميد : 
«مثل القائه2'0 على حدود الله والواقم فيها كمثل قوم استهموا('» على 
سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا وم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا 
على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»(؟) . 

 '‏ عدم استجابة الدعاء 
عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من 
عنده) ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم”©2. 


)١(‏ المائدة : هلا 4ل9. 

(؟) قال النووي: المتكر ها القائم في دفعها وإزالتها كذا في رياض الصالحين ص١ ٠١‏ ومعبنى 
الحدود: هماخبئ الله عنه . 

(۳) استهموا: أي لقترعوا. 

.١١١/7 رواه البخاري كتاب الشركة‎ )٤( 

:0( انظر صحيح الجامع ¥ 1۹ . 
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فوائد من الحديث - 

١‏ يدل الحديث أن الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر من خخصال الايمان, 
لذلك أخرج مسلم هذا الحديث في كتاب الأيمان. باب بيان كون النبي 
عن المنكن هن الإيمان . 

۲ من قدر على خصلة من خصاله وقام بها كان خيرا ممن تركها عجزاوإن 
كان معذورا ٤‏ ذلك فالمرأة متاه معذورة ف ترك الصلاة أثناء ا لحيض 
ومع ذلك عد رسول اله َي ذلك نقصانا في دينها. 

٣‏ من خاف على نفسه الضرب أو القتل أو خاف على ماله الضياع سقط 

كما فيه أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد» وهذا ما عليه سلف الأمة. 


ه_فىي الحديث دلالة على جهاد الحكام ناليد مثل ما فعل أبو سعيد رضى 
الله عنهء مثل أن يريق خمورهم ويكسر آلات اللهو التي لهم. أما 
الخروج عليهم بالسيف فهذا لا يجوز لثبوت الأحاديث الناهية عن ذلك . 


- 5956 


الحديث الخاصى والثلاثون 
عن أبى هُرَيرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رسول الله ب «لا 
ارا ول 00 ا ولا باعل ولا َدايَرُوا ولا 3-3 
بَعْضِكمُ عَلَى بَيْع بَعْضٍ > وكونوا عِبادٌ الله إخوانا العم اځو 
ال لآ يَظْلِمُهُ ولا يَخْدذْلَهُ ولا يحقره. التقوى هَهُنا - وير 
إلى سار ثلاث مَرَاتِ ‏ بحسب امْرِىءٍ من يِن الشر أن يَحَقِرَ أخاء 


المسلمء > کل المْسَلِمُ عَلى خرام: دنه ماله عرض( . 


ماله الحديث - 


الحديث ذو نمع عظيم وفوائل كثرة. أمر بالاخوة ووصع بعض بعض أسسهاء 
وحذر ما يفضي عليها من حسل وخداع وتباعض وتذابر واحتقار الآخرين 
وغيرها من الآفات, التي تقضي على الأخوة والمحبة . 


کا عل جیا ال وی ی ااي رد کا 9 بے 


الحسل - 

الحسد تمنى زوال النعمة. شل اك یری رجل لأخيه نعمة أو فضل› 
فیتمی أن تزول عنه وتكون له دون أخيه . 
(١)رواه‏ ملم كتاب الر والصدقة باب تحريم الظن والتجسس YA/ o‏ . 


AS 


وهذا مرض عظيم تادر أن يسلم منه عبدء وذلك أن الإنسان يكره أن 
يفوقه أحد في شىءء فيجب على المسلم أن يسعى لتزكية نفسه من هذا الداء 
الت 
والحسد حرام وذلك لقوله ل دولا تحاسدواء والحكمة ف حريه لأنه 
اعتراض على الله عز وجل» فلسان حال الحاسد يقول كيف تنعم يارب على 
فلان بجاه أو مال أو نعمة ولم تنعم على؟ لذلك أنشد بعضهم : 
ألا قل ظل لي حاسدا أتدري عل من اأسات الآدت 
أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لىي ما وهب 
فأخزاك ربي نان زادي وسد عليك وجوه الطلب 
ر يستحق»('). 
والحساد أضراب : 
۲ ومنهم من يسعى لزوال النعمة من المحسود بقوله وفعله من غير نقلها إلى 
نقسه » وهذا من أخبثهما. 
٣‏ ومنهم إذا حسد أخاه لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغ على المحسود بقول 
أو فعل. وهذا له حالتان. 
أ أن يكون مغلوبا على أمره في هذا الداء. وهذا لا يأثم . 
نان كمه للد قراح وکن را ال دون 
أن يحاسب نفسه ويأنبها على ذلك وهل يعاقب على ذلك؟ 


. 7 تفسير القرطبي‎ )١( 
. 01/0 تفسير القرطبي‎ )۲( 
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فيه حلاف بين أهل العلم» فمنهم من يرى أنه يأثم . ومنہم من لا یری 
ذلك . 


؛ ‏ وبعضهم إدا وحل ٤‏ الد اجتهد على إزالته وأحسن ڏلمحسود 
وهو دلالة على الان 
الحسد خلق أهل الكتاب : 


قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق204. 

فاهل الكتات من رد وضارى يتين أن نرتد عن إسلامنا مع 
علمهم بأنه الدين الحق. ويثيرون الشبهات الواهية لصد الناس عن منهج الله 
ويؤلبون سلاطين الأرض على النيل من دعاة الإسلام في مختلف أقطار 
المسلمين. والسبب في ذلك الحسد الذي تغلغل في سويداء قلوبهم المريضة . 

وقال تعالى: «أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله 274" ©2. 
الرسالة وغيرها. وحسدوا أصحاره عل الاأعان به . 

قال اس عباس ومجاهد وغرهما: -حسدوه على النوة وأصحابه على 
الإيمان ره(" , 

ولازال آناء القردة والخنازير وأذناہم يسعول بالصد عن منبسج أئله 
قوشم وبفعلهم. وذلك سسسب الحسد الذي سود فلومهم فأعاها عن الحى. 


15 7 
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(۳) تقر القرطبي 0/0 . 
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الحسد يقضي على أقوى الروابط : 

حسد أبناء يعقوب أخاهم يوسف عليه السلام» وكانوا سببا فا تعرض 
إليه من محن ومصائب. فألقوه في غيابة الجب وعرضمه للرق ثم السجنء 
والسبب في ذلك حسدوه على محبة يعقوب له. قال تعالى: «إذ قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبه إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضا بخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما 
صا حين . قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة الحب يلتقطه بعض 
السيارة إن كنتم فاعلين ي" . 

كي التو نا سبحانه» بأن الأخ قتل أخاه. والسيب في ذلك الحسدء 
كيف يتقبل الله منه قربانا ولم يتقبل منه؟ 

قال تعالى: «إواتل عليهم نبأ اني ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ك 
بسطت إلي يدك لتقتلبي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب 
العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
الخاسرین ٠4‏ . 


قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات الكريمات : 

يفول تعالى: مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في حبر ابني آدم 
لصلبه ‏ في قول الجمهور ‏ وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخر. 
فقتله بغيا عليه وحسدا له. فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي 
أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب 
القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: #واتل عليهم 


.٠١ لم‎ :فسوي)١(‎ 
.73١ _ ۲۷ المائدة:‎ )۲( 


نبأ ابنى آدم بالحق» أي: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة. إخوان الخنازير 
والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم - خير ابني آدم» وهما هابيل وقابيل في| 
ذكر غير واحد من السلف والخلف . 

وكان من خيرهما فيا ذكره غير واحد من السلف والخلف,. إن الله تعالى 
کان قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن 
(قالوا) كان يولد له في كل بطن ذكر وانثى. فكان يزوج اثنى هذا البطن 
لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة. واخت قابيل وضيئة» فأراد 
أن يستأئر مها على آاخيه. قأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناء فمن تقبل منه 
فهي له» فقربا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص 
الله في كتابه2'0 . 


هذه عاقبة الحسد عندما يتغلغل في القلوب يؤدي إلى تمزيق أقوى 
الروابط بين البشرء لذلك حذر رسول الله يي أمته من هذه الداء الخبيث 
لأنه يفرق الجمع. وينشر الشحناء والبغضاء بين الأمة» وهذا يؤدي إلى 
التفرق والشتات والضعف والإنجيار. لذلك قالوا أول ذنب عصى الله به في 
الأرض الحسد حين حسد قابيل على أنحيه هابيل . 


الحسد صد إبليس عن الإيمان بالله عز وجل». فهو حسد آدم عليه 
السلام على ما أنعم الله عرز وجل عليه وسعى لإزالة هذه النعمة منه » ووصل إلى 
مراده وتسبب في شقاء ذريته عليه لعنة الله إلى يوم الدين . 

قال تعالى: «إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين. فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» فسجد الملائكة كلهم 
أحعون. إلا إبليس استكر وكان من الكافرين» قال يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لا خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين» قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك 





. ۷١ تمسير ابن كثير جزء 7 ص‎ )١( 


لعتتي إلى يوم الدين 4 . 


فضل من زكت نفسه من الحسد 

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله َك 
فقال : 

يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنةء فطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته من وضوئه قد على نعليه بيده الشالء فلا كان الغد قال النبي يا 
مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال 
ب سو ووب رو و اوسا 0 لوي 0 
النبى وه تبعه عبدالله بن عمروء فقال: إل لاحت أل فاقمت أن لا 
أدخل عليه ثلاثاء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضى فعلت. قال: نعم 
قال أنس - فكان عبدالله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم 

من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى 
صلاة الفجرء قال عبدالله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراء فللا مضت 
الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبدالله لم يكن بيني وبين أبي 
غضب ولا هجرة. ولكن سمعت رسول الله ود يقول لك ثلاث مرات: 
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت 'أنت الثلاث المرات فأردت 
أن اوي إليك فأنظر ما عملك. فأقتدي بك فلم أرك عملت كبير عمل فا 
الذي بلغ بك ما قال رسول الله ككئِ؟ قال: ما هو إلا ما رأيت فلا وليت 
دعاني فقال: «ما هو إلا مارأيت غير أني لا أجد في نفسى لأحد من المسلمين 
غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياهء فقال عبدالله هذه التي بلغت 


VAY : ص‎ )١( 


NS 


1 
لك 


فمى الحديث دلالة عل نغيل ,من زکت نفسه من الخد وهذا ا 
رن ا م عد الس ار الل 


الحسد المحمود : 

أن يتمنى المسلم ما من الله به على أخيه من نعمة من غير تمنى زوالا 
عنهى. وهذا يعرف بالغيطة. ولعله يندرج نحت باب المنافةء قال تعالى : 
#ؤوني ذلك فليتنافس المتنافسون2”4 وهذا النوع من الحسد مشروع قال ف 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرأن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النبار»" . 


الت 2 1 


فوله ڪي : «ولا تناجشوا» ذهب جمع من أهل العلم إلى تفسيره بالنجش 
في البيع. وهو أن تعرض السلعة في السوق فيزيد في سعرها من لا يريد 
شراءهاء وإعغا قصد بدلك نفع البائع . وضر المشترىي بزيادة الثمن وهذا حرام 
خائن» وقال ابن عبد الر: أجمعوا عل أن فاعله عاص لله واختلفوا في حكم 
المقهاء . كأبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد في رواية عنه . 


- ومن الفقهاء من فسر النجش بأعم من ذلك. لأن أصل النجش إثارة 


يسمى الصياد باللغة ناحشا لأنه يصيد بحيلة وخداع . 





. رواه أحمد على شرط الشيخين. كما قال الحذري والنسائي وحه لان في الترغيب‎ )١( 
. 5١ (؟) المطمفين:‎ 
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فمعنى قوله عند هؤلاء «ولا تناجشواء أي لا خدعوابعضکم ولا مختل 
بعضكم بعضا بالمكر والاحتيالء وهذا الفهم تشهد له نصوص أخرى منها 
وله لمن ع فليس منا»(١)‏ وقوله عر وجل : «ولا يحيق المكر السيء ء إلا 
بأهله 4 . 


فمن مكر بإخوانه فعاقبة مكره وخداعه سوف Es‏ 
«من حفر لأخيه حفرة وقع فيها» . وقال القرطبي معمّبا على هذه الآية: وي 
هذا أبلغ تحذير عن التخلق سبذه الأخلاق الذميمة© , 

ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن المكر والخداع في الكفار المخادعين لله 
ولرسوله وللمؤمنين يجوز ولا حرج على المؤمنين في ذلك ويشهد لذلك قوله 
عليه السلام «الحرس نخدعة ؛ . 


المغضاء “ 


قوله : «ولا شاغضواع نهينا أن شع E‏ التباغض. لأنه قيض 
الحب الذى أمرنا الإسلام به وهو لغير الله عز وجل يكون ا 


حرم الإسلام كل ما يفضي إلى البغضاء. قال تعالى: طإنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ا الله 
وعن الصلاة فهل انتم منتهون#"' وني الآية دليل على أن كل ما ينشر 
البغضاء بين المسلمين حرامء كما حرم الغيبة والنميمة والظلم وي 
لان 00 هذا 6 صفو الأحوة وينشر الشحتاء والبغضاء بين المسلمين: 
وأمر بكل ما يفضي إلى المحبة» بل رخص قي الكذب عند الإصلاح بين 
الناس . 





.599/1١ شرح ملم كتاب الإيمان‎ )١( 
. ٤۳ فاطر/‎ )۲( 

(۳) تفر القرطي ۳٠٠/۱٤‏ . 
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انتشار المحبة والألفة بين المسلمين نعمة عظيمة. لذلك ذكر الله رسوله 
والمؤمنين بهذه النعمة. حتى يقوموا بشكرها ويستقيموا عليها قال تعالى : 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا "2 وقال: طهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمئين وألف بين قلوبهم لو 
أنفقت ماني الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بيتبم2'74. 

البغخض في الله لا يدخل في النبي الوارد في الحديث,. لأنه من أوثق 
عرى الإيمان. أن يبغض المؤمن أعداء الله ورسوله المحادين لدينه. وأن 
يبغض الظلمه والفسقه على قدر فسوقهم وظلمهم › قال ¥ : ومن أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»”". 


التل ابر : 


قوله َه : دولا تدابروا» قال أبو عبيدة التدابر المصارمة والهجران مأخوذ 
من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع»7©) والتدابر 
من أجل الدنيا واتباع حظوظ النفس والهوى لا محل للمسلم أن بجر أخاه 
فوق ثلاثة أيامء قال ية «لا مجحل لمسلم أن مجر أخاه فوق ثلاث ليال 
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»2 . 

أما الحجران من أجل الدين فيجوز أكثر من ثلاثة أيام» نص عليه 
الأمام أحمد رحمه الله والحجة في ذلك قصة الثلاثئة الذين خلفوا وهم كعب 
بن مالك وهلال بن أمية ومرارة كن الر بيع العمري . 


وهجر رسول الله كلق نساءه شهراء وذكر الخطابي أن هجران الوالد 


. ٠١" آل عمران:‎ )١( 

(9) الأنفال: 717-517 . 

)۳( انظر صحيح الجامع 08١‏ . 

."١7 جامع العلوم والحكم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري كتاب الأدب 4٠/1‏ وشرح ملم كتاب البر والصدقة 175/6 . 
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لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيه على الثلاثة 
3 


البيع عل البيع : 


قوله 5 : دولا يبع بعضكم على بيع بعض» قال النووي في شرحه 
الخدت أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري . 
فيجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن 
أقل. وصورة الشراء على شراء الآخر أن يكون الخيار للبائع» فيعرض عليه 
بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى . وهذا الصنيع 
في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم. منبي عنه ولكن لو أقدم عليه بعض 
من الفقهاء“. 

والنبي هتا على الصحيح للتحريم ولیس للتتزيهء والحكمة ف التحريم 
لوجود الإضرار والإيذاء. ولا يودي ذلك لنشر اللغضاء والشحناء بين 
المسلمين. 


الأخوة : 

قوله 5 : «وكونوا عباد الله إخواناء يأمرنا رسول الله 5 بأن تكون 
أخوة متحايين». وعبيد لله مجتنبين ما نهانا الله عنه من حسد وتباغض وتدابر 
وبيع على بعضنا البعض» ممتثلين ما آمرنا به من الأحذ بالأسباب التي توثق 
عرى الأخوة والمحبةء من تزاور وتهادي وإفشاء السلام والقيام بأداء حقوق 
بعضها البعض . 





. 7/17 فقه التة ليد سابق‎ )١( 


حقوق أخوة الإسلام : 


قوله ڪل : «المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا 
بحقره» يبين لنا رسول الله َة أهم حقوق أخوة الإسلام : 


١‏ جرم على المسلم أن يظلم اکا بای نوع من الظلم سمواء بيذه أو ماله أو 
عرضه وسبق الكلام عن حرمة الظلم أثناء شرح الحديث الرابع 
والعشرون . 


۲ - حرم على المسلم أن غدل ااه وهو يقدر على نصرته قال تعالى: #وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم التصر74“ وقال رسول الله يه : 
«انصر أحخاك ظلما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف 
ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديهع”5»©. 


۳ الصدق مع المسلم في الحديث لأن الصدق شعار المتقين. وهو طريق الير 
وهو يبدي إلى دار السلام. فلا يحل للمسلم أن يحدث أخاه حديثًا هو 


-لا يحل للمسلم أن يحتقر أخاه فيقلل من شأنه لأن المسلم له قيمة عند 
الله مها كان أصله أو وضعه المادي. واحتقار المسلم ذنب عظيم. قال 
َة « بحسب امرىء من الشر أن مقر أخاه المسلم»“ واحتقار المسلمين 
علامة المتكبر المذموم عند الله ورسولهء قال ية «الكر بطر الحى وغمط 
الغاس ). 


)١(‏ الأتفال: ؟/7. 

(؟) رواه البخاري كتاب المظالم ۹۸/۳. 

(۳) شرح مسلم كتاب البر والصدقة 178/60. 
)٤(‏ شرح مسلم کتاب الاییان ۲۸۲/۱ . 


E 


التقوى : 

التقوى اجتناب عضب الله وعقايه بامثال أوامره واجتناب نوأهيه. وهو 
ميزان الذي يتفاضل به الناس عند الله تعالى قال تعالى: «إن أكرمكم عند 
اله أتقاكم ٠(4‏ ومهر التقوى القلب قال تعالى : #ومن يعظم شعائر الله فإنها 
من تقوى القلوب4 وقال ب : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 29 وإذا كان مقر التقوى القلب فلا 
على حقيقتها إلا علام الغيوب قال تعالى: هو أعلم بمن اتقى7*4». 
حرمهة المسلم 1 

جعل الإسلام لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرمة. ووضع من 
التشريعات ما يضمن ممم هذه الحقوق الأساسية لقيام المجتمع لمن لذلك 
كثيرا ما يكرر وعظه بحرمة الدم والمال والعرض في المجامع العامة العظيمةء 
وذلك لأحميتها خطب بها في يوم عرفه. ويوم النحرء واليوم الثاني من أيام 
ا 


فوائد من الحديث - 


. فيه الإشارة إلى عظم القلب لأنه منبع خوف الله وخشيته‎ ١ 
التقوى والنية الصالحة هو المقياس الذى يزن الله به عباده ويحكم عليهم‎ 5 
الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة.‎ 
الإسلام يحارب الأخلاق الذميمة وذلك لأثرها السىء على المجتمع‎ 1 
. الإسلامي‎ 


E الحجرات‎ 1١ 
Ei : الحج‎ )1( 
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الحديث السادس والثلاثون 


عن أبي هريرة رصي الله عنه» عن النبي ا قال : من نفس 


ده 1# 
عن مُومنِ کربة من کرپ الدنيا نفس الله عَنْهُ كرب مِنْ كرب يوم 
القيامةٍ وَمَنْ يَسْرَ على مُعْسرٍ يسر اله عليه في الدنيا والآخرَةٍ 


ع سل 2 ا ”س “تر وق 


ومن NT‏ الله في الدنيا والآخرة. واللّه في عون اعد 
ما كان العبدُ في عَوْنِ أخيهء وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يلتمس فيه فيه علما 

سَهُلَ الله به طريقاً إلى الجنة وما ا قزم في يلت عن يموت 
الله يلون كتات الله نيتدارسولة ينهم مآلا لك عَليهم السَكيئة 
وغشيتهم ا وخفتهم» الملائكة وذکرهم الله فيمن عند 


ماله الحديث . 
قال النووي : وهو حديث عظيم» جامع لأنواع من العلوم والقواعد 
والأدب22 أ . ه فرغب بأداء حقوق أخوة الإسلام » ويطلب العلمء 


وبالاهتام بدستور الماع عن حيث فراءته وفهمه»› والعمل به وتبليغه 
للا 


.09٠ رواه مسلم انظر شرح مسلم كتاب الذكر/‎ )١( 
شرح مسلم.‎ )۲( 
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فضل تنفيس الكرب . 


قول يك : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه. 
كربة من كرب يوم القيامة . 

نفس ورواية الصحيحين «فرج» والمعنى : أزالها وخففها عنه. مأخوذ من 
تنفيس خناق الثوب وإرخاؤه. حتى ياخذ نفساء والتفريج أعظم من ذلك وهو 
أن يزيل كربهء فتفرج عنه كربته» ويزول همه وغمه. 

والكربة: هي الشدة العظيمة الي توقع صاحبها في الحزن والغم الذي 
يأخذ بالنفسء قال تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في كبد»(© يرى ابن جرير 
أن ا الراد في الآية المكابدة فى الأمور ومشاقها"2أ. ه فالإنسان يتعرض في هذه 
الحياة لما همه ويغمه ويحزنه في بدنه وولده وأهله وماله ودينه» فيتبغي على 
ترانه ف الد أن سا رةس هنا الشف ال عات فر 
المستطاع. وقد يظلم المسلم» والظلم من شيم نفوس البشر كما قال المتنبي : 
«والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم». 

وهنا لا يحل تركه مع الاستطاعة في الظلم. قال رسول الله وَل : 
وأنصر أخاك ظالما أو مظلوماء قيل : أفرأيت إذا كان ظالماء كيف أنصره؟ قال: 
تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»(“ . 

وقد يظلم المسلم بسبب تمسكه بدينه» ويلاقي ما مه ويغمه من 
البلاءع ما لا تتحمله الجبال الرواس هن طغاة وعتاة وجبابرة الأرض 
الخاسرين» وهنا علينا تنفيس كريته بأنفسنا وأموالنا وألستنا وأقلامناء قال 


تعالى: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصري. 


)١(‏ البلد. 

. 151١ تفسير ابن كثير ج 8 ص‎ )١( 

(0) البخاري کتاب الآكراه باب ۷ جزء ۸ ص ۸ه ١‏ 
)٤(‏ الأنقال: ۷۲. 


TS 


إن فعلنا ذلك. وسعينا في تفريج كرب المسلمين المعنوية والمادية. 
نکن اا ف اح العمل ىا درون وف ااك وير لاعن 
كرب يوم القيامة وأعظمها وأشدها يقول عز وجلل: يا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد 4( . 


وعن عائشة رضي الته عنها آنا سمعت رسول الته َد يقول: «يحشر الناس 
يوم القيامة حقاه عراة غرلا قلت يا رسول الله : التساء والرجال حميعا ينظر 
بعضهم إلى بعضهم» قال: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»٥“‏ 
ومعنى غرلا جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته. وهي الجلدة التي تقطع 
فى الختان . 


التيسير على العسر ١‏ 


قوله عبد : «ومن يسر على معسر بسر الله عليه في الذنا والأآخرة) 
التيسير عليه. إما بإنظاره لل ميسسرة 6 حتى حرج من سره وچو یم الله عليه 
قال تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 74 وإما بالوضع عنه إن 
كان غريما. أو بإعطائه ما يز ول ره إعساره» م الصحيحن عن أ هريرة. 
عن النبي عله : كاك اجا بداين الناس.. فإذا وائى ر اال اانه 
تجاوزا عنه. لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز عنه(*) . 


وقال تعالى: #وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون4' وقال م : 


: الحج‎ )١( 

(۳) شرح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۷٠١/٠١‏ . 

. ۲۸١ البقرة‎ )۳( 

. 1۹/٤ وشرح ملم كتاب الماقاة‎ ٠١/۳ البخاري كتاب البيوع باب ۱۸ جزء‎ )٤( 
. ۲۸۰ الىقرة:‎ )٩( 


E 


«من انظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى ظله”'2 مما لا شك فيه,ؤلا ريب 
نحن مقبلون على يوم شديد هوله. عسير على من انحرف عن صراط الله 
المستقيمء قال تعالى: #الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين 
عسيرا»("2. 

وقال تعالى: إفإذا نقر في الناقور. فذلك يومئذ يوم عسير على 
الكافبرن غر يسبري ( وأما من أمن به وأدى حقوقه. وأدى حقوق عباد 
الله عليهء وأعانهم. ويسر عليهم يسر الله عليه أموره» وسهلها له وكذلك 
سهل الله عليه كل عسر يوم القيامة» وأعانه وثبته» وهذا جزاء صنيعه في 
الدنيا مع إخوانه. 


سار عورات المسلمن ٤‏ 


فوله ڪيا : «وومن ستر مسل) ستره الله ف الدنيا والأخرة» الأصل أن 
الل البرى حب لاه ما عب لف نارای عا أو تقص ها في ا 
المسلم. أن يدعوا له بالاستقامة والصلاح. وأن بنتصحه تالس فهذا أحرى 
لقبول النصيحة ىا قال الشافعي : 
تغمدن بتصحك ف انفرادي وجنبى النصيحة 5 الجمماعة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه0) 
الجالس» فيفضح أخاه بذلك, ويخالف أمر ربه ورسوله. 


بصوت رفيع فقال: ويا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه؛ 


.865١/0 شرح ملم كتاب الزهد‎ )١( 
. ۲٣ الفرقان:‎ )۲( 

. ۱١/۸ المدثر‎ )۳( 

. ٥١ كتيب ديوان الإمام الثافعي ص‎ )٤( 


STI 


لا تؤذوا المسلمينء ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه 
المسلم. تتبسع الله عورته» ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله»(' . 
فالحديث يدل على أن تتبع عورات المسلمين وفضحهم هذا يصدر من المنافقين 
وضعفاء الإيمان. الذين لم يتغلغل الإيمان إلى قلومهم ؛ ولكن مما ينبغي أن يعلم هنا 
أن الناس في هذه القضية ضربان : 


ا كت مر الال وان الا طاو ا هنل هذا إذا 
وقعت منه هفوة أو زلة وجب على من راه أن يستر عليه. وإفشاء حال 
مثل هذاء يقع تحت الغيبةء التي حرمها الله عز وجل» كا أن فيه إشاعة 
للفاحشة في الذين آمنواء قال تعالى: إن الذي تون ان تش 37 
الفاحشة(" فى الذين امنوا هم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم 


وأنتم لا تعلموني. 
قال العلماء: المراد بإشاعة الفاحشة على المؤمن فيا وقع منه» أو اتهم به 
م هو بريء E‏ 


آ ف کان رو ماص عاهوا 17 لا بال عا ايلا ها فلب كل 
حذروا من سشره» وإذا لم ينته فلابد من رفع حاله لولاة الأمر لتأديبه. 
وتقويم سلوكه وذلك بإقامة الحدى أو التعزيز. 


.78577 انظر صحيح الجامع‎ )١( 

(1) تشيع : تفشو وتنتشر . 

(؟) الفاحشة: الفعل القبيح المقرط القبح . 
(٤)‏ النور: ۹ 

(5) جامع العلوم والحكم ص ۳۲۱ 


N 


ستر المسلم نفسه : 
أما بالنسبة لفاعل المعصية نفسه فيتبغي أن يستر على ننه وان پوب 

إلى ربه تبارك وتعالى» عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا 
على عهد رسول الله يلخ فدعا له رسول الله ییو بسوط فاق بسوط مکسور 
فقال: «فوق هذا» فأتق بسوط جديدء لم تقطع ٹمرته فقال: «دون هذا» فأق 
بوط قد رکب به ولان» فأمر به رسول الله ية فجلدء ثم قال: أا 
الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الته» من أصاب من هذه القاذورات 
شيئاء فليستتر يستر الله. فإنه من يبدي لنا صفحته» نقم عليه كتاب 
ابه ي(" . 

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه - جاء رجل إلى النبي يي 
ققال: يا وول الله إلى عالحت امرأة في أقصى المدينةء وإني أصبت منها ما 
دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض فى ما شئت فقال له عمر: لقد سترك الله 
و تاغل ۴ ٠‏ 


الترغيب بالتعاون بكل وجوه الخير : 


قوله َة : «والته فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» التعاون 
على الخير يعطي المجتمع قوة وتماسك وصلابة» ولا يستطيع أحد أن يقهره» 
أو ينال منهء لذلك حث القرآن الكريم عليه قال تعالى: «وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان74<” كما نهى عن التعاون على 
الشرء وفيا يغضب الله ورسوله. كا أن التعاون على البر من الصدقات قال 
ية : «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة؛2؟2 كما 


)1 الموطا كتاب الحدود باب 5 جرء ۲ ص .ATo‏ 


(۲) شرح مسلم کتاب التوبة o‏ / 1¥ . 
(*) المائدة: ” . 
)٤(‏ رواه البخاري كتاب الجهاد ٠٠١/٤‏ وشرح مسلم كتاب الزكاة 45/7 . 


E 


إن للتعاون من الأجر والثواب كما للصيام والصلاة وباقي العبادات. عن أنس 
رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ييو في سفر» فصام بعض وأفطر 
بعض, فتحزم المفطرون وعملوا في رواية: فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب, 
وضعف الصوام عن بعض العمل - قال: فقال في ذلك «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر»”'' والمراد بأن لهم أجر وثواب كا للصائمين . 


الشفاعة لذوى اللحاجحات من التعاون . 


قال تعالى: «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب مناي © 

قال ابن كثير: من سعى في أمر فترتب عليه خيرء كان له نصيب من 
ذلك أ. ه97 وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم 
لبعض» فالشافع لأخيه إذا استجيبت شفاعته كان له أجران: أجر عن الخير 
الذي ساقه إلى أخيه. وأجر آخر هو مثل أجر المشفوع إليه في فعله من الخير. 


عن أبي بردة بن أبي بردة قال: أخيري جدي أبو بردة عن أبيه أبي 
موسى عن النبي وي قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم 
شبك بين أصابعه» وكان التي َة جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة 
أقبل علينا بوجهه فقال: إشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما 
4) ظ 
` 


والمعنى إذا عرض الرجل حاجته علي فاشفعوا له إليّ, فإن لكم ثوابا في 
ذلك ويجرى الله عل لكان نبيه مأ اء من موجبات فضاء الحاجة أو 
عدمها. فإن ذلك بقضاءه سسحانه 'وقدره . 


. 108/7 شرح مسلم كتاب الصيام‎ )١( 
(؟) الساء: مثلم‎ 

(۳) این کشر ۳۲٣/۲‏ . 

(5) البخاري كتاب الأدب 8/ .8١‏ 


TIE 


إليه بكل وجهء. والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف. إذ ليس 
كل حل يفذدر على الوصول 0 ان ولا التمكن منه ليلج عليه أو 
يوصح ل مراده» ليعرف حاله على وسجههى ولهذا 5 كان رسول ألله د له 


الشفاعة المحرمة : 


هى ما كان فيها تعد على حقوق الله أو عباده. فهذه شفاعة مذمومة. 
ہی الله عنهاء ويكون للشافع وزر في ذلك الأمر الذي يترتب بسبب سعيه. 
قال تبارك وتعالى: طومن يشفع شفاعة سيئشة يكن له كفل مناڳ) ومنہا 
كذلك الشفاعة بالحدود عندما تصل إلى الإمام» ومد لدل حدت اساف 
المنهور. عندما شفع للمرأة المخزومية البى سرقت. قال له صمي : «أتشفع 
حد من حدود الله ٠»‏ أما قبل انتهائها إلى الإمام فهى حسنة جميلة. كما قال 
اع 


أثر الحديث فى حياة السلف : 


الذي يطلع على سيرة سلف الأمة. جد تعاليم الإسلام السامية ظاهرة 
وواصحه ف فعلهم وفولهم. فهم قلوة صالحة لغيرهم . ربطوا العلم بالعمل › 
فاهتدى بسببهم خلق كثير إلى الإسلام. أما واقع الأمة اليوم إلا ما رحم 
ربك تحولت تعاليم السماء فيها إلى مداد على ورق» وكلام مسجل على أشرطة 
الكسيت» ومحاضرات وخطب أثرها في الواقع ضئيل ولا حول ولا قوة إلا 


الله . 


x E 0‏ 
(۲) البخاری کتاب الحدود باب ۱۲ جزء ۱۹/۸ . 


EOS 


أخرج ابن سعد عن أنيسة قالت: كن جواري الحي يأتين بغنمهن إلى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول هن : امون أحلت لكن حلت اپن 
عفراء» وكان رجلا تاجرا فكان يغدو كل يوم السوى فيبيع ويبتاع وكانت له 
قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو بنفه فيها وربما كفيها فرعيت له وكان 
محلب للحي أغنامهم. لا بويع له بالخلافة فقالت جارية من الجي : الآن لا 
تحلب لنا منائح دارنا فسمعها أبو بكر ققال: بلى لعمري لأحلبنها لكم وأني 
لأرجوا أن لا يغيرنى ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان حلب له.ه20. 


عن الأوزاعي أن عمر خرج ف سواد الليل. فراه طلحة رصي الله عنه 
فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخرء قلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك 
البيت وإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال لما ما يال هذا الرجل يأتيك». قالت إنه 
يتعاهدني., منذ كذا وكذاء يأتيئي بما يصلحبى ومخرج عنىي الأذى. فال طلحهة 
تكلتك أمك. طلحة أعثرات عمر ك0" . 


وقال حاهد رحمه الله تعالى: صحيبت ابن عمر رصي الله عنه في السفر 
لأخدمه فكان خخدمن <° 


علم الدين الطريق الموصل إلى دار السلام : 


قوله ما : «ومن سلك طريقا يلتمس فيه علا سهل الله به طريقا إلى 
الحنة» قق يكون المراد السلوك الحقيقى للطريقء وهو المثى بما هيا الله لنا من 
العلم» مثل حفظه ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم لَه ونحو ذلك 
من الطرق أما قوله َة : «سهل الله به طريقا إلى الحنة» قد يراد به تسهيل 
حصوله على العلم الذي هو طريق الجنة» أو يسهل له - إذا ابتغى به وجه 
)١(‏ حياة الصحابة ١۱۹۸/۳‏ . 
(۲) كتاب مناقب عمر لابن الجوزي ص 1۸ . 


639 جامم العلوم والحكم ص A!‏ 
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الله الأنتفاع ره والعمل مقتضأه قيكون العلم سسأ لمدايته ولدخوله الحنة. أو 
سهل الله له طريى الت يوم القيامةء من اجتياز لصراط وبا بعحده من 
والوصول إلى رضواته والفوز بقربهء قال تعالى: «إنما يخشى الله من عباده 
العلماء #('2 . 


أفضل العلم : 
كل العلوم سوى القران مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه ي الد 
العلم ما كان فيه قال حدنثا وما سوى ذاك وسواس الشياطين29؟) 
إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث» فكأنما رأيت رجلا من أصحاب 
رسول الله يق جزاهم الله حيرا حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل9» 
قال تعالى: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يبدي به الله من اتبسع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلات إلى النور بإذنه ويبديهم إلى 
صراط مستقیم چ( . 
فالوااجب عل طالب العلم مجاه كات الله الاي 
١‏ أن يجتهد على إتقان قراءته على أيدي العلماء حتى لا يقع باللحن وحتى 
يراعى قواعد التجويد أتناء فراءته . 
؟ أن يحفظ ما يستطيع منه. فإن لحفظ كتاب الله منزلة عظيمة عند الله . 
(۱) فاطر: ۲۸ . 
(۲) ديوان الشافعي ص ۸۸. 


(5) المعدر'البات : 
(5) المائدة: .١١‏ 


TINS 


قال أبو عبد الرحمن السلمى : -حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: كعثيان 
بن عفان» وعبدالله بن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى 
ية عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا»27. 


٤‏ أن يراعي الأصول والضوابط الآتية أثناء دراسته لفهم القرآن (هذه 
الضوابط والأصول بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة التي 
أنصح كل طالب علم بدراستها «مقدمة في أصول التفسير». 

أ تفسير القرآن بالقرآن. 

نت ر ا 

ج ‏ تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 
ذ ح تفسيرالقرآن بافرال اكارعين . 


وأن يبتعد عن التفسير بالرأي المجردء فإن جمهور العلماء ذهبوا إلى 
تحريم ذلك قال أبو بكر: «أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في 
كتاب الله ما لم أعلم». 


وقال عمر: «اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا عليه. وما لم 
تعرفوه فكلوه إلى ربه» وما سبب الضلال الذي غزا المسلمين في عقائدهم: 
وأخلاقهم . ومعاملاتهم » وعبادتهم » وفرقهم إلى شيعا وأحزابا إلا لبعدهم عن 
الأصول السليمة لفهم القرآن. فيأتي بعض المتصوفة على الآية #واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين274 فيستدل بها على سقوط التكاليف اتباعا لرأيه الممسوخ, ألا 
يعلم هذا بأن الصحابة عبدوا ربهم وحافظوا على الجمع والجماعات حتى توفاهم 
الله . ويأتي الرافضي إلى الآية: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة»#”*» فيقول: 
المقصود مها عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من السهاء حبيبة 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية جزء ١‏ ص 771 . 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 1/17/ا7. 


(5) الحجر: 84. 
)٤(‏ البقرة: 1۷ . 


- TIA- 


رسول الته جد . التي بشرها بالجنة . 

ويأتي المفترن بضلالات علاء الكلام فبدل أن يقف أمام الذكر الحكيم 
فقيرا ذليلا ضعيفا يلتمس منه الهدى والرشادء يقف موقف الأستاذ المعلم 
فيلوى أعناق الآيات كى توافق أصوله وقواعده. التى أصلها أساتذته من 
علاء الكلام بناء على 3 الضعيفة القاصرة. فت على الآية: #الر حمن 
على العرش استوى#(22 فيقول: استولى ويخالف بذلك ما عليه سلف الأمة. 


ما جب على طالب العلم غا اة ` 


علم الحديث. أو يتبع العلماء المشهود لم في هذا الميدان. وألا يكون 
العلم. ويظنون أن هذا الفعل هين. قال تعالى: #وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم 4 . 

؟ أن يحفظ ما يستطيع حفظه من الصحيحين. فإنها أصح ما ثبت عن 


E 


رسول الله پيا . 

دان يسعى لفهم فقه الأحاديث وأن يتتلمذ على من سبقه في هذا الميدان 
من العلاء الأعلام اا كسم بالاستقامة. والفهم السليم. والمتبعون لمأ 
يسيق له دون بينه . 
نبت عنه. فإن الله يمقت الذي لا يعمل بما يعلم. وحتى لا تكون حجة 


)١(‏ طه: ه©. 
م6 النور: e‏ 


hE 


عليه يوم الجزاء. وحى يكون قلوة طبيية صالحة ره ىا أن عليه أن 
يعمل بما فيها من مستحبات على قدر استطاعته. وان كتيده عن 


حكم طلب العمل : 


أثنى الله على العلاءء وفضلهم على غيرهم: «إقل هل يستوي الذين 

يعلمون والذين لا يعلمون4'). ووعدهم برفع درجاتهم يوم الجزاء: #يرفع 

الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) كما رغب رسول الله 

يكل بطلبه. كما في هذا الحديث وغيره. وما ينبغي أن يعلم أن هناك من 

العلم ما هو طلبه :- 

١-واجب‏ على كل مسلم ومسلمةء قال صلوات الله وسلامه عليه: «طلب 
العلم فريضة على كل مسلمغ”') وهذا العلم هو الذي لابد منه. من 
معرفته. كمعرفة الله باسمائه وصفاته. وما له من حقوق عليناء قال 
تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا ال4(“ كذلك علم كيفية أداء ما افترض 
الله علينا من فرائض » كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها من الفرائض. 
وكذلك علم ما به تؤدى حقوق العباد الواجبه . 

؟ ‏ فرض كفاية إذا قام به جماعة من المسلمين سقط عن الباقين» كتعلم علم 
الفرائض. وعلم الحديث الذي بميز به الطالب بين صحيح الرواية 
وسقيمها. 

۳ مستحب وهي جميع علوم الدين. فعلى طالب العلم أن يتبل منها ما 


33 : الرمر‎ )١( 
.١١ المجادلة:‎ )۲( 


(۳) انظر صحيح الجامع رقم ۳۸۰۸۔ 
)٤(‏ حمد: ۱۹. 


E 


يستطيع . قال تعالى : #وقل رب ردي علا( وقال 225 : «من يرد الله 
به خيرا يفقهه ف ال 


الترغيب في نشر العلم : 


العلم نور والجهل ظلات فعلى العلاء أن ينشروا هذا النور الذي 
أودعه الله في صدورهم للعامة. حتى يمختفى الجهلء ويعم النورء فيعرف 
الس ق ر مروا رسترق بعش غل بعض زوا وا يحب 
الاس حياة طيبة» لذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: «بلغوا عني ولو 
آية» (" ودعا للمبلغين بالنضارة» قال عليه السلام: ونضر الله أمرا صمح منا 
شيئا فبلغه كها سمعهء فرب مبلغ أوعى من سامع»“ وكذلك للمبلغ مثل 
أجور من اتبعه. قال عليه السلام : ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم فغاء 992 . لوكدتالك ما ينفع به 
المبلغ بعد مماته ما نشر من العلم بين الناس» قال َة : وإن مما يلحى المؤمن 
من عمله اوحستاته بعد مته غلا غلمة" ونشرةة” '. 


فضل الإجتاع على تلاوة القرآن : 


فوله ويد دوما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ویتدارسول بينهم ١‏ إلا لت عليهم السكينة». وعشيتهم الرحمة وحفتهم 
لملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» يستدل بالحديث على استحباب الجلوس في 
المساحد والإجتماع على تلاوة كتاب الله عر وجل › فان حمل الحديث على 


.١١4 :هطا)١(‎ 

0س( البخاري کتاب العلم باب ۳۲ جزء ۱ ص ۲۷ وشرح ا الامارة جرء ٤‏ ص 0۸4 . 
(5) البخاري كتاب الأنبياء باب 5٠١‏ جزء ٤‏ ص ٠٤۳‏ . 

(4) انظر صحيح الجامع رقم .514٠‏ 

. ۰٥۳۲ شرح ملم كتاب العلم جزء ه ص‎ )٥( 

(1) رواه ابن ماجه والبيهقى وحسنه الألباني انظر صحیح الحامع ۲۲۲۷ . 


NN 


تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه» قال كَكلِة: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمهع('2. 


وإن حمل على ما هو أعم من ذلك كالاجتاع في المساجد على دراسة 
القرآن مطلقا فهذا كذلك مستحب. كان ية يطلب من بعض أصحابه أن 
يقرأ عليه » عن عبدالله ابن مسعود قال : قال رسول الله ية : اقرأ على قلت : 
يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل» قال: نعم فقرأت سورة النساء» حت 
أتيت إلى هذه الآية. . فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا» قال: حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان2 ولكن 
ينبغى الاجتاع على قراءة القرآن. أن يقرأ أحدهم ويستمع له الآخرون. ثم 
يقرأ الآخر وينصتوا له. حتى يفرغواء إما أن يقرأ المجتمعون كلهم بصوت 
واحد» هذا ما أنكره مالك على أهل الشام . 


جزاء المجتهد على تلاوة كتاب الله فى بيته : 


|١‏ نزول السكينة وهي الطمأنينة والوقارء قال تعالى: ظهو الذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين, ليزدادوا إيمانا مع إيمانبم 0( قال ابن 
عباس : جعل الطمأنينة وقال قتادة: الوقار ي قلوب المؤمنين. وهم 
ورسوله. فلا اطمانت قلوميم بذلك واستفرت. زادهم إيمانا م 
إعا: 7 
ماهم . 

ع اعتياك ال حمة. والرحة هي الرقة والتعطف والمغمرة. وهي الإحسان ص 
الله - جل جلاله ‏ والرضوان» وتزول الرحة على متدارسي القرآن في 
بيت الله علامة الآيمانء. قال تعالى:: وور حي وسعت كل شىء 


. ۱١۸ جرّء 5 ص‎ 5١ رواه البخاري كتاب فضائل القران باب‎ )١( 
.٠١8 ص‎ ٦ رواه البخاري کتاب فضائل القرآن باب ۲۱ جزء‎ )۲( 


. ٤ : الفتح‎ )۳( 


(6) تقر این کنر ۳۱۱/۷ 


TI 


فسأكتبها للذين يتقونء ويؤتون الزكاةء والذين هم بآياتنا يۇمنون ي( 
وعلامة الإحسان كذلك قال تعالى: «إن رحمة الله قريب من 
المحستين 2224 ومعنى غشيتهم : عمتهم وغطتهم . 
۳ اللائکة حفهم : 

وهذا يعني أن المجتمعين على مدارسة كتاب الله في أمن وسلامة وحفظ 
من كل أذى ومكروهء وأن هؤلاء الملائكة يدعول لم بالمغمرة. کا أن 
فاك شع م عنالية الملائكة يعلمها الله عر ول كا أن لمجالسة 
الأخيار ثمرة. 


٤‏ ذکر الله جل جلاله هم فيمن عنده. 
قال تعالى: «فاذكروني أذكركم»(" وقال كك في الحديث القدسي: «أنا 
عند ظن عبدي بيء» وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسى وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم)2*7. 
ذكر الله لعبده. يعنى رحمته وشفقته. ومغفرته له. كا أن مجرد الذكر 
شرف ورفعة للعبد. كم يفرح ويسر العبد عند ما يسمع أن ملوك الأرض 
وسلاطيتها ذكروه في مجالسهم وأئنوا عليه حرا وکم يرجو ويطمع من هذا 


يرجوه ونحتاجه العبذ : 


الحزاء على الأعال لا عل الأنساب : 


عليه: من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي ألا يتكل 


.١65 الأعراف:‎ )١( 

.65 الأعراف:‎ )١( 

. ٠١١۲ اليقرة:‎ )۳( 

۱۷١ رواه البخاري كتاب التوحيد باب ه جزء ۸ ص‎ )٤( 


E 


عل شرف السب وفضيلة الأباع ويقصر في العمل '. ويشهد لذلك قوله 
جل بزماة: ولکل iy‏ 

يتساءلون ي( وي الصحيحين عن 1 هريرة رصي الله عنه 6 قال رسول 
الله عطي : حين أنزل عليه : دوأنذر عش رتك الأقربين» 2 


يامعشر قريشء. اشتروا أنفسكم من الله » لا أغنى عنكم من الله 
شيئاء يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئاء يأ 
عباس بن عبد المطلب. لا أغنى عنك من الله شيئاء اعنم ود" 
لا أغنى عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا 
أغنى عنك من الله شيئا»!*». فمنزلة الإنسان يوم القيامة على قدر إيمانه 
وعمله» وسواء أكان ذا نسب رفيع أو ضعيف وحول هذا المعنى قال 

بعضهم : 
لعمرك ماالإنسان إلا بديته ٠‏ فلا تترك التقوى اتكالا على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب" 

| 


فوائد الحديث : 


. فيه أن الحزء من جنس العمل‎ ١ 

؟ کا ف اي ال ال اة إل الاد 

كما فيه الحث على الاهتام بكتاب الله تعالى . 

۵ کا فيه قضل البلوس, فى يوت الله لمداوسة العلم. 
(۲) الأنعام: ۱۳۲ . 

. ٠°١١ المؤمنون:‎ )۳( 

(؟) انظر صحيح الجامع رقم ۷۸0٩۹‏ . 

(5) الوافي في شرح الأربعين النووية ص ۳٠۲‏ . 


IE 


ال كن القت 


ويه فن ری یاز وسال فال: | ITO‏ 


لا ہے ل س 


والسَيّكاتء ثم بين ذلك: َم َم بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلها كتبها اله 
جد عمس كاملة إن هم بها فَعَملّها كتبّها الله عِندَهُ عَشْرَ 
حسنات إل سَبْعِمِافَةٍ ضَعْفٍ إلى أضْعَافٍ كثيرةء وان هم سي 


َم يَمملها كتبها لله عِنْدهُ حَسن كاملة وإن هَمّ يها فعملها كتبّها 


الله ا واحدة»( 00 


قال النووي : 

فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف اله تعالى» وتأمل هذه 
الألفاظ. وقوله «عنده» إشارة إلى الإعتناء("2 بها. وقوله «كاملة» للتأكيد وشدة 
الإعتناء بهاء وفال: في السيئة التي هم بها ثم تركها: كتيها الله عنده حسنة 
كاملة. فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها سيئة واحدةء فأكد تقليلها بواحدة 
وم يؤكدها بكاملة. قلله الحمد والمنة سيحانه لا تخصىي ثناء عليه. وبالله 
ا 


)١(‏ قال النووي: رواه البخاري ومسلم فی صحيحيهها هذه الحروف أ. هم 

البخاري رواه في كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بيئة 1۸۷/۷ ۔ 

شرح مسلم كتاب الايمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس واللفظ لمسلم. 
)١(‏ قال الحافظ : فأما العندية فإشارة إلى الشرف. الفتح ٠٠١۷/١٤‏ . 


NIS 


ملالة الحديث ١‏ 


قال الشراح لهذا الحديث: هذا حديث شريف عظيم» بين فيه النبي 
كد مقدار تفضل الله عز وجل على تخلقه . 

وفيه من الترغيب العظيم في فضل الله العميم ورحمته الواسعة التي 
وسعت كل شيء». كا أنه يبعث في نفوس المكلفين الأمل المشرق» ويدفعها 
للعمل الصالح وكسب الثواب الذي فيه النجاة في الآخرة والسعادة في الدنياء 
فا أجوده من حديث لترغيب القانطين من رحمة الله . 


كتابة اللسنات والسيئات ٠‏ 
قوله ية : «إن الله كتب الحسنات والسيئات» قال: الطوفي أي أمر 
الحفظة أن تكتب» أو المراد قدر ذلك في علمه على وفق الواقع منها. 


وقال غيره : المراد قدر ذلك وعرف الكتبة من الملائكة ذلك التقدير. 


منه(') . 


أن يضاعفها له قال الطوفي: إنغا كتبت الحسنة بمجرد الإرادةء لأن إرادة الخر 
سبب إلى العمل» وإرادة الخير خير لأن إرادة الخير عمل القلب2)2 . 


جرد الخاطرة العايرة وتما يشهد من القران على ذلك قوله تعالى : 





21١7/1١14 الفتح‎ )١( 
١-01 الفتح‎ (۲) 


TIN 


«لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 
وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات 
منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما»ك”'' . 

والمقصود بأهل الضرر هم أهل الأعذار ولكن عندهم نية صادقة في 
الخروج فأثاءهم الله على هذه النية الصادقة. قال ب : «إن أقواما خلفنا 
بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا» حبسهم العذر» فهؤلاء 
يعطون من الأجرء. ولكن من غير تضعيف. فيفضله الغازي بالتضعيف لباشرة 
الجهاد. 


عمل الخسنة : 


عمل قال تعالى: امن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها» ولكن هناك أعال 

جاءت نصوص تدل على مضاعفتها أكثر من ذلك منها: 

النفقة في سبيل الله قال تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمشل حبة أنبتت سبع ستابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن 
يشاء والله واسع عليم 274 2. 

دلت هذه الآية الكريمة أن النفقة تضاعف بسبعائة ضعف . 

= هناك أعال لا يعلم مضاعفة أجرها إلا الله عز وجل قال ملد : دالا 

الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» . 





.۹١ -۹٥١ الناء:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري كتاب الجهاد 5177/7 . 

. ٠١١ الأنعام:‎ )۳( 

. ۲٣۱ البقرة:‎ )٤( 

(6) البخاري كتاب اللباس 71/17 وشرح مسلم كتاب الصوم 5١0/7‏ . 


E 


دغاء السوق قال 5: من دخل السوق فقال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك. وله الحمد. بجی ويميت». وهو حى لا يموت بيذه 
الح وغل كل ا > اال ال ا ر 
ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجةء وبنى له بيتاء في الجنةع7©. 


وبحسب فضل العمل وزمن إيقاعه. 


اهم بالسيئة : 


اقات ای ب ت وای ا 8 ری تنقيا االو 
له حسنة كاملة وتكتب له بشرط أن يتركها خوفا من الله. كا قال 25 : «إغا 
تركها من جراي)7') أما إذا تركها خوفا من العباد ففي هذه الحالة يأثم. لأنه 


وكذلك إذا تركها رياء ففي هذه الحالة كذلك يأثم لأن الرياء حرام . 


وإذا هم بالمعصية وسعى لما وحال دونها القدرء ذكر جماعة من أهل العلم 
أنه يعاقب واستدلوا بقوله عليه السلام: «إذا التقى المسلان بسيفيه] 
فالقاتل والمقتول في النار» قلت: يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ 
قال إنه كان حريصا على فقتل صاحبه»(. 


أن يكون الهم بالمعصية خاطرا خطر مم ولم يستقر في القلب بل كرهها 
القلب ونفر منہا مشل الوساوس الرديئة التي سئل عنبال صلوات الله 
وسلامه عليه فقال: «ذلك محض الإيمان»2*» ظن الصحابة أن هذه الخواطر 


. 1١۷ رواه أحمد أنظر صحيح الجامع للألباني/‎ )١( 

(0) شرح مسلم كتاب الإيمان .571/١‏ 

(5) البخاري كتاب الإيمان ١7/١‏ وشرح ملم كتاب الفتن ه//الالا. 
(8) شرح مسلم كتاب الإيمان 278/1١‏ 


TIA 


يحاسب عليها المرء وشق عليهم ذلك عندما نزل قوله: #وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ي ٠‏ 
فنزل قوله تعالى بعدها: «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به29#4 فبينت 
الآيات أن ما لا طاقة للعبد به غير محاسب عليه ومتنها خواطر النفس 
الا 


- العزائم المصممة الق استقرت ف نفس المحكلف وهذه صر بان : 


١‏ ما كان منها من أعمال القلوب مثل الشك في الوحدانية أو الرسالة أو 
القيامة وهذا لا شك ی معافبته ومؤاخذته لأن من استقر ي قله ذلك 
يكون كافرا أو منافقًا. 


۲ مالم يكن من أعمال القلوب. بل من أعمال الجوارح مثل الزنا والسرقة 
والخمر والقتل. فإذا أصر المكلف على إرادة ذلك ولم يباشر العمل فهذا 
في مؤاخذته قولان فمنهم من قال يؤاخذ قال ابن المبارك: سألت سفيان 
الثوري أيؤاخذ العبد بالهم؟ فقال: «إذا كانت عزما أوخذ». وذهب إلى 
هذا القول كثير من علاء الحنابلة. واستدلوا بقوله: «واعلموا أن الله 
يعلم ما في أنفسكم فأحذروه ي ٩‏ وقوله: ولكن يؤاخذكم بماكسبت 
قلوبكم 2784 وحملوا قوله عليه السلام وإن الله تجاوز عن أمتى ما وسوست 
به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم»2 على خطرات النفس وقالوا: ما أكنه 
العبد وعقد عليه قلبه فهو من کسبه وعمله فلا یکون معفوا عنۍ. 


. ۲۸٤ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : 585 . , 

(5) جامع العلوم والحكم ۳۳۵ . 
(5) البقرة : ه817 . 

(ه) البقرة : ۲۲۵ . 

(1) البخاري كتاب العتق ١١94/7‏ . 
(۷) جامع العلوم والحكم 0 . 
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وقال المازري“ ذهب ابن الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم 
على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه إنه يأثم”'" . 


وهذا ما يميل إليه الحافظ في الفتح قال رحمه الله : والذي يظهر أنه من 
هذا الجنس وهو يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقهء ولا يعاقب عقاب من 
باشر القتل حسا“ وكلامه هذا تعقيبا على الحديث «إذا التقى المسلان 
يسيفيهها نالققئل والمقتول فى الكارء فل هذا القاتل فا بال المتحتول؟ قال إ 
كان حريصا على قتل صاحبه) 


عمل السيئة : 
إذا عمل العبد سيئة تكتب يبمثلها دون مضاعفة قال تعالى: #من جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون»7#4. 


وهذه الأية تشهد للحديث «وإت عملها کک سه واحلة» ولكن 
الشكة تلم أحانا لسنيسا 5د 


شرف الزمان قال تعالى: «#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في 
كتاب الله كن الس والأرض منها أربعة حرم ذللك الدين القيم 
فلا تظلموا في فيهن أنفسكو 27# . خبى عن ظلم النفس فيهن ثم اختص منهم 
الأشهر لزع وهي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة فجعل الذنب فيهن 


)١(‏ المازري (157 وقيل 147 - 075) ه هو محمد بن على عمر التميمي المازري نسبة إلى بلدة 
صقلية؛ برز في الفقه والأصول ولقب بالإمام » لم يكن لللالكية في عصره أفقه مته. كان آخر 
المشتغلين - من شيوخ افريقيا بتحقيق الفقه ورية الإجتهاد من اثاره العلمية: -١‏ ايضاح 
اللحصول في برهان الأصول للجويني . ۲ -تعليق على المدونة. 

۴ - نظلم | القوائد في علم العقائد. 

.١١١/١4 الفتتح‎ )5( 

.١١١/١5 : الفتح‎ )5( 

.٠١١ الأنعام:‎ )٤( 

(ه) التوبة: ۳١‏ . 


TI 2 


أعظم والعمل والأجر أعظم قال فتادة : إن الظلم ٤‏ الأشهر الحرم أعظم 
خطيئة ووزرا”2. 
شرف المكان قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفٹ ولا فسوق 
ولا جدال) ٠‏ قال ابن عمر الفسوق إتيان معاصى الله قي الحرم» وقال 
عبدالله بن عمرو: الخطيئة فيه أعظم وقال ابن عمر «لأن أخطى سبعين 
خطيئة يعنى بغير مكة أحب إلى من أن أخطىء خطيئة واحدة بمكة . 
وقال يجاهد: تضاعف السيئات بمكة كا تضاعف الحسنات9»© وكذلك 
قال أحمد. ويشهد لذلك: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم چ0 . 
مكانة المرء قال تعالى : ديا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبيئة 
يضاعف لما العذاب ضعفين وكان ذلك عل الله يسيراء ومن يقنت منكن لله 
ورسوله وتعمل صا حا نؤتها أجرها مرتين2©04. 


فوائد من الحخديث < 


. أسلوب الترغيب والترهيب من أفضل أساليب التربية‎ - ١ 





)١(‏ تفير ابن كثير 4٠/4‏ وقد جمعت رسالة سميتها الأشهر الحرم تعرضت فيها للا حكام التي 
اختصت با الأشهر الحرم عن غيرها أسأل الله أن ينفع مها . 

(۲) البقرة: ۱۹۷ . 

(*) كلام مجاهد فيه نظر قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أما السيئات فالذي عليه المحققون من 
أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ولكن تضاعف من جهة الكيفية أما العند فلا. 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي 
إلا مثلها» فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيره بل 
السيئة بواحدة دائ) وهذا من فضله سبحانه وتعالى واحسانه. انظر كتاب: فتاوى تتعلق 
بأحكام الحج والعمرة والزيارة الذي تصدره وزارة الداخلية في السعودية . 

O. الحج‎ )5( 


0 الأحزاب‎ )٥( 
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۲ قال ابن بطال: في الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة لأنه 
لولا ذلك كان لا يدخل أحد الجنة. لأن عمل العباد للسيئات أكثر من 
علمهم الحستات(20. 

٣۳‏ کا فيه ما يترتب من ثواب عميم للعبد على هجرانه لذاته وترك شهواته 
وحظوظ نفسه من أجل مولاه سبحانه رغبة فييا عنده من ثواب ورهية 

قال الحافظ: واستدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقيد بالحسنات 
والسيكات2)'9 . 

هك فيه أن الله بفضله ومنه وكرمه جعل العدل في السيئة بل أضاف فيها 
إلى العدل الفضل». فجعلها بين العقوبة والعفو بقوله : «ومحاها الله ولا رلك 
على الله إلا هالك)7) وبقوله : وفجراؤه سيئة مثلها أو أغفر(؟) : 


وجعل الفضل في الحسنة إلى أضعاف كثيرة ولم يجعله بالسيئة . 
5 قال الحافظ : وفى هذا الحديث رد على الكعبي في زعمه أن ليس في 
الشرع مباح على الفاعل أما عاص وإما مثاب . 


»كما فيه دليل على أن الملك يطلع على قلب الإنسان بالسطريقة الى مكنه 
الله سبححاته عبها. 





. ١1١/14 : الفتح‎ )١( 
١١١/١١ : القتح‎ )۲( 
.870//1 شرح ملم كتاب الزيمان‎ )9( 
.517/6 شرح مسلم كتاب الذكر‎ )5( 


TY - 


الحديث الثامن والثلاثون 
عن أبي هريرة رَضِيّ الله عَنهُ قال: قال رسول الله كك : اذ 


الله ته تعالى قال. من عادی لي ولیا فق | ا لحري 3 تقرّت ب إلي 


ي 


سر ق بے ا 


97 لوال E E O la‏ يمع په 


وبصره ه الذي يبر بء و التي بطش بهاء ورجله التى يمشي 
بها وإن سالنى ا وَلَئْن استعاذني لاعيدَنُ“. 


ماله الحديث : 


قال الشوكاني: وحديث من عادى لی وليا» قد اشتمل على فوائد كثيرة 
النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمهاء وتدبرها ى] ينبغي29 . 

وقال الطوقى : «هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله تعالى» والوصول 
إلى معرفته وتحبتهء وطريقة أداء المفروضات الباطنة وهي الإيمان» والظاهرة 
وهى الإسلام والمركب منهه| وهو الإحسان؛ كما تضمنه حديث جبريل عليه 
السلام والإحسان يتضمن مقامات السالكين من الزهد والإخلاص ولمراقية 
وھا 





14/۷ رواه البخاري كتاب الرفاق باب التواضع‎ )١( 
. ۴۲۰ (؟) الوافي في شرح الأربعين النووية‎ 
TE : المتح‎ )9( 


> 


صفة أولياء الله ر وجل ا 


قال الله تعاللى واصفا أولياءه: «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون2'<4 فالوصف الأول لمم الإيمان 
الصادى بالله عز وجل والوصف الثاني تقوى الله عز وجل وقال الحافظ «المراد 
بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته والباب مفتوح 
أمام الناس للدخول في ولاية الله عز وجل. وهي مراتب كما بين رينا تبارك 
وتعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير»ه”7». 

١‏ الظالم لنفسه وهم أصحاب الذنوس قال ابن كثير «وهو المفمرط في بعض 
الواجيات المرتكب لبعض المحرمات(؟. 

؟ المقتصد المؤدي لفرائض الله المجتنب للمحارم وقد يترك المستحيات ويقع 
ببعض المكر وهات . 

۳ السابق بالخيرات وهو القائم بالواجيات والمتسحبات المجتنب للمحارم 
والمكروهات وأفضل أولياء الله تعالى هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام. ولقد شذ في ذلك غلاة المتصوفة. حيث جعلوا مرتبة الولى 
فوق رسل الله وأنبیاءه کا أنشد بعضهم : 

جام ا كا ريج 
فويى الرسول ودون الولي 
فمقام النبوة عند هؤلاء وسظ فوق مرتبة الرسل ودون الولي. 
فالنبي أحسن من الرسل والنبي والرسول دون الولى . 


(1) يونس : 1۲ . 

.1١51/114 : الفتح‎ )5( 
TT EO) 

(4) تمسير ابن كثير 077/7 . 
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وقال أبو يزيد البسطامى خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله . 

وأفضل الأولياء بعد أنبياء الله ورسله هم صحابة رسول الله و 
وصفهم الله في كتابه فقال : 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم 
ركعا سحدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظي )»20 . 

فالصحابة رضى الله عنهم هم النموذج السامي في تحقيق الولاية لله عز 
وجل» فمن يريد الوصول لرضوان الله عز وجل فعليه أن يقتدي ببؤلاء. 

وأولياء الله تعالى ليس هم علامات خاصة وشتغازات يرفعوتباء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأولياء الله شيء نتميدون به عن الناس في 
الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس» ولا بحلق شعر 
أو تقصيره أو ضفر إذا كان كلاهما مباحاء كما قيل كم من صديق في قباء 
وكم من زنديق في عباء»”'' . 

الأولياء غير معصومين قال تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدى به 
أولنك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم 
أسواً الذي عملوا ويجزءهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ٩(4‏ فهذه الآية 
وصف لأولياء اللهء وفيها أن الله سيجازمهم أجرهم على أحسن ما عملوا وذلك 
مقابل توبتهم من أسوأ ما عملواء فأثبتت الآية أنالأولياء منغير الرسل قد يقعون 
ببعض الأخطاء . 


وما يشهد لذلك أن أفضل أولياء الله بعد الرسل وهم الصحابة قد 


.59 الفتح:‎ )١( 
.۳۳۷۲/۹ نقلا عن محاسن التاويل للقاسمي‎ )۲( 
TE UT الزمر:‎ () 
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وقعوا في أخطاء في كثير من المواضع› فقد وقع القتال بينهم رضوان الله 
عليهم. ىا أن هم كثير من الإجتهادات التي لم يحالفهم بها الصواب. 
والشواهد في هذا كثيرة معلومة للمطلع على أقوالهم في كتب الفقه وغيرها. 

قال الحافظ: وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجللى 
والرياضة فقالوا: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت خواطره معصومة من 
الخطأ. وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى 
شىء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة. والعصمة إنما هى للأنبياء ومن 
عداهم فقد يخطىء. فقد كان عمر رضي الله عنه رأس الملهمين ومع ذلك 
فكان ريما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه. 
فمن ظن أنه يكتفي با يقع في خاطره عا جاء به الرسول ية فقد ارتكب 
أعظم الخطأ. وأما من بالغ منهم فقال: حدثني قلبي عن ربيء فإنه أشد خطأ 
فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان. والته المستعان). 


حرمة معادات أولباء الله تعالى . 
تجب هوالاة أولياء الله تعالى وتحرم معاداتهم, وذلك لقوله «من عادى لي وليا 
فقد اذنته بالحرب»2"2 ولقوله تعالى «إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا 
ومعنى «اذنته بالحرب» أي أعلمته بأنى محارب له وذلك بإهلاكه . 


قال الحافظ ابن جحر: «وقد استشكل وجود أحد يعاديه ‏ يعني الولي ‏ 





.١١١/1١ + الفتح:‎ )١( 
. ۱۹۰/۷ رواه البخاري کتاب الرقاق‎ )( 
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لأن المعاداة إنما تع من الحانيين. ومن شأن الولى الحلم الصفح عمن يجهل 
عله . 


وأجيب بأن المعادات لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلاء بل 
قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصبء, كالرافضي في بغضه لأبي بكرء والمبتدع 
في بغضه للسني». فتقع المعاداة من الحانبين . 

أما من جانب الولى فلله تعالى وفي الله. وأما من جانب الآخر فل 
'تقدم. وكذا الفاسى المجاهر يبغضه الولى» ويبغضه الآخر لإنكاره عليه 
وملازمته لنبيه عن شهواته . 

وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل» ومن 
الآخر بالقوة»”'؟ والمعاداة التي توعد الله ہا من عادی أولیاءهء ما کانت بسبب 
امثاله لأوامر الله واجتنابه عن نواهيه ودعوته إلى منبجه.ء أ.ا إذا كانت 
المعاداة من أجل نزاع أو خصومة على ما يقتضي النزاع عليه فهذا لا يدخل 
ف الحديث. كما حدث من مشاجرة بين أبي بكر وعمر وبين العباس وعلي 
وغيرها من الوقائع التي حدثت بين أفضل أولياء الله تعالى. 


أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه 

قال عمر بنالخطاب رضى الله عنه «أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
والورع عا حرم الله وصدق النية فے) عند ألله TS‏ 

وأعظم فرائض البدن التى تقرب من الله الصلاةء قال تعالى #واسجد 
واقترب *(') 1 


)۱( الفتح AIS ATL‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم . 
(۳) العلی: ١۱۹‏ . 
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وقال َة «اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»() 

ومن الفرائض المقرية من الله كذلك» عدل المسؤول ی مسؤوليته سواء 
كانت العامة أو الخاصة. وفىي أهله. عن عبدالله بن عمر عن النبى يل «إن 
الممسطين عند الله على منابر من نورء على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين 
يعدلون ي حكمهم وأهليهم وما ولوا . 

وكذلك يندرج نحت التقرب إلى الله بأداء الفرائض ترك معاصى الله عر 


وجل . 


التقرب إل الله تعالى بالتوافل : 


فوله «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل» التقرب بالنوافل يكون بعد 
التقرب بالفرائض وأبواب النوافل واسعء فينبغي للمسلم أن يجتهد في ذلك 
وفق استطاعتف من صلاة وصيام وصدقة وحم وعمره وفرأءة قران ع تذبر 
معانيه ودکر الله عرز وجل . 

وهذا هو طريق طهارة النفوس وزكاتهاء حتى تكون مهيأة لمحبة الله عز 
وجل وثوابه دولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» . 

وحبة الله شيء عظيم من وفق إليها فقد حصل على الخير كله» وكتب 
له القبول في السماء والأرض وأغدق الله عليه نعمه. 

قال ي : إذا أحب الله تعالى العيد نادى جبريل : إن الله تعالى يحب 
فلاا فأاحسه » فيحبيه جبريل فينادى ٤‏ أمل الا إن ألله بحب فلانا فاحبوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»”'. 


. ۸ محمتصر ملم‎ )١( 
. ٤1۹٠/٤ (؟) شرح ملم كتاب الإمارة‎ 
. ٤)۹٠ /٠١ وشرح ملم كناب الير والصدقة‎ ۷۷/٤ رواه البخاري كتاب بدء الخلى‎ )۳( 
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آثار محجية الله لأولياءه ٠‏ 


قوله «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمم بهء» وبصره الذي يبصره به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التى يمشي بها» . 

قال الحافظ في شرحه لهذا القطلم من الحديث('» وقد استشكل كيف 
يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره إلخ؟ والجواب من أوجه: 

أحدهما : آنه ورد على سبيل التمثيل . والمعنى : كت سمعه وبصره ف 
إيثاره أمري فهو يحب طاعتى ويؤثر خدمتي ى) يحب هذه الجوارح. 


ا إن اقفن کات مرل ي غلا رضن مد إلا إل ما ريي 
ولا یری ببصره إلا ما أمرته به 


الثا: المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. . . الخ . 


رابعا: کت ل 2 النصرة كسمعه وبصره ويله ورجله ف المعاوتة على 
عذوة. 


خامسا: قال الفاكهانى وسبقه إلى معناه ابن هبيرة2'0»: هو فيا يظهر لي 
أنه على حذف مضاف والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع 
ألا ما يحل استاعه . وحافظ بصره كذللقة :.... الخ . 


سادسا: قال الفاكهاف" : بختمل معى آخر أدق من الذي قله وهو 


(۱) الفتح ۱۲۸/۱۲ - ۱۲۹ . 

)١(‏ ابن هبيرة  448(‏ 018) ه هو يحسى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني أبو المظفرء عون الدين 
من العراقء فقيه حنيلى أديب عايد عامل ولي الوزارة للخليفتين المقتفي والمستتجدء. من 
تلاميذه ابن الجوزي . جع ابن الجوزي فوائد من ابن هبيرة. ودوما في الكتاب المقتبس من 
الفوائد العونية . 

(۳) الفاكهاني (5 ۷۳٤-16‏ ) ھ هو عمر بن آي علي بن سال بن صدقة اللخمي ماج الدين» 
الفاكهاني. أبو حفص . إسكندراني المولد والوفاة فقيه مالكيء أخذ العلم عن ابن دقيق العيدء 
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أن يكون معنى سمعه مسموعه. لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول. مثل فلان 
أمى بمعنى مأمولي والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي» ولا 
يأنس إلا بمناجاتي» ولا ينظر إلا عجائب ملكوتي ولا يمد يده إلا فيا فيه 
رضاي ورجله كذلك وبمعناه قال ابن هبيرة أيضا. 


سابعا: قال الخطابي أيضا: وقد يكون عير بذلك عن سرعة إجابة 
الدعاء والنجح في الطلب. وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون ببذه 
الجوارح المذكورة. 

وهذه الأقوال الي بينها الحافظ لا تعارض بينهاأ وكل واحد منہا ختمل 
انحراف خطر فى ذهم الحخديث : 

قال الطوني: اتفى العلاء ممن يعتد بقوله. إن هذا مجاز وكناية عن 
نصرة العبد وتأبيده وإعانته. حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة 
الآالات الي يستعين مہا وهذا وفع 2 رواية «فبي سح وي يبصر ون 
يبطش. وبي يمثي») 
يمجي ء جبريل في صورة دحيةء قالوا «فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر 
البشرء قالوا: فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

قال الحافظ : وحمله بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام 
الفناء والمحوء وأنه الغاية التى لاشىء وراءها وهو أن يكون قائا بإقامة الله 
له حبا بمحبته له ناظرا بنظره له من غير أن تبقى معه بقية تناط باسم أو 


والدر بن ماعه وغيرهما . كا لَه باع ي الأصول. والحديث والعربية والأدب والشعر. 
من آثاره )١(‏ التحرير والتجيير. (7) شرح العمدة (") المنبج المبين في شرح الاربعين . 
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إقامة الله له حى قام . ونه له حی أحبه» ونظره إلى مده حتى أقبل ناظرا 
آه د 


وحمله بعض أهل الزيع على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة 
الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق. تعالى 
الله عن ذلك وإنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه. 
الموخد لنفسه, المحب لنفسهء وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا 
في شهوده وإن لم تعدم في الخارج('2 

وفهم هؤلاء أعوج سقيم لا حجة لهم به. حالف لنصوص الكتاب 
والسنة الظاهرة. كا أن قوله «وإن سألنى» صريح بالرد على هوسهم وتخبطهم 
وضلالهم . 


دعاء الول مستحاب ۴ 


قوله «ولئن سألبنى لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» فالحديث يدل على 
أن ولى الله مستجاب الدعوةء وكان كثير من الصحابة مجاب الدعوة مثل 
المراء بن مالك والراء بن عازب وسعد بن أبي وقاص › وسعيد بن ريك . 


عن جابر بن سمرة رضي الله عتههما قال : شكا أهل الكوفة سعداء يعني 
ابن أبي وقاص رضي الله عنهء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستعمل 
عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلى: فأرسل إليه فقال: يا أبا 
اسحاق. إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى. فقال: أما أنا والله فإني كنت 
أصلي ہم صلاة رسول الله َي لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركد في 
الأوليين وأخف فى الاخريين قال . قال: ذلك الظن بك يا أبا اسحاق» وأرسل 
معد وا او و ل إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا 


.1١١ 1١59/١4 الفتح‎ )١( 
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يقال له ا بن قتأدق يكنىي أيا س عله » فقال ۰ أ إد ا فإن سعلأ 
وألله لأدعون وت الام إن كان عبدك هذا کادباء فام رياء وسمعة. 
فأطل عمره» وأطل ففره. وعرصه للف . وكان بعل ذلك إدا سكل يقول : 
شيخ كبير مفتون. أصابتني دعوة سعد قال عبدالملك بن عمير الراوي عن 
جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الك وإنه 
اصرف للخراري :قي الظرق ليفتيفق. 


وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله 
فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذاء فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة 
فاعم بصرهاء واقتلها في أرضها قال : فا ماتت حتى ذهب بصرهاء وبينا هي 
شى في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت» متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن 
عمد ابن رید بن عبد الله ین عمر بعناه وأنه رأها عمياء تلتمس الحدر تقول : 
أصابتني دعوة سعيد» وأنها مرت على بئر في الدار التى خاصمته فيها فوقت 
فیها وکانت قرها: 


فوائد من الحديث : 


؟" ‏ قال الحافظ : يؤخد من قوله وما تشرب إل آخرة. . .6 أن النافلة لا تقدم 





. ٥۲۸ متفق عليه انظر رياض الصالحين بتحقيق الألباني‎ )١( 
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على الفريضة لأن النافلة إنما سميت تافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة 
ف) لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل 
وأدام ذلك تحققت منه ارادة التقرب2'7. 

۳ النافلة تجبر الفرائض» قال َة : «انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل 
به فریضته»" . 

٤‏ وفيه أن العبد مها بلغ أعلى الدرجات فينبغي له ألا ينقطع عن الطلب 
من الله وذلك لا فيه من إظهار الذل والخضوع له. 

كه فيه الحذر من إيذاء المسلم . 


. ۱۲۸/۱۲ الفتح‎ )١( 
.؟١١ انظر صحيح الجامع رقم‎ )۲( 
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الحديث الناسع والثلاثون 
عن ابن 2 رضي اله عنهما: ان رسول الله َة قال: إن الله 
تجاوَرٌ لى عَنْ أمتى : الخطا ولات وما استكرهُوا عليه ٠»‏ . 


منالة الحديث ٠‏ 


بلغت مصنقا لا محتمله هذا الكتاس7') . 


وقال ابن حجر الهيتمي: وهو عام النفع. لوقوع الثلاثة في سائر أبواب 
الفقه» عظيم الوقع. يصلح أن يسمى نصف الشريعة. لأن فعل الإنسان 
الشامل لقوله: إما أن يصدر عن قصد واختيار وهو العمد مع الذكر اختياراء 
أولا عن قصد واختيار وهو الخطأ أو النسيان أو الإكراه. وقد علم من هذا 
الحو صريحا أن هذا القسم معفو عنه. ومفهوما: أن الأول مؤاخذ يه. فهو 
نصف الشريعة باعتبار منطوقه» وکلها باعتباره مع مفهومه" . 


قالحديث عظيم المنزلة کا بين النوويى وان حجر لآنه يؤصل قاعلة 
عظيمة يعتمد عليها الفقهاء في فتاواهم . 





)١(‏ قال النووي «حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. والحديث صحيح انظر مشكاة 
المصابيح للألباني رقم 1۲۹۳ . 
والإرواء ١م‏ حيث بط القول عله . 

(؟) شرح الأربعين للنووي ص 6ه طبعة دار عمر بن الخطاب . 

(5) الوافي شرح الأربعين/ 778. 
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التجاوز عن الخطأً: 
قوله عليه السلام وإن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأء 


الخطأ «ضد العمد وهو مالم يتعمد مثل أن تقتل إنسانا بفعلك من غير أن 
تقصد قتله(١١),‏ فالمخطيء هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف غير ما قصد. 
ومما يشهد من الذكر الحكيم للحديث قوله جل وعلا: ولا جناح عليكم 
فيم| أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 0#" وقوله سبحانه «رينا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا2”4 وقوله عليه السلام: «إذا حكم الحاكم ثم 
اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وحكم وأخطأ فله أجر»”©». 
فهذه النصوص الكريمة تدل على أن الله رفع الإثم والحرج والمؤاخذة في 
الآخرة عن المخطىء, وهذا من فضله ومنه وكرمه وعدله ولطفه هذه 
الأمة. 


بت «رفح الحرج والارثم عن المخطىء لا يعني عدم ترثئيب أحكام ا فمثله 
إذا قتل المسلم خطأ هناك أحكام تترتب على قتله نص عليها القرآن» 
«وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله وكان الله عليما حكيا »2 ». 


ولكن من حيث إثبات حكم على المخطيء أو عدمه. يجب النظر في 


. 11/١ من لسان العرب بتصرف‎ )١( 


(۲) الأحزاب: ه. 

(59) اليقرة: 785 . 
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أنها شراب غير مسكرء فهذا لا حد عليه ولا تعزيزء إلى غيرها من المسائل 
الكثيرة التي على هذا المنوال. 

وهناك أمور تترتب عليها أحكام مثل ما ذكرنا في قتل الخطأ. ومثل لو 
أتلف مال غيره بالخطأ فهو ضامن لا أتلف. إلى غيرها من المسائل الكثيرة . 


التجاوز عن الناسي : 


النسيان «ضد الذكر والحفظ. وهو أن يكون ذاكر الثبىء فينساه عند 
للحديث قوله جل وعلا «رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا »2 . 


- رفع الاثم والحرج عن النامي لا ينافي أن يترتب على النسيان حكم. فمثلا 
من صلى دون وضوء فلابد من الإعادة؛ ومن ترك الصلاة المكتوبة نسيانا 
حتى خرج وقتها فيجب عليه أن يصليها إذا ذكرء وذلك لقوله مَل «من 
نسبى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك «وأقم الصلاة 
لذقوى29 . 


«وهناك خلاف بين العلماء في كثير من القضايا فيما يترتب على الناسى 
من أحكام فمنهم من يثبت عليه حكما ومنهم من لا يثبت» والفصل في هذا 
هو الدليل» فإذا صح الدليل في إثبات حكم قلنا بهء وإذا لم يوجد توقفناء 
فمثلا أمام دار الهجرة مالك رحمه الله يرى أن من أكل ناسيا في رمضان عليه 
الإعادة ورسول الله كلد يقول «من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه 
الله" فهنا نقول بأنه لا حكم على الناسي وصومه صحيح وذلك لثبوت النص»› 


. 785 البقرة:‎ )١( 
وانظر شرح ملم للنووي کتاب المساحد”'‎ ١٤۷/١ (؟) رواه البخاري كتاب موافيت الصلاة.‎ 
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TE 


وإمام دار المجرة معذور في ذلك لآنه يحتهد وله أجر على اجتهاده ولعل الدليل لم 
يصل إليه . 


التحاور' عن المكره : 


يقال «أكرهته على كذا إذا حملته عليه قهراء والكره المشقةء والكره 
القهر وقيل «بالفتح الإكراه وبالضم المشقة وقيل لغتان»(١١)‏ 


وما يشهد للحديث من الذكر الحكيم قوله تعالى : إمن كفر بال بعد 
إيمانه إلا من أكره وقله مطمئن بالإيمان 974 . 

هذه الآية نزلت في عار بن ياسرء ليه تال كلمة عا ف فنمى الله 
عنه احرج والمؤاخذة والإثم في ذلك . 


قال القرطبي : أجمع أهل العلم أن من أكره على الكفر حتى خثى على 
نفسه القتل. إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا تبين منه 
زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفرء. هذا قول مالك والكوفيين 
والشافعي»" . 

وكذلك يشهد للحديث «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقاهغ9©» . 

قال ابن عباس «هو أن یتکلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان»0©» 

وقال القرطبى : وقيل «إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن 
دارب ت رف کان اما عل نے زت ل ان ا ا 
تحل إلا مع خوف القتل أو د لقع أو الإيذاء 
e‏ ۹ 
(۳) تفسير القرطبي ۱۸۲/۱۰ . 
)٤(‏ آل عمران: ۲۸ . 
(1(:)6) تفسير القرطبي 01/5 . 
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فهذه النصوص من كتاب رينا تنفي المؤاخذة والحرج على المكرة بقول 
00 
المكره الذي لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناعء مثل من حمل 
كرها وإدخل في مكان حلف ألا يدخله. أو أضجعت ثم زى مها من غير 
قدرة لها على الامتناع. فهذا لا إثم ولا مؤاخذ عليه بالإتفاق» ولا يترتب 


المكره الذي مختار من وجه وغير مختار من وجه آخرء مثل من أكره بضرب 

أو غيره حتى فعل. فهذا الفعل يتعلق به التكليف». لأن بإمكانه ألا يفعل 
ولكن غرضه من الفعل دفع الضرر عن نفسه لا الفعل نفسه. 
في مثل هذه الحالة من الإكراه اختلفت أنظار أهل العلم : 


الإكراه فى الإفعال فيه تفصيل 


فمثلا لو أكره زيد من الناس على قتل عمرو من الناس» فلا يحل له 
أن يقتله قال القرطبي «أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا 
يجوز له الإقدام على قتله. ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصير على البلاء 
الذي نزل به. ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيرهء ويسأل الله العافية في الدنيا 
والآخرة»<١)‏ 


وجمهور أهل العلم يرون أنبهما يشتركان في وجوب القود المكره والمكره. 
وذلك لاشتراكها في القتل. وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعى» وهو المشهور 
عن أحمد. ولو أكره على الزنا خلاف بين العلماء فمنهم من أجاز له الفعل. 
ومنهم من حرم عليه. ذلك وقالوا لا يجوز له أن يقدم على ذلك بأي حال من 
الأحوال وهذا ما ذهب إليه الحتابلة . 





2١87/١٠١١ تفمير القرطبي‎ )١( 
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وقال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حد عليه 
خلافا لمن الزمه ذلك( 

أما الإكراه» في غير القتل والزنا من رمات الله عز وجل» فقد ذهب 
جمهور المقهاء إباحة ذلك للمكرى ولكن يضمن مأ يتلف من مال الغير. 
ويقوم بالأحكام المترتبة على الفعل الذي قام به إن وجدت. 


الا کراه ل الأقوال: 


ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يباح شن أكره 
غل ای قول له ان يقوله. ولا حرج ولا اثم عليه. لأن الله أجاز التلفظ 
يكلمة الكفر التي هي أعظم ذنب عصي الله به فمن باب أولى جواز قول 
مادون الكفر. والإكراه في الأقوال متصور في جميع الأقوال في العقود والأيمان 
والنذور وغيرها. 


.187/1١١ نفسير ابن كثير‎ )١( 
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الحديث الأؤبعون 

عن اين خُر رضي a.‏ اغ وسول الله 
رضي الله هما يُقولٌ: «إذا نيت فلا تَظرٍ الصباح» وإذا 
اصْبِحْتَ فلا تَننَظِرٍ المساء. وخذ مِنّ صِحْنَكَ لمر ضك. . ومن 
حَياتِكٌ لمَوْتكَه0». 
مالة الحديث - 

كم من مكلف وقفت الدنيا عائقا في طريقه من | الإلتزام بأوامر الديانء 
دک ع مكلف چ حب ااا إل ف افج اال وكم من 


مكلف باع ديه وصميره وأمته بسسها» لذلك بين رسول الإسلام ود كيف 
ينبغي للمكلف أن يكون فيهاء حتى يجتاز هذه الدنيا بسلام إلى دار السلام . 


فهذا الحديث أصل في الزهد بالدنيا واحتقارهاء والقناعة منها بالقليل 
الذي يبلغ للاحرة . 
أقو ال العلاء ذه الوصية :- 


فوله كيد وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 
نقل الحافظ ابن حجر للعلاء في هذه الوصية العظيمة أقوالا مفيدة. 
أنقلها بالنص ”° 
)١(‏ رواه البخاري في الرقاق باب قول النبي ية : كن في الدنيا كأنك غريب 1۷١/۷‏ . 
(۲) الفتح ۱٤‏ / ۸۔ ٩‏ 
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- فاك الطبى : 

فب ار رفك بل للتخيير والاباحة والأحسن أن تكون بمعنى بل. 
فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن 
يسكنهء ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن في بلد 
الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينها أودية مردية ومفاوز 
مهلكة وقطاع طريق. فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. 
وقال ادن بطال : 

لا كان الغريب قليل الإنبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا 
کاد ی ف کف م ا يه فهر ذليل فى مے اف واا عار 
السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت با يمنعه 
من قطع سفرهء معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده. شبه بها وفي 
ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فى]| لا يحتاج 
المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى 
أكثر مما يبلغه المحل . 
وقال النووي : 

معنى الحديث : لا تركن إلى الدنيا ولا تنخذها وطناء ولا تمحدث 
نفسك بالبقاء فيهاء ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير ؤطنه 

كما ذكر الحافظ قولين لاثنين من العلماء لم يذكر اسميهما: ‏ 

الأول: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنهء فالمرء في الدنيا 
كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه 
ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشىء غير ما هو فيه. 

لقان : وقال غيره: المراد أن 'الممن نفسه فى الدنيا متوّلة الغريت فلا 
يعلى قلبه بشيء من بلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل 
إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه. وهذا شأن الغريب. 
أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير الى بلد الإقامة. 


ا 


وقول اين عمر رضي الله عنه «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» منتزع من وصية رسول الله َة لهء فهي تدل على قصر 
الأمل في هذه الدنياء وينبغى للعبد أن يظل دائيا أن أجله مدركة. 
وعذا الشعرر يدقعه للتكاهة._القليل امن الدناء والاامتقداد ليج الاد 
وأحسان ما كلف به من طاعات واجبة ومستحية . 


استغلال العمر بما ينفع :- 


قول ابن عمر «وخذ من صحتك لرضك. ومن حياتك لوتك» 

هذه وصية عظيمة من هذا الصحابي الحليل رضى أله عنه» مشتقه من 
كتاب ربنا وسنة رسولنا عله . 
قأوصى باستغلال زمن الصحة والعافية بالطاعة الواجبة والمستحب منهاء 

بأداهاء فلعل مأ قام ره أنناء الصحة والعافية جبر ما بذر منه أثتاء ارصن 

تقصير في لا يجير بذلك(') 
با عاش › وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحاء فإذا اجتمعنا فغلب الكل 
عن الطاعة فهو المغبون وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة؛ وفيها التجارة التي 
يظهر ربحها فى الآخرة فمن استغل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. 
ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون. لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة 
يعقبها السقهم2©0. 

وكلام ابن الحوزي هذا أورده الحافظ أثناء شرح حديث «نعمتادك 


٩ / ۱٤ الفتح‎ )١( 
٤ / ٠٤ الفتح‎ )۲( 


“To 


ن فيه)| کشر من الناس الصحه والفراغ)”'' . 

أخواب الخير الواسعه ليوم المعادء قال تعالى : «+تزودوا فإن خير الزاد 

التقوی»“ والموت یفجا ابن آدم» وقد يلقى ربه ولا زاد معه. ومهبذا يبلك 

ويخسر ويضل سعيه» انشد بعصهم : 

أيسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغر زاد 
و ابن ادم عل ما فرط 2 جنب الله ولات ملعا مندم. قال 

تعالى: «أن تقول نفس يا حسرنى على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن 

الساخرين أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقينء أو تقول حين ترى 

العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ي . 

وأطعنا الرسولا0#) والآخرة دار حسات ولت دار عمل › قال ا دإدا 

مات الإنسان انقطع عله عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدفة جارية. أو علم 

ينتمع به أو ولد صالح يدعو له( ) : 





)١(‏ أي - عظيمتان «مغبون فيهما» من الغبن وهو الشراء بأضعاف الثمن. أو اليع يدون ثمن 
الملل . شبه النبي َة المكلف بالتاجر.ء والصحة في البدن والفراع من الشواغل عن الطاعة 
برأس المال, لأنهها من أسباب الأرباح ومقدمات نيل النجاح. . فمن عامل الله تعالى يامتثال أوامره. 
وابتدار الصحة والفراغ يربح. ومن أضاع رأس ماله. ندم حيث لا يتقع الندم. كذا في رياض 
الصالحين ص 5١‏ . 

(۲) رواه البخاري . 

٠۹۷ البقرة‎ )۳( 

٥۸ الزمر‎ )٤( 

(6) الأحزاب 35 

(1) شرح مسلم 5 ١١17/‏ 
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انقضاء الدنا ا 


يعلم ابن آدم علم اليقين بأن الدنيا فانية ومنقضية» ولكه يغفل ويشى 
هذه الحقيقة بسبب انغماسه في الدنيا وأثناء الكدح فيهاء لذلك ذكرنا الله عز 
وجل في أكثر من موضع قال تعالى : ط«كل من عليها فان(“ وقال سبحانه : 
«إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أخهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نارا فحعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون246). 

فالعبد المطن الذي نور الله قلبه بحقيقة هذه الدنياء لا تغره الدنيا 
الفانية ولا يطمئن لنعيمها وزينتهاء بل يجعلها مزرعة ليوم المعاد. 


فوائد من الخحديثك:- 


١‏ أخذ الرسول ية بمكنب(2 عبدالله فيه تنبيه طالب العلم لا يلقى عليه. 
وإشعار المتعلم باهتمام المعلم به وحرصه على توصيل العلم إلى قرارة 
نفسهء وهذا يؤدي إلى حفظ العلم. إذ محال أن ينسى من فعل به ذلك . 
کا فيه حبة رسول الله َة لعبدالته بن عمرء لأن مثل هذا غالبا يفعله 
المرء مع من يحب . 

1 في الحدنث حرص رسول الله يك على إيصال الخير والصلاح للأمة . 
 :‏ كما فيه الحث على الميادرة 2 الطاعات . 


5١ الرحمن‎ )١( 
۲٤ يونس‎ )۲( 


TOS 


الحديث الحادي والأربعون 


عَنْ أبي مُحمدٍ عبدالله بن عَمْرو بن العساص رضي الله 
عنهماء قال: م الله َة : «لا يمن احَدَكُم حَتى يَكُونَ 
ا تبط لا بسنت جِْتَ به» حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ , رَوَيْنَاهُ في كتاب 


هذا الحديث ضعيف لا يصح. وإليك كلام الألباني عليه» وكلام 
الحافظ ابن رجب الحتبلى . 

قال الألبان فى المشكاة . 

هذا وهم. فالسند ضعيف فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف. وأعله 
الحافظ ابن رجب بغر هذه العلة متعقبا على النووي تصحيحه إياه» فانظر 
كتابه «جامع العلوم والحكم» ثم إن عزوه إلى المذكورين يوهم أنه لم يخرجه 
من هو أعلى طبقة منهاء و ت درا الحسن پن سفياك في 
«الأربعين» له ق )١/٠٠١‏ وهو من الآخذين عن أحد وابن معين (توفي ۳۰۳) 
ورواه القاسم ابن عساكر في «وأربعينه» وقال: «وحديث غريب:(). 

وقال الحافظ ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه متها 
أنه حديث ينفرد به نعيم بن حماد المروزي» ونعيم هذا وإن كان وثقة جماعة 
من الأئمة وخرج له البخاري فإن أئمة الحديث كانوايحسنون به الظن لصلابته 
في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يتهم ويشبه 
عليه في بعض الأحاديث. فل) كثر عشورهم على مناكيره حكموا عليه 





(١)انظر‏ المشكاة ١/9ه.‏ 


500 


بالضعف» فروى صالح بن محمد الحافظ عن ابن معين أنه سأل عنه فقال: 
ليس بشيء إتما هو صاحب سنة قال صالح : وكان يحدث من حفظه. وعنده 
مناكير كثيرة لا يتبع عليها. وقال أبو داود: عند نعيم نحو عشرين حديثا عن 
البى عله دن ها اصل"” وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة. 
وقال مرة قد كثر تفرده على الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة فصار فى حد من 
لا يحتح به. وقال أبو زرعة الدمشقي : يصل أحاديث يوقفها الناس : يعني أنه 
يرفع الموقوفات. وقال أبوعروبة الخوافي: هو مظلم الأمر. وقال أبو سعيد بن 
حوسن : ووى أحادبيث مساكبر عن الثقات: ونسبة: اتخروق إل أنه كان يضع 
الحديث. وأين كان أصحاب عبدالوهاب الثقفي وأصحاب ابن سيرين عن 
هذا الحديث حتى ينقرد به نعيم. ومنها أنه قد اختلف على نعيم في إستاده 
فروى عنه عن الثققي عن هشام. وروی عنه عن الثقفى حدثنا بعض 
مشيختنا حدثنا هشام أو غيره. وعلى هذه الرواية يكون الشيخ الثقفى غير معروف 
عنه. وروى عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره. فعلى 
هذه الرواية. فالثقفي رواه عن شيخ مجهول. وشيخه رواه عن غير معين 
فتزداد الجهالة في اسناده. ومنبا أن في اسناده عقبة بن أوس السدوسى 
البصريى. ويقال فيه يعقوب بن أوس أيضا. وقد خرج له أبو داود والنسائي 
وابن ماجة حديثا عن عبدذالله بن عمرو ويقال عبدالله بن عمرء وقد اضطرب 
في إسناده. وقد وثقه العجلى وابن سعد وابن حبان. وقال ابن خريمة: روى 
عنه أبن سيرين مع جلالته وقال ابن عبدالير: هو يجهول. وقال الغلابي في 
تاريخه : يزعمون أنه لم يسمع من عبدالله ابن عمرو وإنما يقول: قال عبدالله 
بن عمر: فعلى هذا E e‏ جور مشكمه وات 


ا 


.5716/75714 جامع العلوم والحكم‎ )١( 


TO 


الحديث الثاني والأربعون 


عن أنسٍ رضي اله عنه قال: سمعت رسول اله ي يقول: 
«قال الله تعالى: يا ابن لدم ك ما دعوتي ورجوتني غَفْرْت لَك 
على ما كان منك ولا آبالي یا أب ې و بَلَفْتَ نويك نان 
السّماء ثم استغفرتني عَفَرّت لَك يا ابْنَ قم إِنك لو انيتني قراب 
الأرض, خطايا ثم لَقِيتنِي لا کر بس شَيئاً لأتينْكَ بقرابها 


ا 


اک 


ملالة الحخديث - 


الحديث عظيم الشأن» لأنه دل على عظم شان التوحيدى وعظم الأجر 
الذي أعده الله للموحدين . كما دل على سعة مغفرة الله لعباده. 
كا فيه ترغيب عظيم بالإستغفار والتوبة» والإنابة إليه سبحانه وتعالى . 


ىة عن ادم عليه الصلاة والسلام 8 


فونه ی 7 الله ف يأ ابن E‏ 
حجر . دوادم 00 0307 ل الحا ان باشباع فتمحه الدال بوزل 
خاتام» ووزنه فاعال امتنع صرفه للعجمة والعلمية وقال الثعلبى : التراب 


١717 قال النووي: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حنه الألباني انظر السلسلة‎ )١( 
. 15١5 وتخریج الترغیب 778/75 وصحيح الجامع/‎ . ٦ والمشكاة‎ 


TOV. 


بالعرانية آدام » فسمى آدم به وحذفت الألف الثانية . وفيل هو عربي جرم ت 
الجوهري والجوالبقي وقيل هو بوزن أفعل من الأدمة» وقيل من الأديم لأنه 
خلق من أديم الأرض وهذا عن ابن عباس ووجهوه بأنه يكون كاعين ومنع 
الصرف للوزن والعلمية وقيل هو من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينها لأنه 
ماء وطينا فخلطا جميعا(!), 


وآدم نبي كريم اصطفاه الله عز وجل قال تعالى: «إن الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله 
سميع عليم 2978 خلقه الله عز وجل بيده. ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة 
فسجدوا له ثبت ذلك في الكتاب والسنةء كا في حديث الشفاعة الطويل 
فيأتون ادم فيقولون: ياآدم اتڪ انو البشر خحلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك906© وعلمه أساء كل شيء»ء قال تعالى : 
«ووعلم آدم الأساء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئون بأسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين 24 ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى قصته مع إبليس» وكيف 
وسوس له الشيطان وأوقعه بمعصيته الله » فجاءه بأسلوب فيه لين وترغيب 
«وقال مانباكم) ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين» وقاسمها إني لكا لمن الناصحين)”" أقسم )ا على صدقه بتصحه 
غماء وقال تعالى: «#فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى*(0) هذه أساليب إبليس بدعوته الناس إلى الضلال. 
والبعد عن منهج الله. يرغب مدعوية ويدخل عليهم من أبواب الضعف 
فيهم» حت يوقعهم بمعصية مولاهم ‏ سبحانه وتعالى - فإذا أوقعهم تبرأ منهم 


.١7١ المج جزء ۷ ص‎ )١( 

(5؟) ال عمران: ۳۲۔۳٣٣‏ . 

(۳) صحيح رواه أحمد انظر العقيدة الطحاوية بتحقيق الألباني 764 . 
(؟) البقرة: .١‏ 

(۵) الاعراف: ۲۱/۲۰ . 

(5) طه: ۱۲۰ . 


TOA 


«وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولومو أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل 
إن الظالين هم عذاب أليم ي( . 

هذا هو موقفه يوم الدين. فعلى العبد أن يحذر من أل وطرقه فالله 
تبارك وتعالى ما ذكر لنا ذلك إلا للعبرة والعظة والحذر منه. وإذا حدث أن 
وقع العبد بالمعصية. فعليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله فالله سبحانه 
واسع المغفرة ىا في هذا الحديث. 

لذلك a‏ ادم عليه السلام إلى ريه وتاب. فتاب الله عليه قال تعالى : 
لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين م 9). 

وقال تعالى : ثم اجتباه رنه فتاب عليه وهدى +7) 1 


ولعل النكتة في قول الرسول في هذا الحديث «يا ابن آدم» وهو يدعو 
ويرغب في التوبه والإستغفار والإنابة هذا. 


أسبات المغفرة : 
2 الحديث بيان أسباب مغمرة الله لعباده. وهي الاي : 


ت الدعاء : 


قوله م إنك ما دعوتني . . قال العلماء: ما مصدرية ظرفية أي مادمت 
تدعون ونرجونل يعني مدة دعائك ورحائك. . عفرت ات ولا آل أي 
والحال أني لا اتعظم مغفرتك وردت كلمة الدعاء في القرآن لمعان متعددة منها 


I : إبراهيم‎ )١( 
. 77 (؟) الأعراف:‎ 
. ۱۲۲ طه:‎ )۳( 


- 10۹ 


السؤال ى) قال تبارك وتعالى: «ادعوني استجب لكم 224 والدعاء في المعنى 
الشرعي كما يعرفه البعض. الإبتهال إلى الله تعالى بالسؤال والرغبة فيع عنده 
من الخيرء والتضرع إليه في تحقيق المطلوب وإدراك المأمول. 


أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» 
فالدعاء عبادة وفربه . 
بین صلوات الله وسلامه عليه بأن الله يغضب على من لا يسأله «من لم 
يسأل الله يغضب عليهع”") . 


کا رار ھک ات جا ی ا عرو لسن لبها 
إثم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته. 
وإما أن يدخرها له في الآخرة؛. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها «قالوا: 
اذن نكثر. قال «الله أكثرع(" . 

وقال يد «إن ربكم حيبي كريم» يستحى أن يبسط العبد يديه إليه 
فردھما صفر اي( . 


e ( 

(۲) رواه الترمذي وعيره وهو حسن . 
(۳) انظر المشکاة رقم ۲۲۵۹ . 

. ۲٠٠٠ صحيح الحامع رقم‎ )٤( 


A N 


ه ‏ من أحكام الدعاء(" : 


والدعاء يكون سببا لمغفرة ذنوب العيد. إذا راعى شروطه وابتعد عن 
موانعه. لذلك ينبغي أثناء الدعاء بالمغفرة أن يكون القلب حاضراء يعي ما 
يقول ومن يخاطب. قال يَكِةِ أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله 
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه»“ وكذلك أن يرجو الإجابة وان يعزم 
بالمسألة u‏ ولاد يقول اللهم اغفر لي إن شئت قال ية : إذا دعا أحدكم فليعزم 
في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فاعطى» فإنه الله لا مستكره له(“ لذلك 
ينبغي الإلحاح بشدة في الدعاء وإظهار الفقر له سبحانه فإنه لا ملجا ولا منحى 
منه إلا إليه وأن لا يرجو مغفرة ذنوبه من غير ربه سبحانه. . قال سبحانه 
#ومن يغفر الذنوب إلا الله؟(*» . 


الرجاء والخوف : 


فوله ية : «ورجوتنى» الرجاء كما يقول الحافظ فى الفح : إن من وقم 
منه تقصير» فليحسن ظنه بالله» ويرجو أن يحو عنه ذنوبه» وكذا من وقع 
lS UE‏ من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير 
ندم ولا إقلاع فهذا في غرور» . 


عن أنس رضى الله عنه أن النبي يَقِِ دخل على شاب وهو في الموت 
لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا اعطاه الله ما يرجو وأمنه مما 


حاف0 )2 , 


)١(‏ سبق بيان بعض ما يتعلق بالدعاء اثناء شرح الحديث العاشر. 
(؟) انظر صحيح الجامع رقم ۲٤۳‏ . 

() شرح مسلم كتاب الذكر والدعاء 6077/6 . 

.٠٠١١ إل عمران:‎ )٤( 

,20 الفتح كتاب الرقاق 8١/١5‏ . 

(1) أخرجه الترمذي . 


TUN 


لذلك وردت أحاديث كثيرة تشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين النوف 
والرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: إن 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة. فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة 
وأرسل في خلقة كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم 
يأمن النار»9؟. . . قال الحافظ رحمه الله. . . فمن علم أن صفات الله تعالى 
الرحمة لمن أراد أن يرحمه. والإنتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من 
برجو رحته ولا ييأس من رحمته من ياف انتقامه. وذلك باعث على مجانية 
السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولكانت قليلة9©. 


فينبغي للمسلم أن يكون بين جناحي الرجناء والخوف كما قال تعالى 
#يرجون رحهته وځانون عذابه ي(" . 


أ القنوط من الكبائر : 


في هذا الحديث القدسي. يفتح الله عز وجل أبواب مغفرته على 
مصراعيها للمذنبين» الذين أسرفوا بارتكاب الذنوب والمعاصى والتقصير فى 
اال اا کے ل 2ط وا ااب رود ا ا 
القنوط من رحمته من الكبائرء قال الله جل جلاله: «ولا تيأسوا من روح الله 
إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرونب©). 


قال القرطبي معقبا على هذه الآية: (دليل عل أن القنوط من الجبائر 
وهو اليأس) 


. ۱۸۲/۷ البخاري کتاب الرقاق‎ )١( 
.87/114 الفتح كتاب الرقاق‎ )۲( 
الإسراء: لاه.‎ )59( 

(4؟) يوسف: 87. 


ENT 


رده إلا الضالون»2'7. 
وقال تعالى: طقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيمي'. 


ففى الآية نبي عن القنوط والنهي يقتضي التحريم إذا لم يصرفه 
صارف للكراهة وهذه الآية نزلت» كما قال ابن عباس إن أناسا من أهل 
الك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثرواء فأنوا محمدا يَقيِ فقالوا إن الذي 
تقول وتدعو إليه لحسن وهو يخبرنا بإن لما عملنا كفارة فنزل7 طوالذين لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون »7 ونزل طقل يا عبادي الذين اسرفوا. . ». 


ب معنى «استيأس الرسل» الآية ؛ 


وهنا لابد من بيان معنى الآية قال الله: «حتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنہم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم 
المحرمين 22# حتى لا يلتبس الأمر. ويظن أن فيه تعارض بين ماقدمت ویس 
هذه الآية. فمعنى الآية: طحتى إذا استيأس الرسل» قال القرطبي: أي 
يكسوا من إيمان قومههم0) وعن ابن عباس في قوله ‏ قد كذبوا ‏ قال: استياس 
الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم»”" فليكن هو 
المعتمد في تأويل ماجاء عن ابن عباس في ذلك وهو اعلم بمراد نفسه من 
غيره . 


.05 الحجر:‎ )١( 

(5) الزمر: 5 . 

2 القرطبي جزء ١17‏ ص ۷1٦1‏ . 

. 1۸ الفرقان:‎ )٤( 

.۱۱١ يوسف:‎ )۵( 

(1) القرطيى 77/5/94 . 

(9) رواه النسائي وقال الحافظ إسناده حسن الفتح 4٠/8‏ . 


ا 


وقالت عائشة رضي الله عنها في تفسيرها «هم أتباع الرسل الذين آمنوا 
برهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر. حتى إذا استيأس 
الرسل من كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر 
الله عند ذلك( . 

فالرسل ‏ عليهم السلام ‏ معصومون ومنزهون من أن ييأسوا من رحمة 
الله» أو يظنون بالله عز وجل غير الحق. هذا شرح موجز للآية ومن أراد 
التوسع فليرجع إلى فتح الباري فقد بسط الحافظ القول في هذه القضية فى 
كتاب التفسير('» فهذا الحديث فيهء أن العبد مهما كثرت ذنوبه وازدادت. 
كا قال «لو بلغت ذنوبك عنان السماء»9"© أي لوصلت ذنوبك من كثرتها إلى 
السحاب» وقيل ما انتهى إليه البصر منهاء ثم استغفر تجد الله غفورا رحيماء 
وكذلك في قصة الرجل الذي قتل مئة نفس شاهد على سعة مغفرة الله 
لعباده. لذلك لا يحل للمسلم أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى . 


۳ الاستغقار وإن عظمت الذنوب 
قله ة «ثم استخفرتني» 


الإستغمار ك) يعرفه العلاء استفعال من الغفران» وأصله الغفر وهو 
إلا الڻيء ما يصونه عا يدنسه» وتدنيس كل شىء بحسبه» والغفران من 
الله للعبد أن يصونه من العذاب. وقيل الاستغفار هو طلب المغفرة من الله 
وستر الذنوب والتجاوز عنها ووقاية شرها. 


. ٤1٤١/۹ القتح‎ )١( 
. ٤۳۸/۹ الفتح کتاب التفسیر‎ )۲( 


(۳) صحیح الجامع IE‏ 


TIES 


وجوب الإستغفار من الذنوب 

#واستغفر وا الله إن الله غمور رحيم 27# وقال تعالى : فسبح تبحمد ربك 
واستغفره إنه كان توايا ه229 فيجب على العبد إذا أذنب أن يستغفر ربه عز 
وجل حت يغفر له . 


فضل الاستغفار من الذنوب : 


اثنى ربنا تبارك وتعالى على المستغفر «والمستغفرين بالأسحار 76(" كا يبين 
سبحانه بأنه لا يعذب المستغفرين قال تعالى #وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفر ون# . والاستغفار من أسباب نزول المطرء. وزيادة القوة وكثرة 
البنينء. ونزول الخيرات والأرزاق قال تعالى: #فقلت استغقروا ربكم إنه كان 
غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ‏ ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم اعبار 2*0 وقال تعالى: «ويا قوم استغفروا ريكم ثم تويوا إليه 
يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين# . 
قال العلامة القرطبي : في هاتين الآيتين دليل على أن الاستغفار يستنزل به 
الرزق والأمطار. 


من صي الاستخفال: 


ثبت في السنة صيغ للإستغفارء ينبغي للمسلم أن يحرص عليها.ء 
وذلك لا ها من ثواب عظيم» ولا فيها من اتباع لرسول الله َة حيث هو 


.7١ المزمل:‎ )١( 
النصر:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۷ . 
)٤(‏ الأنفال: ۲۲ . 
(9) نوح : ES‏ 
(1) هود: 0۲ , 
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خير من استخفر ربه عز وجل وأناب إليه. عن شداد بن أوس عن النبي ييا 
قال: سيد الإستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت». خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك مااستطعت. أعوذ بك من شر ماصتعت أو أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء لك بذنبي, فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالما حين 
سى فات دخل الجنة» أوكان من أهل الجنة. وإذا قالهها حين يصبح فيات من 
يومه مثله(١)‏ قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامع لمعاني التوبة كلهاء استعير 
له اسم السيد» وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج. ويرجع إليه 
في الأمور2"2 وعن بلال بن يسار بن زيد ‏ رضى الله عنه قال: حدثنى أبي عن 
جدي أنه سمع النبي ية يقول: من قال. . استغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه غفر له. وإن فر من الزحف»“ وهذا يدل على أن 
بعض الكبائر تغفر ببعض الأعمال الصالحة لأن التولي من الكبائرء ولكن 
الكبائر التي لا توجب على صاحبها حكا في نفس ولا مال. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اله َة يكثر أن يقول 
قبل أن يموت «سبحانك الله وببحمذة. استغفرك وأتوب إليك»(*) 

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: كنا نعد لرسول الله َة في المجلس 
الواحد مائة مرة:«رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم»(“. 


التوبة يعرفها القرطبي : هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا 
لأجل الله200 والتوبة الرجوع عن الذنوب فكثير ما تأي مقترنة معه قال تعالى : 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الدعوات. 

.۳٤۳/١۳ : الفتح‎ )۲( 

(۳) صححه الألباني رياض الصالحين ۱۸۸1۲ . 
)٤(‏ شرح مسلم كتاب الصلاة جزء. 

(4) صحيح انظر صحيح الجامع رقم ."18٠١‏ 
(1) فتح الباري جزء ١۳‏ ص 71497. 
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«أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه »22 والتوبة لها شروط إليك بيانها : 


- الإفلاع عن المعصية لقوله جلا وعلا: وول يصر وا عل ما فعلوا وهم 
يعلمون چ( 
قال الاقا عليه جا الر حمة: فيه إشارة إل اك ف خروط فول 
الإستغفار, أن يقلع المستغفر عن الذنبء وإلا فالاستغفار باللسان مع 
الل بالذنب كالتلاعب وإذا كانت التوبة متعلقة بحق الله يكفي فيها 
الترك. وأداء الكفارة أو القضاء إن وجدتا ° 


الاخلاص بترك الذنب لله عز وجلء لأن ترك الذنب خشية أن يعيره 
الاس أو لخر لايكون تائبا إتفاقاء والحجة في ذلك «وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله غخلصين له الدين ي( والحديث المشهور واغغا الأعال 
A‏ 


أن يرأ من حق صاحبهاء إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق العباد» وذلك 
لقوله :عة «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه 
بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه 2)0. 

أن يعجل بالتوبة قبل وصول الروح الحلقوم› فان ٤‏ هذه الخال له تقبل 
يغرغر»(” وقال تعالى : إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 


.۷٤ المائدة:‎ )1( 

(0) آل یران : ۱۳١‏ . 

)۲( فتح الباری جزء ۱۳ ص ۳٤۳‏ . 
(4)النه: 2. 

(©) البخاري كتاب بدء الوحي 25/١‏ 
(1) البخاري كتاب المظالم ۹4/۳ . 
(۷) انظر صحیح الجامع ۱۸۹۹ . 
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حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ي( . 

إن تون التوبة قبل طلوع الشمس من مغراء لقوله َة من تاب قبل 
أن تطلع الشمس من مغرا تاب الله عليه». 

أن يندم على فعل المعصيةء ويعزم أن لا يعود إليها أبدا قال تعالى «يا أا 
الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا»#”" قال قتادة والتوبة النتصوح 
الصادقه وقال الكلبى : التوبة- النصوح الندم بالقلب والإستغفار 
باللسان. والإقلاع عن الذتبء, والإطمئنان على أنه لا يعود. 


> - التوحيد : 


قوله علا وانك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم ميتي يه يربك 2 
شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة» لولقي العبد ربه جل وعلا بملء الأرض ذنوبا 
وخخطايا لا 2 بعبادته أحداء عمر الله دنويه ونجاوز عنبا. فالتوحيد من 
أعظم أسباب مغفرة الله لعبده جل وعلا والشرك هو ان يصرف العبد العبادة 
التي اختص الله بها نفسه لغيره. لولى أو لرسول او ملك أو غير ذلك» فمثلا 
الدعاء من العبادات الى لا تصرف لغر الله » فمن دعا غير الله في كشف ضر 
فيه أو غير ذلك وقع بالشرك. كا قال بعضهم :- 
يا سيد يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشوك البرح من سقمي 
يا سيد قد تاد السقم في جسدي من شدة السقم لم اغفل ول أنم 
قد عشت دهرا مديدا كله عمل واليوم لا شىء غير القول والقلم 
يا سيد طال شوقى للجهاد فهل تدعو لي الله عودا عالي العلم 


. النساء: لثمأ‎ )١( 

(۲) حتصر مسلم رقم AAT‏ 
(١‏ التحريم : مم 

)٤(‏ القرطبي ۱۹۸/۱۸ ۔ 
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فهر يدعو رسول الله َل والله عز وجل يقول: «ومن أضل عنمن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون»7١)‏ 

وكذلك نقرأ لقطب آخر يبرر ويترضى على ما يقع به ملابين من 
المسلمان من شرل الأولياء. واللجوء إليهم ثي فبورهم الطاهرة. والدعاء 
فيا ند الخداتئد . 

ويقول كذلك «ف) لنا وللحملة عل أولياء الله وزوارهم والداعين عند 
فبورهم ومقاماتهم) 

ويقول كذلك «وأقول للمتشددين في الإنكار: هونا فما في الآمر من 
شير لك ولا وثنية ولا إلحاد» فهذا هو الشرك الذى حذر منه خليل رب العالمين 
أمته يبرره أهل الحبب الإسلامية للمسلمين على أنه دين وقربة فإنا لله وإنا 
اليه راجعون . 


الرهيب من الشرك: 


_ الشرك من أعظم الظلم وأعظم ما عصي به رب العالين - قال تعالى : 
«وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم 24" وعاقبةالظلم وخيمة ى الدنيا الذل والهوان والشقاءوقي الآخرة عذاب 
المون . 

حرم الله عز وجل الجنة على من أشرك يعبادته أحدا «إنه من يشرك بالله 
نقد حرم الله عليه الحنة ومأواه التار وما للظالمين من أنصار#<©. 


لا يغفر الله عز وجل لمن أشرك به قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك 





.06 الأحقاف:‎ )١( 
1 )لعن‎ 
.۷۲ الائدة:‎ )۳( 
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به ويغفر ما دوت ذلك لمن يشاء»(١)‏ 


الشرك سبب في بطلان الأعمال قال تعالى : «ولقد أوحبى إليك وإلى 
الذين من قيلك لقن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 224 . 
وهذه لآية كقوله جل وعلا «ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون»”" فالشرط لقبول العمل الصالح أن يكون صاحب العمل موحدا 
فالصدقة والبذل من المشرك لا قيمة له عند الله ولا ينتفع به صاحبه يوم 
الذين . 


عن عائشة قالت : يا رسول الله ابن جدعان كان ف الجاهلية يصل 
اغفر لى خطيئتي يوم الدين». حتى نصرة الدين وقول كلمة الحق لا تنجي 
صاحبها من نار جهنم إن كان مشركا لقد نصر أبو طالب محمداء ودافع عنه 
حتى يقول. 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. 

ودعونني ورعمت أنك ناصح ولقد صدقفت وكنت ثم أمينا. 

لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 
دماغه في نار جهنم فيجب على العبد أن يجحذر من الشرك حتى ينجو يوم لا 
ينفع مال ولا بنون وأن يعمل بأخذ أسباب المغفرة التي بينها رسول الله مد 
هذا الحديث حتى يغفر الله له ذنويه. 
)١(‏ النساء ١١١‏ . 
(۲) الزمر ٠١‏ . 
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